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منل يضعة اشهر عريئا للكاتب السياسي الفرنسي ججان جاك ببربي, 
المتخصص في الشؤون العربية والاستاذ المحاضر في معهد الدراسات العليا. 
للادارة الاسلامية كتاباً محمل اسم ١‏ الخليج العربي » وها نحن نقدم. 
الآن كتابا آخر للمؤلف نفسه هو كتاب ١‏ الخزيرة العربية » 

ان هذين الكتابين الفرنسيين عن الشرق العربي ليسا وحيسدين من 
نوعها بل هما قطرئان من غيث منهمر . وازاء هذا الفيض الزاخر الذي. 
يتدفق من مطابع الغرب للا بد للقارىء العربي من أن يتساءل عن سر 
هذا الاهيّام البالغ الذي “يبديه كتاب الدول الغربية وعلاؤها » يقضايا 
الشرق عامة والشؤون العربية نخاصة كما ان عليه ايضاً ان يتساءل اذا 
كان من المصلحة القومية ان يطلع على كل ما تحتويه هذه الكتب من. 
آراء ومعاومات 5 

منذ حملة السويس الفاشلة شعر عقلاء الغرت ان الأسالبب الي درج 
عليها ساستهم قل عادث على شعوبهم بالشر الوبيل ييا لحظوا ايشا ان. 
جهلا” مطرقاً لاوضاع البلاد العربية م على عقول المواطنين عندهم م 
ولو ان العلاقة بين اوروبا الغربية والمشرق العربي غير ذات اهمية بالنسبة. 


ل 05 


نهم لمان الامر . ولكن الازءة الي حلت بالصناعة الاوروبية عندما 
توقف البترول العربي عن السيلان بعد نسف الانابيب في تشرين الثاني 
.سنة 5ه190 ع وتعطيل قناة السويس ء أفهمت كل اوروبي مها كان 
مستوى ثقافته مدى ارتباط الاقتصاد الغربي بصحراء العرب حيث يكمن 
القسم الاكير من احتياطي البترول في العالم . سيب ذلك كله بادر كتاب 
الغرب لا سما المتخصصون في العلوم السياسية والاقتصادية والتاريخية الى 
احوال البلاد العربية يشرحونما في دراسات موضوعية لاخوامم المواطنين 
5 يبنوا جسراً متيناً للتعاون اق بين الشعوب . 
وحن الوب لا يمكننا مطلقاً ان تبقى في مغزل عمسا ينشر ويكتب 
عئا بعد ان احتلت القومية العربية مكانا مرموقاً في المحافل الدولية »وان 
تعنار علينا ان “نرسي علاقاتنا بالائم والشعوب على قواعد متينة . كا 
ان هذه الأمؤلفات يم نويه س ايلات منطقية واحصاءات دقيقة هي 
غذاء فكري لنا لاني" ض قل مثيله بين الكتب الصادرة باللغة العربية اصلا”. 
لذلك وجب عل رجال الفكر العربي الذين ثبسسر هم الوقوف على 
تيارات الفكر الغربي ان ينقاوا الى اخواهم العر ب الكتب والمؤلفات الي 
5 رجال الاختصاص عن ديارهم يوسعوا ثقافتهم القومية » 
بان الاختيار قٍ هذا المضمار عمل من الصعوبة مكان . وهنا 
جب ان يلعب الفمير” القومي لدى المعرجم دوره كي يصون مصلاحة 
أمثه الي اليها يشبب ويوفق بن ذلك والمالة العامية الي تفرض أيقاء 
النص على ما هو عليه دون نحريف . 
وعملا” ببذا النهج نقلنا كتاب ١‏ الخليج العربي » الى العربية م 
وألحقناه مهذا الكتاب الثاني « الجزيرة العربية » . 
قد بظن بعض القراء العرب ان لدموم م يكني من المعاومات عن 
الفسمين الجنوبي والشرقي من الجزيرة العربية حيث يكافح اخوان لنا في 
«العروبة ضد الاستعار في عدن وحضرموث ومسقط وعمان والبحرين 
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والخليج :. ونحن لا نبخس اي امرىء معلوماته : واتما نطلب منهم 
غير مأموريئق ان يقرأوا ما كتبه جان جاك ببربي عن هذه المناطق 
المقفلة الى عزلتها القوى الاستعاريةءن شقيقاما العربيات وعندئذ سيد ركون 
سعة الآفاق الي يفتحها هذا الكتاب امام عيونهم + 

ان كتاب « الجزيرة العرببة » دراسة نحليلية شاملة لماضي هذه, 
الديار وواقعها مدعومة” بالمستندات التارمخية والبيانات الاحصائية . والمؤلف 
فيها م ترك شاردة ولا واردة . وقد التقل بنا بعد اعطائنا فكرة سليمة 
عن طبيعة هذه الارض »ن المملكة العربية السعودية» الي شهدت ولادتها 
بعد الحركة الوهابية الى اليم العربية السعيدة ين ار ب وسبأ الي 
تتنازع اليوم على الحدود مع البر يطانيين الذيئ نزلوا عنوة وغصيا 5 
عدن ٠‏ ومثي 5 الى جعريوت واللحية الشرقية » الى مسقط وأعمان 
حيث يواجه المناضاون الاباة” في الخبل اين قوى الاستعار الذي 
يريد ان ينهم ويستعيدهم . واخيراً عط رحاله في الكويت الاسطورية 
الي سليت عقول ال راقيت بانقلاما السريع . وهنا 0 يداور المؤلف وم 
8 بل اوضح 5 يستفيد الكرية لاسما بريطانيا منى خيرات الكويت 
الدافئة » م كد ان الانفصال الاقتصادي بكن الامارة الغزية والمملكة 
المتحدة اذا ععصل مبدد الكيان البريطاني في الصمم . 

ون الذيق عرينا هذا الكتاب القم تعتقد أن الواجب القومي يغر ض 
على كل عربي ايآ كان مستوى ثقافته والى ف بلد التسب ان يقرأ 
بامعان وروية فكر ء ما جاد به جان جاك بيربي " ي حصل على احدث 
صورة لاوضاع الجزيرة العربية الي تملك من 0 الروحية المنبئقة عن 
الاسلام والامكانات العسادية المتبجسة من احواض البترول معيناً 
لا ينضب 

ومتّى فعل ذلك عرف المستقبل السعيد الذي ينتظر بلاده في معارج 
التقدم وأيقن ان السواعد البناءة في أمته لا بد من ان بهدم بمعاونها 
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حصون الاستعار الباغي والرجعية الذميمة والتخلف البغيض م 
فلنرأ كتاب « ال+زيرة الغربية » 6 
ولنتذكر دوماً ان لليل الاسود المديد ماية 
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بقام : بيار روندو 


منذ امد بعيد والجزيرة العربية تدغدغ مثيلة الغرب : منذ الوقت 
الذي قدام فيه الملوك المجوس هداياهم حتى الوقت الذي اخملت فيه 
الناقلات الضخمة تعب اليترول » منذ ولادة الاسلام حى التطور المذهل 
العجيب للمملكة العربية السعودية » والجزيرة العربية تبدو امام ناظرينا 
بلاد السراب : لقد احببنا ان نعيرها في نطاق الفكر والثروات والسلطان 
الوائف: الوضية المسترة .ارق ماظريهة” الله اقل تقنييا الاحجيان 
والرمال » تنتابع في عصرنا الحاضر صور محاطة ببالات من القوة 
والغموض » صور امثال لورانس وابن سعود وفيليبي واوئاسيس ه 

ولسئا نعنى بالسراب أحداث السئوات الاخيرة . ان الاشهر المساضية 
القريبة تشهد بذلك والجزيرة العربية اليوم ٠‏ في نطاق البترول » تعتير 
اجدى المناطق الرئيسية الي تزواد اورويا محاجاما من هذه المادة المهامة 6 
ولذلك تعلق الدولة يي سياستها على هذه البلاد الصحراوية في اغلبها » 
إهمية متزايدة » والاعتبارات الستراتيجية ليست دايا غريبة عن هذا 
الاههام اقلق : وتسيغ التزاعاك حول واحة البريمي » وني جبال عمان » 
وعلى حدود محميات عدن » تلك البقاع النائية اهمية خاصة تتخطى بكثير 


ته أفابث 


المظهر الباهت للصراع : واخبراً كان اسهام الملك سعود في المشروعاتث 
الامركية لتطوير الشرق الاوسط , عملا لفت الانظار في المحافل 
الدبلوماسية الى الدور الذي بممكن ان تقوم به دول الجزيرة العربية على 
الرغم من تر كيبها القدم » ث ركيبه القرون الوسطى » بن الدول اللمديثة 

ان هذه العو 3 الممقّدة كلتها تستأثئر ولا شلك يانتباه الرأي العام 
الفرنسي 3 ولكنى 5 شؤون الشرق عامة هي قي اذهان الفرنسيين زوايةة 
خيالية غريبة اكثر منها موضوع علمي للبحث الدقيق . لقد كانت قضايا 
الجزيرة العربية في المدة الاخيرة موضوعا للبحث والنشر المزدهي بالااوان 
في الصحف والمجلات . ولكنى ذلك كله ليس بداية للعمل الذي من 
شأنه ان يسهل المعرفة الدقيقة الكاملة لحذه القضايا وما يكمن وراءها . 
ان نقصا كهذا يزداد وضوحا عندما نعم بأن الاقتصاد الفرنسي » وحياة 
فرنسا نفسها » مرتبطان الى حد بعيد بالعالم العربي. ويكفي ان نذكر» 
للتدليل على ذلك » حاجة فرنسا الماسة الى بترول العرب . وعلى ا رأف 
العام الفرنسي منذ الآن كي لا يتعرض الى مفاجات مؤلة ان يعبر 
اهيّامك خخاصا رصيئاً لقضايا هذه المنطقة من العالم . 

وهذا الكتاب الذي يشبعه السيد بير بي بين ايدينا اليوم يتيح لنا ذلك + 
إنه يشكل ٠‏ في الواقم » اول دراسة موضوعية كاملة باللغة الفرنسية 
عن مجموعة القضايا المطروحة في الجزيرة العربية . انه يقدام الى الجمهور 
الفرنسي » العنصر الرئيسي اي المستندات الي كانت تنقصه جى اليوم» 
وهذا النقص كان يارار الى حد ما »> كا جب ان نعترف ٠»‏ الصفة 
العفوية الذفيفة » او الخفيفة فقط ٠»‏ لردود الفعل الفرنسية على المشاكل 
الي كان من العسير على الفرنسي قُ خحضم المصالح البترولية ان يرى 
اسّها ودوافعها اللقيقية . 

اننا نختيط اذن » عندما نلاحظ ان ثغرة قد أسدات . والسيد بيربي 
الذي وقف نفسه منذ عدة سئوات على التحري العميق عن جذور القضايا 


13 عير 


في الجزيرة العربية » يستحق اعنرافنا الكامل بجميله لا سما وانه قد نحدث 
بكثير من العلم والعناية والموضوعية والتزاهة » عن هذا القطاع الذي كنا 
ولا نزال نعم عنه الشيء الضئيل . قليلة هي امؤلفات الي يمكنها ان 
تأني في وتقتها المناسب » ممثل هذه الدقة » وتعترض* ل 1 على 
الاختصاصيين في 5 شؤون العالم العربي بل على كل مراقي السياسة اللحارجية» 
والمعنيين بالاقتصاد والاعمال الكرى » وبصورة اسط على - جميع الفرئسيين 
الذين يشغاهم مضير الوطن ومصاله ااقة > 


بيار روندو 
مدير مركزر الدراسات العليا للادارة الاسلامية 


ل 


ان بر ول المزيرة العربية يدير محر كائنا ويدفني ء بيوتنا » والاسلام 
الذي ولد في الجزيرة الكبرى يشكل عنصراً فائق الاهمية سياستنا 
الوطنية والدولية » والغروبة الي أخذت اسمها من هذا المكان تعتير سبباً 
لعدد كبير مق مشاغلنا ومشاكانا ومع ذلك فأننا ما زلنا بعيدين عن 
شؤون الجزيرة العربية كأنّها لا تخصنا يشيء ه 

وبعد البحث الطويل عن المستندات المتعلقة بالجزيرة العربية » 
انتهيت” الى كتابة هذا المؤلف . منذ بضع سنوات ء وانا الاحظ ان 
عبارة « شبه الجزيرة العربية » يتبعها حيا” كلمة 1 ترولةع وال 
هذا التوارد الذي لا و منه يجب ان “نضاف” ضور" البدوي القامي 3 
الرعمالة الذي لا يتعب بين الزمال » او المحارب الشجاع ذي العيون السود. 

حل الدزيرة العربية بمساحاتها الشاسعة الصحراوية » وسكاما الفريديق 
حملةٍ الضارات الكرى. 3 ملايين الكياومتراتثك المربعة » عحيث ل 
الأفنات” افيه وحن لذ بجه امام الطببية القاسية الي لا مثيل لها . وهذا 
الحزان الكبير للقبائل البدوية » الذي مزاقته الطرقات وخطوط الابيب 
البترول » ول عن المصير الذي أعداه له ماضيه + اذ ان البلاد قد 
أصابتها عدوى حضارية ستقضي في ظرف سنوات على طرق الحيساة 


لاوس 


يقة : واهم ما يلفت الانظار في عصرنا الحاضر » هذا الزؤال المتزايد 
للحياة البدوية الي انبثئقت بصورة غرببة من اتحماق العصور السحيقة 
وعايشتها ثم ابارت أمام الروئق والبهاء اللذيق يرافقان الحضارة الصناعية 
والتكنولوجيا الحديثة . 

ان الانسان الحديث الذي تركز مائياً في بيئة معينة يتطلغ, بعين الحسد 
الى البدو القدماء ؛) وهو كمواطن ثابت محذرهم لأنه ليس لهم روابط 
مادية واملاك ثابتة غير منقولة » ولا اوراق تثبت هويامهم وعناوينهم 2 
الي بفضلها يستطيع رجل الشرطة او الجاني ان متدي اليهم دائا ٠.‏ 
ومع ذلك يجب ان لا يتبادر الى الاذهان ان حياة البداوة لا قواعد لها 
ولا قوانن . ان اي عالم من علاء الاجماع يعرف تلك القواعد غير 
المكتوبة . وهي صارمة جداً - وكل منى مخرج عنها من البدو عقابه 
النفي خارج العشيرة » والعيش مع الحيوانات او الموث في الصحراء. 

ان ال+زيرة العريبة صحراوية في اكترها » وزاوية ضيقة منها كثيفة 
السكان هي الي صدرث موجات من سكانما الى الشرق الاوسط حى 
الى المغرب . انها العربية السغيدة فها مضى او اليمن اليوم. » يلد الجبال 
الحضراء والسكان المتحضرينق حيث سادت ملكة سبأ. وقد بقيت سراآً 
يكتنفها الغموض . هناك سكان جبليون قليلو الترثرة » كان بجدودهم 
قد علّموا العالم الجبر ومزايا القهوة » وهم محولون بجهد دائب شكل 
الارض ليسحبوا منها ما يسد رمقهم ٠‏ وقد لقنتهم عزلتهم وصراعهم 
المستمر ضد الغزاة ني تاريخهم الحافل الضمت والحذر . ان «سويسريي» 
لجز يرة العربية هؤلاء على اتم الاستعداد دائ” لحمل بندقية قديبمة وتحطم 
رأس اي اجني اقلقهم دخوله المريب . ان حذرهم ليس له ما يوازيه 
سوى روح الضيافة عندهم » وصلابتهم لا يدانيها سوى أجردهم ٠‏ لقد 
نسيهم التاريخ » وما زالوا كذلك كأنهم ليسوا من ابناء هذا العصر ء 

ان المدنية الحديثة لا تريد كما يظهر ان يبقى في ارض سكان بدون 
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آلات »؛ ينامون بدون شوف على بثر وهم غير المستغل »2 لذلك, 
ففزت فرحا فوق أسوار المملكة اليمنية العريقة الضضمائعة بين جبلهما » 
لتحمل لا بقوة الاكراه والاغواء دولاراك وسيارات » مع الاطباء 
والحبز اليومي . 
كل شيء قد تغير اذن في الجزيرة العربية بطريقة اسرع احياناً من 
قدرئنا على الادراك . وقد ذكر هاري سان جون فياي » الخبير الكيير 
في شؤون الجزيرة العربية : « ان الجزيرة العربية الصحراوية قد تذرت 
ماما خلال الاربعين سئة الاخيرة التي عرفتها فيها » بل أقول في العشر 
أن النمس عقر لد الاخيرة » . وأنا في كتابي هذا وددت أن 
أعطي » صورة لمغله الجزيرة العربية الجديدة » كان يجب أن 
غيمل أسم « العربية الجديئة ع ولكن هذه ١‏ الحداة » عابرة » وهي 
ليست سوى موجة من موجات بحر « الابدية » وشسر أن يبقى اسمه كا 
وضعته لانه اثبت في وجه الزمن . وأنا اذا حاولت أن أدون أحداث 
هذه الفترة القصيرة من التاريخ البالغة الاهمية بالنسبة لنا لاننا نحياها ع 
كان علي" أن أحذر » ياستمرار » خخطرين هما : الانزلاق وراء الغريب » 
وذك” أحداث مشكوك في صحتها على العموم . 
وبين الاساوب الروائى » والسرد اللىاف للاحداث » التزمت الحد 
الوسط ولم يكن من السهل العثور عليه » وأنا لا أدعي أنني عثرت 
عليه ولكني حاولت . 
ان الحاضر الرجراج ليس صاللرا لعمل هادىء يقصد به النفع . لقد 
أردت أن أعرض مؤلفاً متجاوباً مع الحاضر على قدر الامكان وفضلت 
ألا أستخدم معاومات مشبوهة . وعلى الرغم من الأنحاث والتنقييسات 
الطويلة والتحريات والتدقيق في المعلومات المجموعة » لا أزهو ولا أعيد 
اعتداداً فارغا بل اعتقد أن هذا المؤلف لم مخل” من الهنات والأخطاء : 
ولكنتي أتمنى مع ذلك أن يكون في مستوى الحهود اللمتعددة والمساعدات 


جد 


الى بيذلت من أجله . 

أود أن أخم هذه المقدمة أن أعبر عن امتناني وشكري بلميسع 
أولئنك الذين ساعدوني وزودوني بالمعاومات منكل سنوات عديدة » 
وبصورة سخاصة أولئك الذين شجعوني منذ البدء في دراساتي عن 
بلدان الشرق الأوسط . ولسن حظي الهم كثر ولا يمكن تسميتهم 
كلهم . ولذلك ان أسمي أحدا . بل اكتفي بالاشارة الى اعثراني بالفضل 
لمركز الدراسات العليا للادارة الاسلامية » ومركز الدراسات السياسية 
الخارجية » وجميع هيئات الأمحاث الفرنسية . 

لدى كتاببي هذا المؤلف »ء فكرث مراراً متعددة في صديقي بيار ب . 

محافظ مديئة اللإزائر » اذ لولاه » رما لم مخرج هذا الكتاب الى حير 
الوجود . فالى جميع أولئك الذين يعتقدون عستقبل أفضل للعلاقات 
الفرنسية ‏ الاسلامية » أهدي عمل آملا” الا هدم السياسة ما يبنيسه 
المفكرون يوماً بعد يوم . 


جان جاك ببربي 
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رشيا سار 


في أقصى الغرب من آسية » تستحق الوحدة الجغرافية الواضحة الي 
تشكاها الجزيرة العربية أن نسميها « قارة ع انبا شبيهة بالماحرف .. 
تخبط ينا الماه نفلاك نجهات. .. قي الثرف + يفضلها البخر 
عن افريقية الي لا تزال تربطها مها وليدتها شبه جزيرة سيناء . وخلييج 
عدن » والمحيط الهندي يغسلان شواطثها ال+جنوبية . ومن الشرق بحدها 
الحاييج العربي وخليسج عمان . ان حدودها الشمالية فقط برية وهي, 
مبهمة وموضع حلاف . تضيسع هذه البدود في صحارى سوريا والعراق» 
ووفقا لا هو متفق عليه عامة تزيد مساحة ال+#زيرة العربية على ثلاثة 
ملاين كيلومتر مربع . والقمم الأكير من هذه المساحة الشاسعة. 
صحراوي الا اننا نجد فيها مساحات موضعية بالغة الخحصب . والتقسيم 
القدم المعروف للجزيرة العربية الذي يمزئها الى أقسام صخرية وصحراوية 
وسغيدة جك له ما يدر ره عل الرغم من أن" الجزيرة العربية لا توي ال" 
القسمين الأخيريق . 


2 


المناطق الطبيعية 


من الأوصاف الأسبوية لا تملك الجزيرة العربية سوى الاسم الذي 
أطلقه عليها ال+غرافيون الغافلون . وليس هناك شك في أن هذا القسم 
“من أفريقية قد انفصل عن القارة في حقبة جيولوجية حديثة نسبيا . 
وشبه جزيرة سيناء مع امها مرتبطة سياسياً عمصر © فهي تشكل جزءاً 
-منى هذا التكو بن نفسه . وهذا الكيان الجغراني الذي يتمتع أيضاً بوحدة 
:عنصرية ولغوية ودينية وثقافية بجعل ال+زيرة العرببة ذات صلة وثيقة 
بأجزاء افريقية الشرقية الي تقابلها . والشبه الكبير بين الظواهر الطبيعية 
والمناخية والانسانية والاجتّاعية في الزيرة الصحراوية ومثيلتها 
في الصحراء الافريقية وبين الجزيرة العربية السعيدة والحبشة يدفعنا الى 
نسمية هذه المنطقة : « افريقيا الاسيوية ؛ وحفرة البحر الاحمر الكبرة 
لني تفصل القارة الافربقية عن طرفها الاسيوي تقسم الصحراء الى قسمين 
3 يفعل وادي النيل > 

وتميل المضضبة العربية الفسخمة الى الانحدار من الغرب الى الشرق . 

وقد ذتتج عن التشقق في الركيزة الصخرية الغربية ارتفاع جبلي بمتد 
عرق الشهال الى دنوب على طول البحر الاجر . وهذه السلسلة الجبلية 
الي ترتفع في الجنوب تثرك امامها مكاناً لسهل ساحل منخفض »2 ضيق 
هو سهل تبامة الذي نادرا ما يتجاوز سين كيلو مثرآ عرضاً ووراءه 
تر تفع جبال سوداء جرداء » امها جبال الحجاز الي نخرقها ممراث قليلة 
تربط بين الساحل والداخل . واذا ما :وجهنا جنوبة نحو خليج عدن 
.وجدنا الصخر البركاني قد بدأتث تدب فيه الحياة . ففي عسير واليمن 
.بصورة خاصة » تهطل الامطار بغزارة مما مجعل هذا الطرف ا نوبي 
الغربي من الجزيرة العربية بلادة خضراء تحدشكف عن خخصبها الروايات 


داه مه 


والاساطير + ان نتّوع المناخاث والاراضي الأراصة المنضدة على غراو 
المكسياك يتيح التنوع في المزروعات » 1 بين نياتات استوائية ومدارية. 
الى اثمار وخضار المناخمات المعتدلة الاوروبية . 

على طول خليج عدن والمحيط المندي » نجد السهل الساحلي اضيق . 
مما عليه في تمامة على البحر الأحمر . وهو في اقصى الغرب حاذي. 
المرتفعاك الجبلية اليمنية . والى الشرق في حضرموت وعمان يجاوز 
هضبات كلسية عالية كثيرة التشقق يقوم امامها عادة تلال مكسوة. 
بالغابات + وني الجنوب الشري من الجزيرة العربية » ترتفم من «جديد 
ساسلة جباية على طول شليج عمان وراء ساحل خصب نسبياً . وعسلى 
طول اللخليج الغر بي اشيراً : تمتد المساحات الشاسعة من الرمال والمستنقعات. 
المالحة التي تحتوي في سجوفها كما تعلم كمياث هائلة من البترول : 

أما داخل ال+زيرة العربية فهو صحراوي علىالعموم - صحراوي رملٍ 
أو صحراوي حجري : وهناك يلحظ المرء بعض الاثار الي محمل على 
الظن ان صحراء العرب نفسها قد عرفت في الماضي السحيق خصباآً 
ونسبياةع. ولا ريب الها منذ مدة طويلة » او منذ فجر التاريخ لا' 
تصالح الحياة الحضرية الا في الواحات المتعددة المنتشرة في الاحساء ونجد 
والحجاز . في هذا الاقلم الاخير الفريد مر كزه على طريق القوافل 
الكبري » ولدث المدن الاولى في العربية الوسطى » وقد كانت هله. 
قْ البدء واحاك مزدهرة ومحطاتث تجارية . فجاء الرسول “يعطيها شهرة.. 
لا تدانيها شهرة واهمها المدينة المنورة ( ينرب ) ومكة المكرمة + 

وآخحر الماحدرات الجيلية ي اليمن وعمان ٠»‏ ي الغرب كا في الشرق. 
وكذلك منحدرات الحضاب الكلسية العالية (الجلول) في حضرموتث. 
والمهرا » تضيع كلها في الصحراء الفسيحة غير المحدودة الي تخطي 
القسم الاكير منى جنوب الجزيرة العربية اله الصحراء عساحتها: 
الشاسعة لا ماء فيها ولا نبات ولا حياة . وأتدعى في الجنوب الريسسم. 


امات 


الخالي الذي يشكل عساخته الي تزيد على المليون كياومتر مريع » اكثر 
المناطق غموضا واضخم المساحاث الرملية اتساعا في العالم » وف الثمال 
.تسمى النفوذ الكبرى وهي صحراء رملية ايضاً تتصل يصحراء سورية 
. ويصل النفوذ الك رى بالريع اللحالي تسانان رمليان متجهان » هما : النفود 
الصغرى في الغرب ل في الشرق . وهما بمحتضنان هضاب نجد » 
هذا القاب الصخري للقارة العربية . ْ 

وتذكر هذه المسافات الشاسعة من الرمال الجمراء او الهجارة الغبراء 
جنا عد اطبال” المكدلة ف ١‏ اللمن وعنان هر بالسكراء الاقر وق نهنا 
وهئاك نفس الناظر الطبيعية ونفس اللخصائص البشرية. ويذهب التشابه الى 
أبعد من ذلك بكثير احياناً ‏ التركيب الجبولوجي متقارب بل متائل : 

مئذ احاث العالم الجيواوجي الاميركي ك. س. تويتشل » تعلم بان 
الثلثين الشر قيين من القارة العربية يتألفان من صخور رسوبية لا بد ان 
وي رونا هائلا” من البثرول » وقل اكتشفت كميات كيرى من 
السائل الثمين لل اماو انق ويد سارها عور كسام ور كل نين 
الاحساء والكويث وقطر والبحرين . وف اماكن اخخترى من ال+4زيرة 
اعطى التنقيب المتواضل بنشاط منذ عدة سنوات بعض النتائج المشجعة + 
وني عام 148 تأكد لدينا ان اكثر من نصف الاحتياطي العالمي للبترول 
.موجود في جوف الجزيرة العربية . ومع آبار ابران والعراق ترتفع النسبة 
الى 568 او ٠/ا/‏ من احتياطي العالم 4 


مهد العرب والاسلام 


يسكن السطح' القاحل للجزيرة العربية عدد يتراوح بين عشرة واثي 
عشر مليولث نسمة اكير من نصفهم يتجمعون بي و الجمهووية السعيدة 
“القدمة » (عسير واليمن وجزء من محمية عدن ) . وعلى الرغم من ان 


ات 


هؤلاء العرب من للسلالة السامية على الغالب » ما زالك هناك بعضن 
العناصر المحلية في الجنوب حيث تضم المنساطق الساحلية خليط) 
مق العناصر + 

ويقسم العرب » الذين عرفو! بدقة السب » الى فرعين كبير ين 
يرتبطان نجدين شهيرين هما اسماعيل وقحطان : والفرع الاسماعيلٍ الذي 
يتفرع منه مضر ورببعة يقطن شمالي الجزيرة ووسطها م 

اما القحطانيون فوطنهم الاصلي جنوبي غربي الجزيرة ( اليمن 
وحضرموت ) حيث نصادفهم على العموم ومنه نزحوا نحو الشال . 

ان القوة الموحدة الكرى في ال+مزيرة العربية هي الدين الاسلامي الذي 
دعا اليه محمد بن عبدالله ( صلعم ) في لماز في القزن السادسن 
الميلادي . وقد تمكن الاسلام عبر العصور من توحيد القبائل الي اتخذت 
العربية لغة لها . ومع ذلك ما زال هناك لهجات متعددة غريبة محلية 
وخاصة في عمان وحضرموت : 

واليوم بدو الامر خلاف ذلك إذ ان الطوائف كثيرة ومتناقضة : ففي 
الوب والوسبط نجد السنّة الشافعيين والمالكيين يقاومون بضراوة ضغط 
حنبلي نجد دعاة الاصلاح الوهابي . وبالاضافة الى هذه الفرق السنية 
المتنافرة هناك الشيعة من زيديين واسماعيليين في اليمئ ؛ وثوارج وعبيديين 
في عمان » وقرامطة في الاحساء . 

لقد كانت ال+مزيرة العربية مهد الاسلام الذي وحدها : ومع ذلك 
شهدت و لادة اناهن متعارضين في الدين هما الزيدية الشيعية الخاصة 
باليمن القي تنتمي اليها الطبقة الموجهة والعائلة المالكة ء والوهابية المحركة 
الاصلاحية الي استوحت الشريعة السنية الهنبارة . وهذا المذهب تفسير 
صارم للدي الاسلامي يتسم بالترمت وعنع عن كثير منى المحرمااكث » 
وقد انتشر خخارج الجزيرة العربية في القرن الثامنئن عشر » في الوقت 
.الذي كان اتباعه فيه اقوياء يفرضونه احيانا بقوة السلاح + وهو حالياً 


ل 


متتصر على نجد وما زال حتى الآن سلاحا سياسياً واداة حكم : وبفضل, 
«الاخوان » تمكنت الوهابية من جمع القسم الاكير من اللمزيرة العربية 
نحت سلطة البببك السعودي :. واثباعها الذبق يسمون «(الموحديئى » 
او يعتبرون انفسهم المسلمين الحقيقيين » وهم يوؤلفون اليوم ايضياً كتائب. 
المؤمنين » اكير قوة في الملكة د 


التقسمات السياسية 


بسبب الخلافات القدمة القبلية والعائلية والطائفية الي استشرتث مني 
جراء ضعف الاميراطورية العمانية واتحلانما وحجدت 0 العربية ي 
القرت العشرين نفسها مقسمة الى عدة كيانات سياسية متنافرة ومتنافسة » 
ومنطق الحقائق الاقتصادية الذي لا يقاوم الكامنن في اكتشاف 
البترول - شجع النزعة الاستقلالية الانفصالية » كا تشهد بذلك 

وتقسم الجزيرة العربية الآن سياسياً الى مملكتين عربيتين وعدد كبير 
من السلطنات والاماراتك والمشيخاتث خضع للنفوذ المريطاني المباشر وغير 
9 . اما المملكتان فها : العربية السعودية ومساحتها نحو مليونين 
واربعائة الف كيلو مثر مربع » واليمى ومساحتها تقارب مئة وحخحخسة. 
وتسعين الف كيلومئر مربع ٠.‏ والقسم الذي سأصفه ب « الريطاني » 
للتسهيل يضم عدة وحداتك 8 النظم هي مستعمرة عدن ومحميات عدن. 
) تضم حضرموت ) الي تبلغ مساحتها على الاقل مائتين وتسعين الف 
كيلو مثر مربع . وسلطئة مسقط وعمان بكياومتراتها المربعة البالغة مائتين 
وخسون الفآ وهي مبدئياً مستقلة » ولكنها غمليآ تخضع لاحاية البريطانية » 
والامارات المختلفة المساحاث المسماة «١‏ الدول المحمية ع دل ساخل 
القراصنة حيث سبعة شيوخ يتقاسمرن نموا من تمانين الف كيلومتر مريع » 


.ع8 هس 


وشبه جزيرة قطر ومساحتها عشرون الف كياومتر مربغ ؛ والكويت 
ومساحتها ثلاثون الف كياو مثر مريع » وارخبيل البحرينى ومساحته 
حسمائة وواحد وخسعن كيلومترا مربعاً . 

ولاتمام هذه اللوحة الفسيفائية لا بد م ذكر المنطقتين المحايدتين 
اللتين أحدثيا بعن المملكة السعودية والعر اق مى جهة » وبينها وبين 
الكويت من بجهة ثانية . وهذان اليلداك الاخير ان يتقاسمان السيادة على هذه 
المناطق اللخالية م السكان الحضر + 

وقرب السواحلالقريبة نجد عدداً كبيراً من الجزر المنتشرة من الشرق 
والغرب ٠»‏ أهمها في البحر الاحمر جزر فرزان للمملكة العربية السعودية» 
وقران وديم لمستعمرة عدن البريطانية 2 وي المحيط ا مندي جزيرة 
سوقطرة التابعة لإحدى ساطناتك عدن المستقلة » وجزر ؟وريا موريا 
التابعة للمستعمرة » وجزيرة مزيراح على شاطىء “حمان الجنوبي وفيها 
قاعدة عسكرية بريطانية » كانت فيا مذى بالغة, الاهمية م 

وقبل الوصول الى الخالة الراهنة مق التجزئة” » كاد امير” غامضن 
منى أواسط نجد ان يوحد الجزيرة العربية نحت أوائه : اله عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن 7ل فيصل آل سعود » الذي أصبح مشهورا عالياً بأسم 
ابق سعود . لقد منعه بعد نظره السيادي منى مهاجمة أخخصام عنيدين 
كاليمنين » الذين كان في امكانه ان يقهرهم 3 ولكنه لم يتمكنق من 
فرض سيطرته عليهم : والنفوذ البريطاني منعه كذلك من ابتلاع امارات 
الخليج العربي » وضم قوى المهربين وصيادي اللؤالث الى امبراطويته ‏ 
وني ظرف ربع قرن » مع ذلك » استطاع ابن سعود ان يكون لنفسه 
مملكة مترامية الاطرااف » والمراكز القوية المنيعة وحدها هي أي نحت 
منى قبضته وصدثك أمامه م والوضع الحاضر للجزيرة العربية اليوم هو 
نتيجة ما قام به ابن سعود فيها ٠‏ 


ه©#8 - 


أد_لك انالبي 


تقوم في التزيرة “العربية مملكتان متفاوتتان من ححيث المساحة متفاوتتان 
من جيث السكان . أو لاما المملكة العربية السعودية الي تشمل ثلاثة أرباع 

ر اربعة حماس كنا يقرل البعض - مساحة القارة العربية . مده 
من الشمال العراق والاردن » ومن الغرب البحر الاحمر الذي يفصلها عن 
مصر والسودان والحبشة » ومن الخنوب اليمن ومحمية عدن بر يطائية ؛ 3 
ومن الشرق أخيراً عبان والخليج العربي والامارات المتشرة عليه والخاضعة 
كلها ,لتقو ذالير يطاني : وتميل العربية السعودية الى اعطاء اسمها الى الدزيرة 
العربية بكاملها الي طمحت الى بسط تفوذها عليها . 

وبفضل الخجاز ؛: يبسط سادة العربية السعودية سيطر مهم الروحية على 
أكثر من اربعائة مليون مد ٠.‏ أذ اليه حمس مرات في اليوم يشجه 
معات الملايين من المسلمين نحو مكة المكرمة ليصدوا الى رمم وفي كل 
سنة يم الأماكن المقدسة في الحجاز مئات الالرف من المؤمنين » وقد 
جاورا يؤدون فريضة المج . 

ان سدس البشرية على الاقل يغتير ون مر كزهم الدبيي والروحي قي 


ل 


الحجاز الذي ثتآ كله أشعة الشمص الوهاجة » والذي قدسه رسول الديق 
السساوي المووحد الثالث الاسلام 

واذا كان الساحل الغربي سال القدسية فان الشاطىء الشرتي على 
طول الخليج العربي يمكن تسميته شاطىء البترول . وما ذلك لا لأن 
الكوبت في ظل الهاية البريطانية والاحساء المقاطعة السعودية » تضمان 
أغزرر حقول البترول في العالم . وني الاحساء السعودي هذا يوجد أكير 
إحتياطي ببرولي معروف في داخل بلد واحد . والاكتشافات تتوالى . 

ولو صرفنا النظر عما يوءجد وراء الحدود ممكن اعتبار المنطقة الواقعة 
بن شبه جزيرة قطر ورأس الكليج أغنى منطقة بترولية في العالى : 

في أقل من عشر سنواتك مولت الاحساء الصحراوية اللمليئة بالمستنقعات 
كالكويت الى منطقة صناعية . ان المنظر فيها يتألف اليوم م منشآت 
بترولية وأنابيب ومحطات ضخ مستودعات مخزين ومصاف . وني ليل 
الصحراء الثقيل يتعالى اللهيب البرتقالي من المشاعل المحرقة' مع الغازات 
.لاسامة كأنه نار البنغال الوهمية الغريبة . وحول آبار البترول المستثمرة » 
قامت مدن” حديثة مزودة بكل الوسائل الحديثة على الطريقة الامركية : 
وأخل رجل” القوافل البدوي وصديقه العريق الودود الامين الجتمل المكان 
لشاحنات والرافعات والدافعات والقاطر اث الضخمة التي أصنعت 0 
.للصحراء ؛ واقتصر عملها على بعض المهام البسرطة المبهمة . ومحطات 
القوافل القديمة أصبحت اليوم مخطات البنزيئ وتصليح السياراث ٠‏ وتعلم 
سكان الصحراء البدو كيف يستعملون المفتاح الانجليزي لتصريف 
المنتتجات البئرولية + 

وببن هاتين المقاطعتين المهمتمن ايضاً الحجاز المقدس والاحساء البترولي 
تبسط نجد » يلد آل سعودء هشمامبا الفسيحة الصخرية الي تتخالها الأودية 
«السحيقة قّةالجافة والواحاث التناثرة + امها محددة من الشال والجنوب يصحارى 
برملية شاسعة : النفوذ الكبرى والريع الخالي » ومن الشرق والغرب تنبسط 


ب للا سم 


أمامها تلال الرمال :النفوذ الصغرى والدهناء . هذا البلد المرتفع اذن هو 
مقر البدو ومنطلقهم في حلهم وترحاهم : 

وهناك مقاطعة رابعة مهمة في هذه الاسراطورية غير المتلاحمة الا 
وهي عسير ء الواقعة في الجنوب الغربي » وهي تشابه طبيعياً جارتما 
اليمق مخصب مرتفعاتها التي تبطل فيها نسبة عالية من الامطار . انها قسم 
من العربية السعيدة الاسطورية . وتكمل اوعة الفسيفاء السعودية مناطق, 
غتلفة أقل اتساعاً هي ملحقات نجد » انها على الاحص في الثمال : 
الحوف والقصير وشمر ء وني الخنوب الغربي القسم الاكبر تجران » 
والصحراء الكيرى في جنوب الجزيرة المعروفة باسم الريع الخالي تعتير 
هي الاخرى في أكثر الاحيان جزءاً من المملكة العربية السعودية : 

مق هذه المناطق المختلفة » والقبائل البدوية غير المتلاحمة » من المدن. 
العجارية والواحاث الناشطة؛ العائشة طورا في الاستقلال وطورة في التزاع 
مع اللويران كون عبد العزيز بنى سعود الكبير في أقل من ربع قرن 
ملكة مركزة متلاحة منيعة : بى ان المملكة العربية السعودية أكثر من 
ذلك مدعوة الى لعب دور من الدرجة الاولى في السياسة الدولية » وقد 
استجابت لهذه الدعوة على اأرغم ما قد يبدو لنا منئى تأخر مربيع فيه 
مجالي الاجماع والاقتصاد م 

يقدر عدد سكان المملكة العربية السغودية نخمسة أو ستة ملايين نسمة» 
أي ما بقارب نصف سكان الجزيرة العربية كلها + ولم بجر فيها أي 
احصاء رسي » ولكنى أولي الامر اعتمدوا في تكهنهم على تقدير نسبة 
البدو يثلث السيكان > وهذه اللخاصة الاجماعية هي مق أبرل الظواهر 
الحياتية في هذا البلد وبلدان الجزيرة العربية كلها + وني الوقت الحاضر 
ايضاً » ما زالت المملكةالعربية السعودية موطن الارتحال الكبير » كبعض 
اجزاء الصحراء الافريقية . ولك مع ذلك ٠‏ بيدو ان الإرتحال الكبير 


ما - 


قد كتب له أن يتلاثبى ويزول » وقد هددته الآلة في الصمم 0 
وستكون احدى نتائج حضارة القرن العشرينى الصناعية زوال الارتحال 
الكبير الذي ضعفت قيمته كثيراً : وهذا لا يعي مطلةة أن التقاليد 
والعاداك والاعراف والبداوة ستنقطع عن التأثير في حياة الحضر + الها 
تمثل حقبة كبيرة جداً من تاريخ هذا الشعب وهذه البلاد : 

والى جانب الارتحال الكبير يعتير الدين ظاهرة اجهاعية مهمة أيضاً 
في العربية السعودية : اذ أن الملايين الستة في العربية السعودية يدينون 
كلهم بالمذهب السي » ما عدا ستعن الف قرمطي شيعي في الاحساء م 
ومن بين المذاهب السنية الاربعة تتمتخ الحنبلية مغ الحنبلية الجديدة اي وهابي 
نجحد بالغلبة . فالمذهب السائد هو الشافعي وثي الحجاز الالكي . اما 
المذهب الرابع الحنفي فهو متمثلق قليلا في موانىء البحر الاحمر ببضعة 
آلاف من الافراد جلهم من الاجانب : هذا وتوجد بعض القبائل المتأخرة - 
كا يلاحظ كثير من المسافرينىي ‏ ما زال في بعض عادانها رواسب من 
الوثنية وخاصة عند الطرف الثمالي من الصحراء ‏ الجنوبية الكبرى . 
وهؤلاء » مع ذلك مسلمون صادقون ومؤمنون يقولون بوحدانية الله 
ورسالة محمد السامية + 

وبين البدو اجالاة » تكونت » جاعاث الاخوان الشهيرة : هله 
الجمعية الوهابية الي 'تعتير أكثر منى ححركة دينية : انها تؤلف 
جيشا قوباً علصا للملك » موزعاً على أكثر من مئة مركز خضري ء 
وهي منتشرة أساسا في نجد : وني حروب ابنى سعود ابان تأسيسه 
لمملكته كان الاخوان يؤلفون جناح المشاة . واليوم » "من جديد » بعد 
خسوف طويل ما زالوا أصاب دعامة للبيت السعودي الحاكم يموجب 
الحق الالمي : ١‏ 


4 


اليمن 


اليمن هي المملكة الالمية الثانية ولكنها من نوع آخر تقع في جنوبي, 
غربي الجزيرة العربية » وحدودها موضحة جزئا » في الثمال مع 
العربية السعودية وفي اللدزوب مع المحميات البريطانية في عدن : والحدود. 
الوحيدة الثابتة هي تلك القائمة على الشاطيء الغربي الذي تغسله مياه 
اللبحر الاحمر . أما شرق اليمن فتشايك مع الربع الحالي » في منطقة 
من الرمال المتحركة ٠»‏ اليحر الصاي ( نحر الرمال ) . وعدم اتضاح 
الخدود نخاصة ْ منطقة الوب الشرقي حيث نتجاور الامامة محمية عدن » 
أدى الى خلاف عمره أربءون عاماً يشتد من وقت الى آخر ٠‏ 

في مثل هذه الظروف » ليس هناك مجال لاعطاء رقم دقيق عن 
مساحة اليمئ وقد وزع مندوب اليمن في هيئة الاثم المتحدة عام /ا 15 
نشرة تفيد أن مساحة اليمئن هي مثة وعشرون الف كيلو مثر مربع هم 
ومراجع أخرى رصينة بجداً “تعطي أرقامك تتراوح بين ستين ومثة وخسة 
وتسعين الف كياومتر مربع . وأعتقد اننا اذا أخذنا بعين الاعتبار رم 
الفبحر ار من البلاد » بمكننا الاحتفاظ بالرقم مئة الف كيلو مثر 
مريع كاتساع « لليلد النافع 6ن . 

وف اليمن كالمكسيك تماما ثلاث مناطق طبيعية هي الاراضي المنخفضة 
غير الصحية ذات المناخ الخار في تهامة التي تحاذي البحر الأأحمر بعرض 
لا يزيد على الحمسين كياومثراً » والأراضي العالية المؤلفة من الحضاب 
المرتفعة ابي تعلوها قم يزيد ارتفاعها على ثلاثة آلاف وحسماثة مر » 
والاراضي الماتوسطة » وهي الحضبة الشرقية الي تنخفض ببطء شديد 
مجحو الصحراء . 

وامة هي منطقة شبه صحراوية تضم بعض المسافات الفائقة الللصب' 


كت “ايت 


والمزروعات تأخل حاجتها لالري من مياه الجوف . والمدينة الوحيدة الهامة 
في هذه المنطقة هي ميناء الحديدة » على البحر الاحمر » مقر حآم تبامة » 
ولي العهد الامير البدر . والى الجئوب منها ميناء ( ها » اللقدم الذي 
أعطي سه لاقدم قهوة ي العالم وقد بقي مهجوراً لدة طوياة . وي عام 
هه كلفت الحكومة اليمنية باعادة بنائه شركة الباتينيول الفرنسية الي 
سبق لما وقامت بنشاط ملحوظ في جيبوتي »© فبنت رصيفا ونظفت 
الاحواض من الرمال . ومؤخرا طلب الاسام من الروس أن يبنوا له 
مرفأ شمالي الحديدة . وعلى كل خال فان المقصد هو التخلص من 
ضرورة المرور في عدن اللحاضعة للاستعار البريطاني . 

وف موازاة تبامة تشكل منطقة الحضاب المرتفعة ساسلة يراوح 
عرضها بين المئة والمثة واللحمسين كياو مثراً » تتساقط فيها الامطار 
بكميات نائقة ووجله اليطقة في اليمن هي منى أكير المناطق نخصباً 
وأكنفها سكالا . والمناخ المعتدل والصحي فيها يفمس كثافة السكان المرتفعة 
في الريف ولمدن على السواء . وي هذا القسم منغ البلاد تقوم المدن 
الكبرى ومن بينها العامة القديمة صنعاء » والعاصمة اخالية تعر » 
سعادة مسقط رأس العائلة المالكة » وزبيد وطن الجير » وضمر واب . 
في هذه المدن بالذات ازدهرت حشارة الّزوب العريبئ هذه الحمضارة 
الفريدة الي ما زال فنها الندسي الرائع شاهداً عليها 

أما المنطقة الثالئة والاخيرة من المناطق الطبيعية : البعن فتتألف من 
هضية فسرحة موازية أيضا لتهامة والسلسلة الجبلية . وهي تبدأ على مسافة 
ماثتين وخسين كيلو مثرآ تقريباً من البحر الاحمر » 0 ارتفاع يزيد 
على الفي مثّر » ثم تنحدر رويداً رويد نحو الشرق حى تضيع ببن 
رمال الربسع الحالي . ومناشيها المعتدل بجملها صاللاة ازراعة الثباتات 
الاوروبية كافة . 

وآخخر مدينة عنية قبل الصحراء هي مأرب » اكثر المدن شهرة في 


امد 


المنطقة وربما في كل الجنوب العربي . وهي معروفة يسدها العظم المنهار 
الذي يعود تارمحه الى بفبعة آلاف من السئين ع وسقايا مدياة قدمة 
مطمورة يعتشك :اث كانت عاضة ملكة سب : قِ عام زهةز ,) حصل 
والدل فيليبس ٠»‏ العلم الاثري الاميبركي »ء على اذن بالتنقيب عن 
الآثار : ولكنه سرعان ما أوقف عمله بسبيب تبهديدات السكان والسلطات : 

واذا اعتقدنا صحة المعلومات المنشورة فالتنقيبات الاولى تدل على ان 
تاريخ بناء المدينة يعود الى الآألف الاول قبل الميلاد . وقد تدل 
الحفريات فيا لو توبعت » على أن تاريخ بناء المدينة هى أقدم من 
ذلك بكثير . 

وكان أول أوروبي زار مأرب مسيو ارنود الفرنسيي وذلك عام 
184 ثم تبعه عام 1١854‏ فرئسي آآخحر هو عالم الاثار جوزف هالني 
الذي عاد وي جعبته أقاصيص مشوقة : وني عام 1967 زارت السيدة 
« كاودي فايان » مدينة مأرب » وسدها وآثارها » وؤصفت ذلك في 
كتاما القم « طبيبة فرنسية في اليمن » م 

يقدر سكان اليمن بنحو خسة ملايين وهم ني أكثريتهم من الحضره 
والقبائل البدوية النادرة الي تصادف في الثمال الشرقي والشرق » لا 
تشترك في الارنحال الكبير . 

وكا تدل الآثار الموروثة ممكن القول إن اليمنى بلد الحضر منل 
القدم » على عكس وسط الجزيرة العربية تمام . وإذا أردنا أن نجري 
مقارنة مع الجزائر تقول ان الجبال اليمئية بالنسبة للعربية الصحراوية هي 
كالقبيلة بالنسبة للصحراء الكبرى . 

وهناك تنوع بين السكان كيا هي الخال في المناخ والمناطق الطبيعية م 

فسهل #امة الساخلي كان فيا مفضى موطئى قبائل الزرائيق المحارية 
ذات النزعة الاستقلالية التي نحدث عنها جوزف كاسل في روابته 
« ثروة مريبعة » . وهله الماطقة اليمنية المعروفة بمناخها الرديء ُ 


ع “ابي 


تجتلب السكان اليها أبداً فيا يعد عندما استولى سادة اليمن على مامة . 
وفيا عدا المدن نجد سكان السهل جلهم من الزنوج الافريقيين 
المتحدرين من العبيد القدماء أو من السدم الخايط ٠‏ ومنمى تيقى 
من الزرانيق خختضيع لسلطان المنتصريى : ومهيا يكن فان سهل 
نمامة تليل السكان » وعلى الحضاب المرتفعة في الوسط » والحضية 
الشرقية في الشرق تعيش أكثرية الشعب اليمي . 

وكلا ابتعدنا عن الشاطىء والجهنا نمو المرتفعاك ينضح اللون 
وتدق السبات ويختفي العنصر الزنجي . والجلد الاسود عند سكان 
السباحل يصبح فائق الصفات عند الاسياد الشرفاء ‏ المعروفين 
بانهم من سلالة النبي ‏ ولدى العديد من سكان المدن بصورة 
عامة . وفي ناحية مأرب ومحمية عدن تعيش بعضى قبائل البدو 
الزرق » الأمر الذي يدفعنا الى تذكر الطوارق المتشرين في 
«الصبحر اء الافريقية . 

والفوارق الطائفية في اليم اكثر بروزآً من التنوع 
العنصري » ويبدو ان الشافعيين السئة يؤلفون الاكثرية العددية . 
ومع ذلك » فالزيديون » الطائفة الشيعية اليمنية بصورة خخاصة » 
#تكسر ون السلطات جميعها ببن ايدسهم . والزعماء والقادة » 
والحكام وكبار المفوظفين » وعلى الاخخص للك والاسرة 
امالكة ينتمون «ميعهم الى الزيدية اما الطائفة الاسلامية الثالئة 
الاسماعيلية الشيعية فلا تضم سوى بضعة آلاف من الافراد وهي 
تف كرا عن الزيدية الي نجحت الى حد ما في اقناعها 
بتبي طريقها + 

وحتى عام 145٠‏ كان لا يزال يوجد في اليمن أقلية يهودية يزيد 
عدد أفرادها على الحمسين ألفا »ونظامها الخاص كان مجعلها قريبة من 


3 الجزيرة العربيةم 


منبوذي الند . وهى من العنصر نفسه الذي تحدر منه المسلمون » ولكن 
الدين كان كافيا لنبثهم » وقد هاجروا على دفعات كيرى الى فلسطين 
المحتلة بعد خخلق الدولة الدحيلة هناك عام 1١948‏ حرث يعيشون 
نفس العيشة السابقة لأن مود أور وبا الذين قدموا الى اسرائيل يكرهونهم, 
وحتقرو - أشد الاحتقار . 


اع 


اجنزرب اسل الاي . 


يجب ان أسارع الى الول بأن إلحاق الصفة البريطانية ٠»‏ بالجنوبه 7 
العربي لا ينطبق كنا هي الحال في الملايو ( البريطاني » . أله تعبير 
:يستعمل لوصف منطقة معقدة ما زال النفوذ الير «ريطاني فيها على أشده 
له الكلمة الاولى . 

الى النوب من اليمن والربجع الخالى »ء على طول خلييج عدت 
والمديط المندي » تسيطر بريطائيا على حزام عريض من الأرض تزيد 
مساحته على ماثتين وتسعين الف كيلو مثر مربع اي ما يارب مساحة 
الجزائر الشالية . ان محمية عدن ابي تضم المستعمرة الصغير ة ااي أعطتها- 
اسمها » تمتد من باب المندب او باب جهنم حتى رأس « ضربة علي ) 
على حدود ضفار . احدى مناطق سلطنة عمان . وتقسم محمية عدن 
ادارياً الى قسمين غير متساويين » يتناسبان بدون تدقيق مع الفوارق 
السلالية والتاريخية والجغرافية ٠‏ 

والمحمية الغربية بسكانما الاربعائة الف ومساحتها التي تزيد عن مائق. 
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“الف كياق مثر هر بنع » ذاث ارتباط وثيق 0 بالنراحي التسع 5 الي 
«فصلت عن اليمن في القرن الثامن عشر . وهي من حيث الشكلالطبيعي 
-والسكان تشبه الاراضي اليمنية المجاورة ها . وتضم ثلاث مناطق مناخحية: 
ساحل شبة صحراوي »ومنطقة جبلية ذات زراعات في ١‏ الجلول » 
وهضاب مرتفعة تعاوها القمم » تنحدر نحو الدائخل الثهالي ‏ الشرقي 
في الربع الخالي . وجميعهم يديئون بالمذهب السبي الشافعي » وجلهم 
.من الحضر : أما البدو الرححل الذين يصادفون في الشمال الشرثيفيتبعون» 
على الارجح ؛ المحمية الشرقية . ان البدو الاحرار المتنقلين» لم يكترثوا 
.يوم بالحدود اتي تقيمها ادارة اجنبية » طلما انهم يستطيعون ان يقفزوا 
“فوقها ويتخطوها . 
وعلى الرغممنان المحمية الشرقية اوسع فان سكانها اقل عددا . الما 
: تغطي مساحة تتراوح بين مئة وتمانين ومائقي الف كيلو مثر مريبنع 
.وسكانما لا يتجاوزون ثلامائة وخمسين الف نسمة . وهي مؤلفة من 
مجموعة حضرموت ؛ بلاد اليخور والتوابل الاسطورية » ومهرا الي 
“تتعلق مها جزيرة سوقطرة » والقسم الاكبر من المحمية الشرقية هو صحار 
وجبال مجدبة نتخللها الاودية : واما المنطقة الساحلية فهي أضيق منتبامة 
وتحدها السفوح الصخرية لسلسلة ساحلية » وهي الاخرى ضيققة ومحاذية 
«الحضية كلسية صحراوية يتراوح ارتفاعها بن خسماثة والف ومائي مير : 
وهذه الحضبة القاحلة تشكل بوادي فسيحة جرداء تتخللها شبكة معقدة 
.من الاودية العميقة . وأعمن هذه الاودية وادي حضرموت ». الظاهرة 
الجغرافية الأهم في المحمية الشرقية وهو يقسم يعرضه الذي يبلغ عشرة 
كيلو مثراث الحضبة الكلسية الى قسمعن على طول مئة كيلو مثر بان 
الصحراء والبحر . وأما الأودية الأخرى فكلها فروع لهء سواء أكانت 
-متجهة كو المحيط أو حو الصحراء + والحياة الخضرية ليست مكة اله 
في اعماق هذه الاودية ذات الجوانئب شبه العامودية . 


لا" لم 


والخاصة الأخرى » الجغرافية الكبرى» في حضضرموت تكمن في مدله. 
ذات ناطحات السحاب الي تعود ني تارئخها الى ايام الازدهار القدم + 
ومدن مكلا » شهر » سيوك © تريم أو شييام » أدهشت وأذهلت. 
المسافرين » حبى الذين اعلموا مسبقاً مها » وقد صادفوا هذه الحندسة. 
الدققة في قلب الصحارى المميئة . هذه المدن الكبرى تشير الى حضارة. 
وطرق حياتية مدئية عريقة وذلك جنا الى جنب مع حياة بدوية متأخرة. 
اذ ان خارج المدن ما زال القسم الاكبر من السكان يعيش حياة. 
البداوة م 

في المدن وعلى الساحل ممكننا ان تمر بجلاء وجود أقليات افريقية. 
زنحية وعلى الأخص هندية و « ملقية » . وهذا العنصر الأخير قد 
أمغلة- ال المتطقة-سكاة: للفرموكة اشسهم :الذين. بالعروة متك الت 
السادس » باستمرار الى جزر المند الشرقية حيث يتزوج بعضهم : أما 
بدو حضرموت فيختلفون عن الحضريين سكان المدن الجبلية في الغرب 
أكثر من بدو القسم الثالي والمتوسط من الجزيرة العربية . انهم ذوو 
بشرة كالحة السواد دون ان يكون ها اي من الخصائص الرنجية » 
يسرون نصف عراة » حاسري الرأس ٠‏ ويطلون أجسامهم بالنيل» الأمر 
الذي يسبغ عليهم شكلا غريباً أزرق قاماً . 

والسكان جميعاً هنا يدينون بالمذهب السي على الطريقة الشافعية : الا" 
ان البدو الرحل قليلا” ما ممتمون بالدين » من جراء متاعب الحياةالقبلية. 
الفاسية » وأنظمة الصحراء الصارمة . والطوائف التي تخالف الاسلام في 
طريقة تعبدها متعددة »ومكننا ان نذكر بصورة نخاصة التقديس الذي, 
تحاط به قبور أشخاص اعتيروا قديسين . 

وفي هذه المحمية الشرقية من عدن يبدو التفاوت الاغوي ١‏ واضحاً 
فهناك يتكل السكان بالاضافة الى اللغة العربية الي تفهم بصعوبة «الملقية» » 
والهندوستانية » والسواحاية في العائلات الي أقامت فترة طويلة في اندوئيسياا 


سس لا م 


او في افريقية الشرقيا . وف 'مهر ما زالت شائعة اللهجة القدمة للجنوب 
اسع انا ف ستررة تسوقطرة وجوارهننا + فالانا ف القن السية 
الذي د فسكلونا باث صيادين وابئاء الكهورف 2 يتكلمون هحة خايطة بين 
المهرية واليمنئية » ولكنها تتاف عن الاثنتين ٠‏ والجزيرة الي تباخ 
مساحتها ما يقرب من خخسة وثلاثين الف 0 #ربسع ؛ بقيت يبعيدة 
عن موجات الغزو وثيارات المدنية لصعوبة الوصول اليها بصورة عامة ) 
.ولاستحالته عندما تتعرض لارياح الموسمية . 


المستعمرة 


لا تزيد مستعمرة عدن من حيث المساحة على ماثي كياومئر مربع ؛ 
.ومع ذلك فهي هامة جداً لأنها قاعدة لاراض فسيحة . وتتألف المستعمرة 
مر مرف الصيادين القديم الذي أصبح مدينة ومرفاً أمر له صفة دولية » 
.ومن شبه جزيرة صغرى ومن حزام من الاراضي الرملية الي تشرف 
عليها صخور بركالية . ويشكل المجموع ميناء” طبيعياً متازاً » وهو 
“الوحيد على طول ساحل الجنوب الغربي . وقد احتلتها القوات البريطانية 
عام 184 » واصبحت عدن مستعمرة تابعة للتاج البريطاني منذ عام 
5 والحقت م جزر قران وبرم الي نحمي مدخخل باب المندب في 
البحر الاحمر » 

وسكان المستعمرة الذين قدر عددهم عام 1455 مائة وخمسين الف 
لسمة » هم عرب قُ اكاريتهم الساحقة بين عدنيين وقادمين من اللحمية 
-واليمئ : ويوجد في المستعمرة افليات مهمة من المنود والباكستانين 
والصوماليين . وكان غير العرب يشكلون عام 1١46٠‏ عشرين بلمثة من 
السكان . ولكن هذه النسبة هبطت كثيراً فها بعد » وما زال هبوطها 
«مستمراً لأن الزيادة في السكان تعود عل الفمق م » الى الحجرة اليمنية 
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الجاعية الى المستعمرة للعمل فيها . 


مسقط وععمان 


تحتل سلطنة مسقط وعمان بأراضيها الممتدة على شكل هلال الزاوية 
الجنوببة الشرقية من ال+زيرة العربية كلها وساحاها ينطلق من محمية عدث 
الشرقية الى شاطىء القراصنة على طول الف وستائة كيلومتر من الشواطىء 
الي تغسلها مياه البحر العربي ( المحيط الهندي ) وخلبج عمان . وهي 
تجاور قي الغرب سلطنة مه ركشن وسوقطرة » بأقام ضفار . وفي الشال 
الغربي تتصل بامارات شاطىء القراصنة الصغير » وشبه جزيرة ماسندام 
لي تسيطر على مدخل الخايج العر ببي ٠‏ هي خخاضعة شرا لسيادتها 8 
وي الداحل تنتهي السلطية في صحراء الربع الخالي » عند سحدود ِ تكن 
يومآ واضحة . وتقدر مساحة الساطنة محوالي مائتمن واثي عشر الف 
كيلومتر مريع وسكائا فصيانة ودين اننا .0 0 

وهي مؤلفة من ساحل ضيق بعتد اهام سلسلة جيلية وعرة ممتدة قي 
موازاة خلبج عمان ومن الخبل الاخضر الذي يزيد ارتفاعه في احدى قمه 
المدعوة شام » على ثلاثة 7 لاف مثر . واما في الداخل فيتحدر الجبل 
بدريجياً . تحصو الصحراء . وهذا القسم من المجزيرة هو اكثر اقسامها 
غخوض] , وبين مسقط المرفأ والعاصة » وشاطىء القراصنة بانجاه الشمال» 
نجد سهل الباطنة الساحلي الذي يضم اجمل بساتين النخيل ني العالم » 
واخصب منطقة قِ الجزيرة العربية . وضفار الي تفع قِ الطردف الثاني 
من هذه البلاد الطويلة منطقة قليلة السكان ٠»‏ ما زال ينبت فيها شجر 
البخور عل الطبيعة قُ تلال متخفضضة مسطحة غ وهي الاخرى ينتهي 
ما المطاف الى الضياع في رمال الصحراء الكير ى . والى الجانب الآخر 
عن نايج عمان في باوخستان التابعة للباكستان ما زال هناك جيب صغير 


اوم 


يدعى خدواضار مساحته تمائمائة كياومير مر بسع مضع لساطان مسقّط وهو 
البقية الباقية من اميراطورية حرية عريقة + 

ان سكان الساحل خايط عجيب من : عرب وباكستائيين 3 وايرانيين 
وزنوج افريقبين » واما سكان الجبل الاحضر فهم على الاخص من 
العرب العري يقين . والعائيو ن جميعهم مسلمون ولكن أغلبيتهم من اندو ارج 
العبيديين المرفوضين حدى من الشيعة . والى هذه الطائفة ذاما المي مرجت 
عن اذاهب الاسلامية ينتحي مرابطة الجزائر » وجربيو تونس» وسكان 
زنجبار في افريقيا الشرقية . 

ان سلطنة مسقط وعدان ذات الكيان غير المحدد مستقلة مبدثياً ونظرياً 
ولكنها عملي واقعة تحت اللياية البريطانية > 


شاطيء القراصنة 


تحمل الشاطىء العربي الذي بمتد صعودا من شبه جزيرة سندام المىه 
قاعدة شبه جزيرة قطر شمالا” اسم شاطىء القراصنة . ويطاق عليه اسم 
شاطىء المدنة او عمان المهادلة » 
لقد بقيت هذه المنطقة مدة طويلة مخبأ للقراصئة » قبل 7وقيع معاهدة 
ل العامة الي فرضها الانجايز في القرن التاسع عكس . انبا حزام من 
0 صحراوية » خربة قائمة تماما بين عمان وقطر . اما الحدود 
الداخلية مع الحارة الكرى » المملكة الي السعودية فأمها غير محددة 
ونجد فبها سبع مشيسخات ساحلية بقاهم السيادة على مساحة قدرها عشرون 
الف كياومتر مر بسع يسكنها <والى تمانين الف نسمة . وهذه المشيخات 
الغارقة: 4 رامن الحيمة © ام القوين »ء عجان » ظبي » ابو ظبي » 
وفجيرة الي اعرف ما عام 46 . والسكان يتجمع جلهم في مرافىء 
الشاطىء بصورة لخاصة ؛ لأنهم مق البحارة والى جوارهم حدق و 


عااء اسه 


عشرة آلاف من البدو الرحل . وواحة البريمي تي هي موضع خلاف 
حاد » منذ عدلة سنوات ©» بين العربية السعودية مق جهة وسلطاني” 
مسقط وابو ظطي ممثلين بير يطانيا منى جهة ثانية » هي المكان الذي يتجمع 
فيه البدو من كل المناطق المحيطة . وهي ايضاً المكان الوحيد الحصيب» 
وشاطىء القراصنة أيس سوى امتداد للصحراء الرملية » تتخلله مستنقعاتك 
مالحة » أكبرها مستتقع و سبخه ع الذي يفصل الشاطىء عن العربيسة 
السعودية. والجياة في هذه المنطقة تقتصر على الشاطىء وواحة الر عي . 


قطر 


الى الشمال ايضاً تمتد شبه جزيرة تدعى قطر » وهي امارة في وسط 
الشاطىء العربي مرق خايج البصرة . تواجه جهتها الغربية جزر البحريث» 
وحدودها الداخلية مع العربية السعودية لم تحدد حى اليوم . ويظن انها 
تتألف من خط مستقم وهمي يربط الشاطئين يقاعدة شبه الازيرة . 

تقارب مساحة قطر عشرين الف وسبعائة وعشرين كياوهتراً مربء 
مق الصحراء المسطحة بدون مياه حلوة » وبدون نباتات » شاطىء متعرج 
صخري وكان ريشارد سنجر على حق عندما وصف قطر بأنما المكان 
العايس حتى بالنسبة للجزيرة العربية م سكانما نحو خسة وعشسين اله 
كلهم صيادو اسماك ولآلىء : ولا مجال هنا للحديث عن الزراعة . ومياه 
الآبار النادرة الموجودة هناك مالحة. وتعطي بعض الواحات الصغير ة التمور.؟ 
والنباتات النادرة ااي تنيت على طول الشاطىء تشكل علفاً زهيداً 
لحيوانات البدو الرحل . وبمكننا ان نقول ان قطر » هي اصدق مثل 
للصحراء الكاملة . 

والبئرول وحده هو الذي لفت الانظار الى هذه الامارة العربية : 


اه 


البحرين 


بن قطر والاحساء السعودية محتل ارخبيل البحرين مركزاً رئيسياً في 
الخليج العربي . وام البحرين يدل على الجزيرة الكبرى بين اللحمس 
الاخرى الي تصغرها بكثير واثنتان منها فقط يقطنها السكان هما المحرق 
في الثهال وتتصل بالجزيرة الام برصيف نصف متحرك . وسترة في 
الغرب » وتقوم عليها احدى اكير مصاني تكرير البتّرول في المنطقة . 
ويبعد الارخبيل حوالي ثلاثين كيلومتراً عن الشاطىء السءودي : 

تبلغ مساحة البحر 52 الاجالية خسمئة وواحد وخمسين كياو مترا : 
أما الجزيرة الكنرى التي تقوم عليها العاصمة المنامة فيبلغ طولما ثلاثين 
ميلا من الثهال الى المنوب وعرضها عشرة أميال من الشرق الى الغرب 
وعلى العكس من جاراما تتمتع البحرين عياه غزيرة في تصفها الشمالي 
عل الاقل . وينابيعها الطبيعية وبركها المتعددة زادت من قيمتها وجعلت 
العرب يطاقون عليها مئل أقدم العصور اسم :0 لؤاؤة حر اازمرد م 
وكانت الجزيرة مشهورة فيا مضى باللالىء الشرقية النادرة وقد وصف 
« الببر لوندر » في كتابه ٠‏ صيادو اللؤلق » الظروف الي يتم فيها استخراج 
هذه الكنوز مل ميأه الخاريج الدافكة . 

يناهز سكان البحرين مائثة وعشرين الفا » سدسهم على الاقل من 
الاجانب الذين هم ؛ على الاخمص » ايرانيون وهئود . وستة وتسعون 
بالمائة من السكان عرب يدينون بالاسلام ولكنهم منقسمون الى سنة وشيعة. 
وعلى الرغم من أن السنيين اقلية » فقك استطاعوا ان يككوذوا اسياد 
الارخبيل . والاضطرابات والقلاقل بين ابناء الطائفتين ليست نادرة . 
ومع "ذلك » فان الحيجان والنقمة منذ مدة قصيرة ينصبان على الاجانب 
أي المستشارين الانجليز والتجار » المنود والفرس واليهود . وهؤلاء 


ضع 7 نه 
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الكويت والمنطقة المحايدة 


اذا تابعنا سيرنا شمالا حو رأس الخليج » تمر بساحسل الاحساء 
السعودي » ثم بساحل القدم الكئيب من المنطقة المحسايدة حيث يبعث 
استهار البترول الحياة نوعاً . وينتهي بنا المطاف الى جون الكويت » 
المرفاأ الطبيعي الممتاز في المياه العميقة » الذي كان السبب الرئيسي لتأسيس 
الامارة . وهي مؤلفة خاصة من مدينة الكويت القائمة على الجهة النوبية 
من اللون وقريتين او ثلاث مجاورة لما . والى الجنوب من المدينة » 
يقوم ميناء الاحمدي الذي يعتير من اكير الموانىء الببرولية على الخليج . 

في سنة 1977 ١97‏ باشراف الحكومة البريطانية ( بروتوكول 
عقير ) عينت حدود الكويت الي تحاذي العراق في الشال والغرب » 
والملكة ااخرية اللسودة فى ١‏ انوي لزي : انعنا اديه المنوية 
فتفصل الامارة عن منطقة محايدة حيث شيخ الكويت والملك السعودي 
يتقاسمان حقوق السيادة في انتظار اتفاق لاحق : وكلاهءا تنازل عن 
حقوقه في المنطقة الى شركات بترولية امير كية متا لفة اكتشفت البترول 
الذي تستثمره . ويبدو ان التسوية قد ارضت الفرقاء جميعاً . 

والكويت صحراء مستوية من الرمال والاملاح ؛ محرومة ماما من 
المياه الحلوة وتبلغ مساحتها حوالي ثلاثين الف كيلو مثر مريع . والة 
الاكبر من هذه المساحة غير مأهول وغير صالح لاسكن + كان يوجد 
فيها فيا مضى مسا بين عشرة وعشرين الف بدوي » ولكن السكان 
واكثرهم نحريون » يتجمعون على الشاطىء وبصورة نخاصة في مدينة 
الكويت . 

كان الكويتيون فها مضى محارة » يادي لؤلؤ ماهرين ء وبناة 
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مراكب معروفة بشهرتها الفائقة : ومنذ اكتشاف البترول » ضاعفت. 
هجرة العراقين وعرب المناطق الاخرى مسن اللخايج سكان الكويت » 
ويقدرون الوم بريع مليون نسمة جميعهم من العرب السئة » ها عدا 
حوالي الف ايراني اقاموا كتجار في الكويت مند القرن الثامن عشر .وقد. 
أحدث اكتشاف البترول ثورة في الكويت لا مثيل لها كيا سكرى في 
النصول القادمة : 


الخابج العربي 


قبل ان نتم هذا الفصل » بجدر ينا ان تقول كلمة يشأن فكرة 
اطلقها السيد « رودريك أون» : لقد نشر الكاتب اللريطاني عام /اه4١‏ 
كتابا ممتازاً عن الدليج العربي : وي مستهله يلفت السيد رودريك. 
انظار قرائه الى أن التسمية الفارسية للخاييج بالنسية للعرب لا وجود لا » 
لفد كانت هذه المساحات من الرمال والمياه دائما جزءآً لا يتجزأ من. 
الخايج العربي التي اقر هذا الامر . ولكن »© مما ان الكتاب الغربيين. 
ليسوا من القوميين العرب لذلك احتفظوا بالتسمية الفارسية اي لها مدة 
طويلة من تاريحه : 


عصان 
(لريئ وو 


إمبراطورية لم2 


ما عام وا ء نحت راية المرحوم عبد العزيز بن سغود ©» توحلد. 
القسم الاكير من الخزيرة العربية حاملا” اسم : « مملكة الحجاز ونجد 
وملحقانها "١6‏ م 

وفي عام 1981 » صدر قرار ملكي يعطي لمذا الكيان السياسي 
الجديد اسمه الحالي : « المملكة العربية السعو دية » . وما زال تنظيم المملكة 
محتفظ حتى اليوم بصورته الاصلية المختلفة . 

حى ممانه في لايع من تشرين الثاني “ه9١‏ » كان الملك عبد 
العزيز بن سعود معنى الكلمة بمحسد الباد الذي خلقه . لذلك تركت وفاة 
الملك وراءها لفثرة من الوق © بجو من الفلق والدوف من ان تتغلب 
التوى الانفصالية على الولاء للأسرة ة المالكة السعودية . غير ان ابن الملك 
الكبير » الأمير سعود » ولي العهد منذ سنة 14# » :ولى العرش دون 
أي اعتراض . وتدل اضطراباث اخرى من ذوع جديد على يقظة شعبية 
قريبة بيدأت متحدث في المملكة . 

وعلى الملك الجديد سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمنقن آل فيصل 


م "6 اله 


آل سعود » أن يواجه قضايا ومشكلات يتزايد تعقيدها مع الايام » 
مشاكل لم تواجه سلفه الا عرضاً . فهناك في الداخل » تطور الببلاد 
الاجماعي والاقتصادي 6 يسير يخطى حثيثة » وي حارج قضايا العالم 
الاسلامي والشرق الاوسط » بدأت تأخل مع الايام » شيثئاً فشيئاً صفة 
دولية » ولا يستطيع سيد الاماكن المقدسة أن يبقى غريباً عن هذه 
القضايا المستحدثة . 

ان الاثراء الاصطناعي في بلد كان فما مضى لا نحس بالتطور 
الاتتصادي المقيقي والسياسة العربية خاصة + والاسلامية عامة » واخيراً 
و الحياد ع » كل ذلاك يضع المملكة العر بية السعودية قي طليعة يلدان 
الشرق الاوسط » والسؤال الذي يثيره هذا البلد في ذهن من يراقب 
الاوضاع في الشرق الاوسط والاختصاصي ني العلاقات الدولية هو معرفة 
مدى نجاح التجربة السعودية وامكانية استمرارها . ان النظام السعودي 
نمت ضغط التقدم والئروة لم يتغير الا تغيراً طفيفاً . لقد ظهرت مع 
ذلك قوى اجماعية جديدة ولكنها 0 تأخول يعد شكلها وتنظيمها . وسينبئنا ش 
ربع القرن المقبل اذا كانت العربية السعودية قادرة على ان تستمر في 
فرض نفسها كواحدة من كبريات دول الشرق الاوسط العربي والاسلامي 
واذا كان نظامها الذي جاء بعد عصره » سيعرف اخيراً كيف يتكيق 
تجاويا مع المتطلبات الحديثة . ثرى هل سينتهي المطاف بعمل عبد العزيز 
ابن سعود الى مثل ما انتهت اليه الامبراطورية الوهابية في القرن التاسع 
عفن اف بتجزئة جديدة لمملكة متنافرة » تسارعح بعض اقسامها الى 
العودة الى الفوضى القباية ؟ 

انها علامة استفهام يضعها باستمرار هذا اليلد الذي تزيد مساحته 
على مساحة فرئسة بأربعة اضعاف بِيمًا سكانه لا يصاون الى العشر . وفي 
محاولة فهم التطور » يجب ان تعرف » ولو باخختصار »© الاسس الي 
قامت عليها هذه المملكة الي اطلق عليها « روبير مونتاني» امم و ماكة 


الاج سم 


الحى الالي البدوية » : 


الوهابية والامبراطورية الاو 


في اواسط القرن الثامن عشر عصف في قلب الجزيرة العربية يسار 
اصلاحى توحدي سببه الاتملال في الاخلاق والعادات : اذ قام عوال 
سنة 10/48 فقيه حنبلي من قبيلة تميم في نجد يدعى محمد بن عبد الوهاب 
واف يبث دعوته الياسية من اجل العودة الى الاسلام الحقيقي الحنيف 
النظيف الطاهر » سما اراد الرسول : لم يأت محمد بن عبد الوهساب 
ممذهب ديك » ولكنه دعا الى انباع التفسير الاصخ والانقى لسيرة عمد 
( صلعم ) واحاديثه . 

مزل القرن العاشر » كانت ال+زيرة العربية قد عادث الى فوضى 
الاحزاب والقبائل المانافسة المتخاصمة المتحاسدة . لذلك لم “تلاق دعوة 
محمد بن عبد الوهاب » في اليدء اي جاح . وذهب التهد الاصلاحي 
الميذول لتنقية الدين مق الادران هدراً » بل لاقى مقاومة عنيفة من 
اكثرية الامراء البدو الصغار . واخيرآ وجد المصلح من يستمع اليه 
بالتباه » في شخص شيخ غامض » رئيس واحة ودارية» قرب الرياض 
في اواسط نجد . وهذا الشيخ كان جد عبد العزيز بنى سعود مؤسس 
العائلة المالكة الكبيرة . فاقتنع بالدعوة الجديدة وتيناها . وهكذا اعطى 
محمد بن سعود الحركة الوهابية السيف والقاعدة الزمنية وهما ما كانت 
محتاج اليهما لتحقيق التشارها . 

وق سلسلة من الانتصارات العسكرية نشر عبد العزيز الاول ابن 
محمد بن سعود الدعوة الاصلاحية في كل الجزيرة العربية وخارجها في 
سوريا والعراق وحبّى في آسيا الوسطى ارج العالم العربي . وبفضل 
القبائل البدوية المحاربة في اواسط الجزيرة » تغلغلت الوهابية جنوباً حى 
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في عمان » وغربا في الحجاز » وشمالاة ني العراق » وشرقا في الاحساء » 
واكمل سعود خلف عبد العزيز انتصاراك آبائه واجداده اذ ضم الاماكن 
المقدسة » مكة المكرمة والمديئة المنورة الى الامراطورية السعودية الوهابية؛ 

وهكذا لاقت دعوة محمد بن عبد الوهاب الاصلاحية » الي حماتها 
أسلحة آل سعود اثباعا اكثر . وق فجر القرن التاسع عشر 207 
الاميراطورية السعودية من البحر الاحمر حى الدليج العربي ؛ ومن تمان 
حى بلاد ما بين النهرين". وهذا التوسع القوي السرييع قد هدد وأشماف 
الاير اطورية العوانية الي كان قد دب فيها الضءف والاتحلال » فطلب 
السلطان العيائى الى عامله في مصر ء محمد على ٠‏ أن تارب الوهابيين . 
وبعد عدة محاولات فاشلة » نجح محمد علي ف فر ا معو 
الذي قتل في المعركة . وني سنة ١8١6‏ ء اعترف خلفه بسيادة الباب 
العالي » ولكن ذلك لم يدم طويلاة . وبسبب حركات القبسائل البدوية 
المستمرة » اوفد سيد مصر الى التزيرة العربية افضل جنوده يقيادة ابنه 
ابراهم باشا . فغلب الوهابيين وسحقهم وذلك لآن ابراهم باشا استطاع 
ان ستميل القبائل الكبرى المعادية لسادة الرياض »© فدحر الجيوش 
السعودية واحتل بسرعة «١‏ داريا » والرياض الي اباحها ل+نوده . أما 
رئيس الاسرة عبد الله بن سعود فقد وقع ف الاسر وقطع عنقه . ويعد 
عدة سنو ات » سحقت حلة ثانية ثورة وهابية جديدة في المهد» واحتلت 
اليم في طريقها » وخربت واحرقت كل ما يقع في متناول يدها قبل 
انسحاما من ال+زيرة عام 184٠‏ 2 

وهكذا اصبيحت الكمؤاطووئة "التغردية" الأول اائزا بعد عين» 

لقد ترك المرتزقة المصريون والاتراك الجزيرة العربية وراءهم خربة 
ممزقة بين الفقيبائل البدوية المتنازعة . وبعد سنوات طويلة من التراع 
المستمر” بين الزعماء والمحليين العديدين برز عام ه46 ابن رشيد زعم 
قبياة شر حليف الاثراك وعدو آل سعود اللدود وانتصر انتتصاراً موقتاً . 
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فدخل ظافراً مدينة الرياض » وبعد سنوات لأ الشيخ عبد الرحمق 
الفيضل آل سعود الى الكويت ٠‏ لدى امير صديق » وهناك عام 19٠٠١‏ 
تنازل الشيخ اللاجىء عن حقوقه الى ابنه الشاب عبد العزيز الثاني . 


الامسراطورية الوهابية السعودية الثانية 


في سنة 1907 ع الدفع الامير عبد العزيز على رأس انصاره في, 
هجوم مفاجىء صاعق على الرياض . وبفضل الخيلة اي حماكها مجح في 
دول المديئنة بدون مقاومة » وثبّت اقدامه في عاصصة اجداده . وهناك 
نظم نفسه والطاق لاستعادة اراضيه . وبعد الحملات المتتالية » والهروبء 
المتواصاة ابي دامت عدة سنئوات » استطاع الامير الشاب ان سيط 
سيطرته على ند 9 على قصيم وشمّر » اي على اواسط ال+زيرة. 
للعربية كلها . 

وي عام 7 أسس عبد العزيز ين سعود منظمة « الاخخوان » 
الدينية الي اشتهرت ني الافاق. وانتقى افرادها من اكثر القبائل اخخلاصا 
له » واقام دؤلاء البدو المتحمسون ف مستعمرات زراعية حضرية الشئثت 
هم خصيص] في اواسط نجد » بالقرب من العاصمة.واولى هذه المستعمراث. 
كانت «١‏ ارطاوية » الى الجنوب من الرياض . وعلى اكتاف هؤلاء 
الاخوان الصلب العنيدينق » جنود الامان المخاصين » الذين يستوحون, 
قُ اعمالهم صحابة النبي ( صلعم ) قامت فتوحات ابى سعود الديدة» 
وحتى يومنا هذاما زال الاخوان درع الامبراطورية الجديدة الذي يصونما 
من العاديات . 

وق عام 1١9ل‏ ء بعد حملة صاعقة » احتل عبد العزيز بن سعود 
الاحساء » دون مقاومة تذكر : وهكذا وصل امير نجد الى الخايج 
الع رببسي . وكانت بريطانيا » الي زحزحث تباعاة جميع منافسيه! 


بد 9 © سه 


الاوروبيين » تعتير المنطقة كأنها و حدودها الطبيعية » . فأسرعت ترسل. 
الى الرياض » احد مبعوثيها السياسيين » النقيب شكسير بمهمة معينة * 
تقضي بدفع فين الدديو إن ميغوة الى از :د اعدائة القداس. © لآل شين 
زعماء شمدّر . وكان الانجليز «هدفون من وراء ذلك الى امرين الاول 
إغاء السعودين عن متابعة توسعهم في منطقة الخليج » والثاني اضعاف 
قوة الانراك محاربة حافائهم آل رشيد » في الوقت الذي الدلعت فيه. 
نيران الحرب العالمية الاولى . 

غير ان النقيب شكسبير قتل » خلال اول معركة خاضها . واستمر 
عبد العزيز بق سعود في اتمام خطته دون « مستشار » بريطاني . وبعك ‏ 
ان دارب إخخصامه التقليدين وانتهى به الامر الى دحرهم والقضاء عليهم 
قرر قم الاستخبارات البريطاني والمكتب العربي في القاهرة نويل الجهود. 
الى الحاشمي حسين » شريف مكة » الذي سيصبح خصم آل سعود الاكر 
وذلك بناء لتعلمات الكولونيل اورانس الشهير » الذي ارتكب في هذا 
الامر غلطة فادحة لم تقدر نتائجها آنذاك . ولولا حقد اورائس على 
عبد العزيز بن سعود » لكان تاريخ الشرق الاوسط غير ما هو الآن 
تمامآ . ولكان يترول الجزيرة العربية لريطانيا بأسره دون أن يصل شيء- 
منه الى الامير كيين 0 

وقد حدثنا لورانس عن عمله في الحجاز الى جانب الملك حسين 
الماثبي بتفصيل رالدى "يهاضي اللكية اليعة و .ولك هذا 
العمل على الاخص » قد لللقه كثر من المبالغءة والتحوير عن طريق 
المعجبين هذا الرجل الاسطورة المشهور . ولسوء الحظ قد أثر تفهمه 
الخاطىء للأمور تأثيرآ بالغ اكثر الاحيان » في السياسة البريطائية تجاه 
العرب » منذ اربعمن عام؟ . الامر الذي يكمن على الارجح ٠‏ وراء 
فشل هذه السياسة الير يطائية غالبا » والاحداث والوقائع كذبت كذلك. 
باسثمرار ما ذهب اليه لورانس في نظرياته السياسية . وخطأ حدسه بشأن 


لاه 


-عبك العزيز بن سغود » وتفضيل حسين ا هاشمي عليه » اصدق مثل على 
“ما ذهينا اليه . 

لقد فضل لورانس ٠»‏ اذن » ان يستخدم شريف مكة لدفع القبائل 
'العربية الى اعلان الثورة على الدولة العمانية . والاثر الذي تركته ثورة 
'الصحراء ‏ هو ايضاً - موضع شلك كشخصية صاحب فكرتها . بشأن 
لحقيقة في هذا المضمار من المفيد ان ذذكر هنا رأي خبير فرنسي .ويجب 
.بكل تأكيد » ان تقاس احداث تلك الفئّرة في الصحراء العربية » 
عقاييسها الحقيقية كى تنكشف عنها المالة الاسطورية . وقد كتب الخترال 
اقؤان إرفؤتك قاقنه البيئة «السكرية :افر نيه" ال "مويو ةد العريسية ارق 
كتب عن الثورة العربية يقول : 

و نحن نعلم ان الغرض الاساسي من الحرب في اللدزيرة العربية انما هو 
تخريب خط الحجاز الحديدي » الذي كان الاتراكت يدفعءون للقبسائل 
الاموال من اجل حمايته وحراسته » ان هذا بالضيط هو مسا اسموه 
«الثورة في الصحراء » » مع الحالة الي احاطها ها الدجال الذي مدع 
الرأي العام الاوروبي 2 

على الرغم من ان هذا الرأي هو قاس فعلا” فانه يطابق ما تعلمه 
عن السياسة البر يطانية قي المجزيرة العربية » سياسة ( التبعية ) الي كان 
على ابن سعود ان يننظر فثرة من الوقفت لقاومتها . وذلك لأآن البريطانيين 
-مع مسائدم6م لسيد مكة » حرصوا على توطيد العلافة مع أمير الر ياض > 


لتفوق البربطائي 


يا كان لورائس بسائد الملك الحاشمي ويعداه بتاج امبراطورية عربية 
كيرى 3 تزل 4 عام لاق 2» قي اواسبط الوزيرة ضابط سياسي قادم 


د 8 نت 


مق الكويت يدعى هاري سان جون بريدجر فيلبي » وقد قدر له بعد 
ان اعان اسلامه وسمي عبدالله » ان يلعب مدة ثمائية وثلاثين عام دور 
بارزاً في الجزيرة العربية . 

في السادس والعشرينى من كائون الاول سنة ١9١6‏ »2 كان عبك 
العزيز قد وقع مع بريطانيا مساعدة مشاممة لتلك الي ربطت بانجلترا 
كلا من البحرين والكو يت . وهذا الامر يجهله » على العموم » او 
يغفل عن ذكره الكثيرون من المؤرين » اله ليس مشرفاً » لا للعرب 
ولذ الريطالين ]3 اله لقاء مساعدة مالية :شهرية قدرها” ب كات 
جنيه استرليني اعرف سلطان ند للبريطانيين نحق الاشراف على علاقاته 
الخارجية . كجميع أمراء الخليج واللجنوب العربي تعهد عبد العزيز بنى 
سعود بألا يتنازل عن اي شير من اراضيه ني أي حال من الاحوال » 
والا يقبم علاقاث مع اية دولة الا بعد الحصول على موافقة الحكومة 
البريطانية على ذلك . 

وتعهدت بريطائيا من جانيها بحابة ابن سعود » مها كانت الاروف 
من كل اعتداء خارجي . ويروي الجنرال برموند كيا ذكرتك التاعز. 
في ذلك الوقت ‏ ان سلطان نجد تلقى في الحقبة بين 1١9١1‏ و54؟9ء2 
من التاج البريطاني مبلغ 410/8٠١‏ جنيهات استرلينية ذهب . وكثير 
من المراقبين قد اعثر اهم الذهول سبب الداع والمكر البريطانيين اللذيى 
أمنت بريطائيا عن طريقهما جانلب الحصمين العر بين الكبرين عسين 
وعبد العزيز » وذلك كي تبقى هي سيدة الموقف ايآ كان الغالب » 
ومع ذلك فقد كان هناك تمييز في المغاملة لأن حسين قدر ثمنه بأربعة 
اضعاف اكترمن الامير البدوي .كان يقبض شهريا مبلغ عشري نألف جنيه 
استرليبي مقابل خسة الاف فقط لعيد العزيز . وبالاضافة الى ذلك كان. 
يوجد تنافس ما ليث ان #ول الى عداء مستحكم » بين لورانس وفيابي 
اذ ان كلا" منها كان يدعم امبر طموحاً » ويستند الى رؤساء كانت. 


سافإه د 


لهم مراكزهم .ووجهات نظرهم الخاصة . ( المكتب العربي ‏ المكتب 
المندي ) . 


توحيد الامبراطورية 


يها كانت الحرب العالمية الاولى تنازع في أيامها الاخيرة » كلف 
٠الملك‏ حسين الحاشمي ابنه الامير عبد الله أمبر الاردن وملكها فيا 

ب ياسيربجاع واحة الخرمة من الوهابيين يقن رجا عبك العزير 
5 سعود وفاجأوا قُ الليل قوات شر يف مكة وقضوا عايها و 06 
.من أيدء ميم إلا الامير عبدالله مع حفنة من انصاره . وهكذا بدأت ساسلة 
م بين الهاشميين والسعوديين ء هذه المنازعات اللي كان لما اثرها 
' الكبير قي تاريخ الشرق الاوسط قي خلال اأسنواتك الاربعين الاخيرة 2 

لد تأثر الشريف حسين من فشل ابنه واستشاط غضباً كا عم بذبح 
قواته فحاول ان يعوض هذه اللسارة بإثارة عسير ضد الوهابيين . 
.وكان ان جهز هؤلاء حملة صاعقة بقيادة الامبر فيصل الابن الثاني لعبد 
''العزيز ؛ وضمت عسير الى امبراطورية آل سعود وذلك عام 0 ١‏ 
وقبل ذلك التاريخ بقايل » كان الامبر فيصل آل سعود قد توجه الى 
لندن حيث خطا ي سن اإرابعة عشرة » خنتطواته الاولى قِ الديلوماسية 
الدولية » باشراف جوك فيلبي . وي عام 4 صار الامير نفسه » 
على رأس وزارة الشؤون اللخارجية في المملكة العربية السعودية . 

وجب الا ننسى أن موت زعم آل رشيد عام ١9٠9١‏ قد شجع ابن 
.سعود على التخلص مائيا من نخصومه الالداء في اواسط ال+زيرة وشمالها 
وكان آل رشيد قد ضعفوا كثدراً بعد وفاة زعيمهم المحارب القديم اذ 
تولى أمير شاب مثردد شؤوهم . وبعلك معركة قصيرة وضع السعوديون 
«ايدهم على شمر ووسعوا رقعة المملكة : ووفقاً لمخطط سياسي سيبقى 


سع # هاانت 


اميناً له مدة طويلة » اظهر ابن سعود شهامة ٠‏ نجاه الامراء المغلوبين 
فتزوج هو وزوج ابناءه من بنات اعدائه القدامى واخخواتهم . 8 

واثر ذلك لم يبق من هم عنيك لامير نجد سوى شريف مك حسان 
الحاشمي : وم يعد ينقص المملكة السعودية سوى اللحجاز لاعطائها شكلها 
الحاضر . ولا ريب ان مزض التعاظم الذي اصيب به شريف مكة قد 
اناح للوهابيين سادة الرياض ان محجدوا الحجة المقدسة للوصول الى 
البحر الاحمر . 

اثر انميار الاميراطورية العمانية وخلع سلطان الاستانة » فرغ مركز 
الخلافة الاسلامية . وني القامس من آذار سنة ١9474‏ ء في احتفال 
رمعي » اعان الشريف حسين نفسه خليفة على المسلمين » على الرغم 
من معارضة عدد كبر من مستشاريه للثل هذا التصرف . وقد اثار هذا 
العمل سخط الوهابيين وزاد القضية تأزماً ان موسم الحج قد قرب ولا 
بد من ان يذهب ١‏ الاخوان الانقياء » الى مكة الواقعة في مملكة الماشمين 
لتأدية الفريضة المقدسة . 

وندوفاً من ان تعتير هذه الرحلة اعترافاً ه صريحاً » خلافة جسين 
الماشمي على المسلمين » منع عبد العزيز بن سعود احج منعاً بان على 
محاربيه الذين ثارت ثاث رمم » وبلغت النقمة اشدها في صفوف: الاخوان) . 
عندئل جمع ابن سعود رفاق النضال ليشرح لهم اله لا بجد اي ضرر 
في المجوم على مكة وباتي الاماكن المقدسة في الخجاز والاستيلاء 
عليها » واعادتها الى الاسلام الصحيح ء أي الى المذهب الصارم الذي 
دعا اليه محمد بن عبد الوهاب . فاستقبل « الاخوان » التواقون للحرب 
هذا الاقتراح بحاسة زائدة » وراحوا دون ابطاء يستعدون لهذا الحج الفريد. 

ونتيجة لذلك » في آب سئة ١91715‏ »م وصل المجاج المحاربون 
الوهابيون الى الطائف جنوب شرثي مكة » المقر الصيفي للملك . فهرب 
الحسين الى مكة حيث أسرع في التنازل عن العرش لابنه علي . وبعد 


لم © 8 مم 


بضعة أيام » أضطرت القوات الماشمية الى اخخلاء مكة لتدخلها 2 دون 
مقاومة » قواث ابن سعود الوهابية © وقبل اتمام فريضة المج نظف 
الاخخوان المديئة المقدسة ء من المذابح العديدة التي “تعطي صبغة وثنية . 

خلال هذا الوقت » بدأت فاول الماشميين الذين لبأوا الى جدة حول 
ملكهم لمنهار » تنزح والغصة تأكل القلوب » عن أرض الحجاز حيث 
سادت العائلة الشريفة قرابة ثمانية قرون. أما حسين العجوز فقد السحب 
بعد قليل من الوقت ٠‏ الى قدرص » في ظل اللاية البريطانية الي كفلت 
مستقبل ولديه فيصل وعبد الله بتنصيبها على عرشي العراق والاردن 
اللذين أوجدا مله المناسبة بعد محاولة دمشق التي أحيطها الجئرال غوروء 


تنظيم الفتبوحات 


في فجر سئة ١998‏ »2 بعد مرور ثلاث وعشرين سنة على احتلال 
الرياض » صار عيد العزيز بى سعود سيد الاراضي الواقعة قعة ببن الحليسج 
العربي والبحر الامر وبين رمال النفودذ والر ربسع الخالي . وفيا عدا 
الكتل الجبلية 5 اليمن وعمان » والشاطىء الممتد من باب المندب الى 
قطر » اصبح الزعم البدوي سيطر على أهم م] في الزيرة العربية » 
ولكن سلطانه لم يكن قد تركز بعد » ل كل موقتآا عن كل 
مشروعاته الخربية التوسعية : وفضل ان يصرف كللى جهوده في تنظم 
فتوحائه » كان مقصده ان يعطي هيكلا” ادارياً ذه الاراضي المتفاوتة ي 
ظروفها وق تقاليدها » وتوحيدها واقرار الامن والسلام فيها . وكان 
لا بد من هذا العمل يم خلق المملكة العربية السعودية . 

بعد زوال الماشميين من الحجاز ؛ دخخل سلطان نجد وملحقاتما الى 
جده ني الخامس والعشرين من كانون الاول سنة 1١498‏ . واعطى 
لمثلي الدول الاجنبية ضانات مطمئئة » كا تأكد من ححسن زواياهم 


50000- 


جاهه . وبعد بضعة ايام دل مكة حيث اعترف به في الثامن م من 
كانون الثاني سنة 195 » مجمع” م الاعيان ورجال الدين » ١‏ ملكا 
على الججاز ) . وأصبح لقب عبد العزيز بعد ذلك « ملك الحجال 
وسلطان نجد وملحقاته ) . 

كان الملك الجديد يشعر شعوراً مكيناً بمدى التفاوث ني التطور بين 
الحجاز ونجد وباي المقاطمات . وي الحادي والنلاثين من آب منة 
5 اعان عيد العزيز قانون تنظيميا “مي ( دستور مملكة الحجاز . 
وعلى الرغم من انه قد طرأ مراراً تعديل على هذا الدستور الذي ظلت 
بعض اتسامه حراً على ورق » فإنه كان وما زال احدى الوسائل 
الرئيسية التي نظمت مموجبها الدولة السعودية الموحدة . والنص الرئيسي 
في رأينا هو ذاك الذي جاء في المادة الخامسة اي تعان 

د ان السلطة الكاملة لمملكة الحجاز هي بين يدي جلالة الملك عبد 
العزيز الاول بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. يستوحي جلالته ادارما 
من الشريعة الاسلامية ع . 

هذا ونجب ان نلفت الانظار الى انه لا يوجد دستور للمملكة كلها » 
لذلك يعتير دستور الحجاز دستوراً لحا كلها . وني عام ١98‏ اعلن 
ن قرب سن دستور جديد للمملكة العربية السعودية . ولكن فيا عدا 
بعض التعديلات الي طرأت على دستور الحجاز » لم تنشس اية قوانين 
دستورية إلا نظم مجلس الوزراء والاجهزة التابعة له وقد صدرت في 
السابع عشر من آذار سنة 19854 

ومنل وضع عبد العزيز آل سعود يده على الاماكن المقدسة الاسلامية 
اعثرفت الدول الكبرى وعللى رأسها بريطائيا وفرنسا به سيداً على هذه 
الاماكن . وي التاسع والعشرين من كانون الثاني سي كدر 
ارادة ملكية باعلان نجد وملحقاته مملكة وضمها 4 الحجاز : ولم تتو 
بريطانيا يُ الاعتر اف بالوضع اليد قي معاهدة بجدة الموقعة قعة في 0 


م 


7ه لم 


من ايار سئة /ا91١‏ بينها وبيت عبد العزيز بن سعود . وقد بجاء في 
المادة الاولى من هله المعاهدة ما بل : وان حكومة صاحب اللالة 
ملك المملكة المتحدة تعئر ف باستقلال وسيادةملك المجاز ونجد وملحقاما ) 
وي المادة السادسة يعئرف الملك عبد العزيز ركز بريطانيا الممثاز في 
الكويك والبحرين وقطر وشاطىء القراصئة » متعهدا باحترام هذا 
المركز وابقاء العلاقات الودية المسالمة مع هذه الاقطار . 

وبعد ذلك وقعت اتفاقات ملحقة سوّت الامور بشأن الحدود مع 
الجير ان الشماليين العراق وشري الاردن والكويت الذيق كانوا جميعآ لا 
يزالون ممت الانتداب او في ظل الءاية البريطانية . 

لقد كان لمعاهدة جدة اهمية خخاصة . ولنا ملء الحق ان نعتقد اما 
تشكل الصك الرسمي لولادة المملكة العربية السعودية ككائن دولي 
ودخوها فيا اتفق على تسميته « «١‏ آسرة الام » وذلك لآن المعاهدة 
أبطاث مفعول المعاهدة المشينة الموقعة في عام ١91١5‏ وخلت محلهاء مزيلة 
بذلك روابط التبعية المباشرة لبريطائيا . لقد كانت تلك المعاهدة القديمة 
تضمع عد اللزيز ب سوه في مات يشابغ شاط ء: التراضينة: الضغار 
المننازعين : واما المعاهدة الجديدة في جدة فقد رفعت الامير المنفى في 
الكربك الى مصاف ملك يبسط سلطائه على ملكة مثرامية الاطراف : 

والجدير بالذكر ان هذا الاتفاق لم يكن من رأي الرعية كلها 
ومعاهدة جدة اثارت نقمة « الاحوان » الذينى غضبوا وثاروا لخرماتهم 
من احتلال بلاد ما بين النهرين اللضراء الخصبة وذلك فجأة بتوقيع 
معاهدة مع المارقين . وكثيرون من زعماء الاخوان الكبار تمردوا وأعلنوا 
العصيان فتعرض عرش ابن سعود اللحديث العهد الى تجربة عنيفة قاسية 
وبين عامي 1١997‏ و 1914 اضطر الملك البدوي مرخنا الى ان يخارب 
المتمردين الذين لم يستطع اقناعهم بالحسنى بصدق نواياه . وبفضل ما 
تكبده الملك في اخمضاع المتمردين برهن عبد العزيز عن صلابته وتمسكه 


سا/2 سه 


في المحافظة على ما كافح من اجله طيلة ربع قرث . وبتصفيته ولفيه 
الزعماء المتمردين اكد الملك سلطانه وسيادئه بصورة لا تقبل الشك م 
وقد كانت هذه التجربة فائقة الاهمية بالسبة ألملك : ولمس سيد الحجاز 
مكافأته في نهاية عام 1979 » عندما رفعت قنصلية فرنسا في جدة الى 
رتبة مفوضية . ولم بمض وقت طويل حبى كانت الدول الاخخرى الممثلة 
في العربية السعودية نحلو ذو فرنسا. 


المرحلة النهائية 


انل اجراء آآخخر لتوحيد الاميراطورية السعودية وتدعيمها بعد ثلاث 
سنوات ففي الثامن عشر من ايلول سنة 1487 ء صدرت الارادة الملكية 
ذات الرقم ١!/١١5‏ وجاء في مادتما الاولى : 

و يستبدل باسىم مملكة اللحسجاز ونجد وملحقاما ام المملكة العربية 
السعودية . ومن الآن فصاعداً يصبح لقبنا « ملك المملكة العربية 
السعودية » . 

واما المواد الثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم فتؤكد ان هذا التغيير 
في الاسم لا يؤثر في شيء في المعاهدات والانظمة المعمول با » ولا 
5 الظمة المالحقات . وتعد المادة السادسة بدستور جديد عام ونحن للاحظط 
ان شيئاً من هذا القبيل لم م 5 

وعلى الرغم من العرف المتبغ الذي اعتير مموجبه القانون التنظيمي 
للحجاز دستوراً للمملكة السعودية » فإن #زئة المملكة اقليمياً حوفظ 
عليها مبدئيا بابقاء نيابة الملك في اللحجاز » ولوناً من الوان الاستقلال 
الذاتي المحلي في المقاطعات الآخر ى . ومتاز الحجاز بادارته المتطورة 
المنظمة نوع » وذلك يعود الى صفته الدولية الني تقنضي نظا ادارية 
كثر تعقيدا: . 


صاةقه 3 


وجب مع ذلك ان نتذكر جيدا المادة اللخامسة من الدستور الشهير » 
اذا كنا نريد ان نفهم حقيقة الاوضاع الداخلية في العربية السعودية اي 
انه يجب ان نبدأ مئى فوق : من الملك . والملاحظة الي تفرض نفسها 
بسرعة عل الحقول السياسية والاقتصادية والاجماعية والقازونية » هي صر 
السلطات جميعها من حكومية وادارية وقضائية 5 شخص الللت. 

ومهما يكن المستوى والمجال » لا يمكن اتخاذ اي قرار هام الا بعد 
الريجوع الى الملك . والتميبز التقليدي بين الساطات الذي اعتادث عليه 
دول الغرب لا معنى له هنا . وجميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية 
كل ذلك يقوم باعبائها شخص واحد فرد . وى المهام الثازوية ي الادارة 
يشرف عليها المللك اشرافا مباشرا وفعليا في اكثر الاحيان + واذا اضفنا 
الى ذلك ان ملك العريية السعودية هو ي نفس اأوقت الامام الاعلى 
للوهابيين ؛ والقاضي الاكير ء. والمفسر الاكير للشريعة » نصل الى 
الاستنتاج التالي الذي يقول بأن مملكة اللق الالحي السعودية الوهابية 
تشكل اصدق واكمل مثل عن الملكية المطلقة > واليمئ وحمدها المملكة 
الاخعرى في الجزيرة العربية بممكنها ان تنافس السعودية في مجال النظام 
الملكى المطلق * 

وقد جرت اؤلات قبيل موث عبد العزيز » لاجراء بعض الاصلاحات 
الجزئية الصغرى من اجل تاطيف الصفة الاستبدادية في نظام الحم 
السعودي م ولكن تلك المحاولاتك بقيت محدودة. وكي نفهم العرببة 
السعودية مجب ان نتذكر السلطة الفردية المطلقة في نظام المحم : 


حو ]سد 


الع ليكوو في الفر ناوشر 


الى جانب سلطة الملك غير المحدودة يبدو جهاز التنظم السياسي الذي 
بمكننا ان نصفه أنه قليل الاهمية .واولئك الذين سمحوا لانفسم بالاعتقاد 
بأن الملاث سعود سيكون اقل استبداداً » عرفوا بكل بساطة خيبة الأمل 
الكبرى : ففي عام ه9١‏ » كا هي الخال من ثلاثين سنة » ما زال 
يدير البلاد سيد العربية السعودية » ويتصرف بلممتلكاث والسكاف كأنه 
يتصرف بأملاكه الشخصية اللخاصة 

واللك الحالي سعود بن عبد العزيز بن عبد الر حمق الفيصل آل سعود 
المولود عام ١405‏ كان قد عيّن ولي للعهد عام 198 ليخلف عبد العزيز 
الكبير بعد ممات هذا الاخخير قي التاسع منغ تشرين الثاني سئة ه94١‏ > 
ويلقب املك سعود احيانا ابن سعود الثاني » وهذا امر واضح خطأه > 
خلال العشرين سنة الاخخيرة الي كان فيها رنعيا الشخص الثاني ى في 


المملكة » حاز الابن الاكبر للملك الراحل شيئاً فشيئاً مر كز زآ ازدادت 
ميته 86 الايام 6 يتوليه را م ادارة الحكرمة . وتعلم » اثناء 


عات 


ذلك » مهنة المستقبل » وني نفس الوقت اعتاد انوته على احترام 
سلطته . وبشرح ذلك الاختصامي قِ شؤون اللزيرة العربية » جون 
فيلي : الذي كان صديقا للملك عبد العزيز وشاهد عيان لاتاريخ السعودي 
اذ يقول : عندما بدأث القوى الجسدية والعقلية للملك الراحل تضعف 
في السنوات الاخيرة من حياته الحافلة » لحمل سعود باسم والده » قسطا 
زادث اأشميته مع الايام » هن ادارة اليلد . وهذا الامر الواقع اصبح 
قانوني)] ء» قبيل موت املك عبد العزيز بأسابيع عندما انشىء مجلس 
للوزراء مسؤول امام الملك . وهكذا اصبح ولي العهد والقائد العام للقوات 
المسلحة » رئيساً للوزراء » بيها تولى اخوه فيصل وزارة الشؤون الحارجية 
ونيابة رئاسة الوزارة . وعملياً كاننك قد انشئت عدة وزاراتث خلال مدة 
ولاية الملك عبد العزيز ولكنى بطريقة اعتباطية » والذين تولوها 0 يكونوا 
سوى مستسخد مان مكلفين يتنفيث قرارات الملك » وبتقدم مقثر حامم اليه ٠‏ 
وم يكن هناك ع فيا خلا املك » اي جهاز مر كزي لتنسيق سياسة 
المماكة . وقبيل مماته بشهر من الزمن » في التاسع من تشرين الاول 
سنة 1987 عقد الملك عبد العزيز لاول مرة مجلسا للوزراء جعل ابنه 
الاكر وولي عهده الامبر سعود رئيس له كا عين ابنه الثاني الامير 
فيصل نائئاً لرئيس مجلس الوزراء > 

وبعد موت الللك بيضعة اسابيع » أصبح سعود رئيس الوزراء »> 
وولي العهد الساطة العليا في المملكة بدوره . وبدت الطيئة الجديدة اي 
مجلس الوزراء كأنها فقدت وجودها واعتير المراقبون الأذون لحم » في 
تلك الحقبة » وخاصة جون فيلي » تسم الملك اللحديد سدة العرش عودة 
الى السلطة المطلقة الفردية . ومع ذلك ء خلال الاشهر الاولى لولاية الملك 
الجوديد » انشئكت وزاراتث جديدة » هي التعلم » والزراعة في 75 كانون 
الاول سنة 1١98#‏ ء والتجارة في ١/‏ آذار سئة 1984 ء كنا اعيد تنظم. 
وزارات اشورى كوزارتي المالية والاقتصاذ . واصبح الامر فيصل بيدوره. 


لاد 


الشخص الثاني في المملكة بعد ان أعلن وليا للعهد.:. ترى هل ادى ذلك 
الى تلطيف النظام ؟ 

وبسبب المضماعفات والتعقيدات الناشئة عن المهام الحكومية » مال الملك 
الى التخاص من المهام الثانوية . لذلك وسع مجلس الحجاز الاستشاري 
ليضم ممثلين عن كل المقاطعات . ومع ذلك بقي الملك المرجع الوحيد 
لجميع السلطات لا يتخلى عن شيء من سلطاته الا عندما يرى ذلك 
مفيدا » والذين يتارهم الاك ويضع ثقته فيهم يكو نون مسؤولين امامهء 
وامامه فقط عن كل عمل يقومون به . 


مجلس الوزراء 


يجب ان نحذر في سياق هذا الكلام ان نحكم على امور العربية 
السعودية » من خلال تجربتنا الغربية فقط لمثل هذه الامور . ان الكلمات 
هنا لا ترتدي المعبى الذي اعتدناه هن ان لعطيها اباه في الغرب . اذا 
تذكرنا ذلك بالنسبة لمجلس الوزراء » أمكننا ان نعتيره خخطوة كبرى 
5 طريقق التقدم . ْ 

بدأت الدورة الرسمية الاولى لمجلس الوزراء في الثامن من آذار سنة 
65 . ويبعملك ايام 3 قي السادس والعشرين مث آذار » نشرت : 
دام الفرى » الصحيفة شيه الرسمية » نص مرسومين ملكيين عن تنظم 
مجلس الوزراء والاجهزة التابعة له . وبعد خمسة اشهر في السابع عشر 
من آب سنة 19854 » صدر قرار اكثر اهمية يكرس التغييرات الجديدة 
اللي حصلت في جهاز البلاد الحكومي . ويقضي بتحيين الامير فيصل 
ولي العهد ووزير الخاررجية » رئيساً لمجلس الوزراء . ومذا القرار التارحي 
اظهر الماك سعود عن رغبته في الابقاء على مجلس الوزراء » حتى ولو 
كان المجلس واعضاؤه قد بآوا بدون ساطات »© وتوجب عليهم ان 


ا 


يحصاوا على موافقة الملك على كل عمل يبغون نحقيقه + 

ان المراسم الملكية الصادرة في الثامى عشر من رجحب "لا"١1‏ ه . 
الموائق للسابع عشر من آذار سنة نا » والمنشورة ف صحيفة ( ام 
القرى » يجب ان اتعتدر دون ادنى شلك © قوانين دستوريسة . 
والأنمرادات الى نتخذها هي الاهم لتسيير الدولة منكل دستور ١955‏ 
والمرسوم الاول ينظم اس الوزراء » بيما حدد الثاني مهام الاجهزة 
المرتبطة به : 

ويذكر المرسوم الاول ان مجلس اوزراء يتألف من وزراء عاملين » 
يعينون عرسوم ملكي » ومن مستشارين للعرش يعتترون عمايآ كأعضاء 
مجلس الوزراء » ومن ل شخص يعتيره المللك ذافعآ للمناقشة . انه اذن 
نوع من المجالس اللحكومية المعينة بكاملها بواسطة الماك دون اي نحديد 
مسبق . والوزراء مسؤولون امام الملك وأمام بجا س الوزراء . واستقالتهم 
جب أن نحظى موافقة املك . 

ويدير مجلس الوزراء نظرياً سياسة الدولة الداحلية والخارجية » 
وهو مكلف على الاخص بلموافقة على الموازنة والمعاهداك والاتفاقيات 
الدولية » والعقود الخاصة ممنح امتيازات أو قروض تزيد قيمتها على 
ثلاثين مليون ريال سعودي : وهو ايضا عوّل بالموافقة على تأليتف 
الشر كات المساهمة » واعطاء ترخيص العمل في المملكة لشركات اجنبية» 
وحل النزاعات التى تكون الدولة طرفاً فيهاء اذا كان موضوع اللحلاف 
تزيد قيمته على خحمسين هليون ريال سعودي » م تعبين وعزل كبار 
الموظفين ؛ وخاق وظائف بوديدة م يرد ذكرها في 0 3 والتوقيع 
على كل العقود الخاصة بتشغيل الاجانب . وكان يبمكن أن تبسدو 
الصلاحيات التي ذكرنا أكثر جدية ورصانة لو أن 5 التالية من 
المرسوم لم تشترط البح مقررات مجلس الوزراء نافذة ء الموافقة عليها 
بالأكثرية » ومحضور ثاتي أعضاء مجلس الوزراء على الأقل » واقترانما 
بتوقيع الملك . والمواد الاخرى تقتصر على شرح كيفية عمل الجهاز 
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روتينيآً . اذن لقد بقي الملك » السلطة الي تعين الوزراء وكل من يراه 
صاللاً للاشتراك في جلسانه » السلطة الوحيدة الي لما حق اتخاذ قرار 
ووضعه موضع التنفيك ٠+‏ 

والمرسوم اللخاص بتنظم مجلس الوزراء يقول قي مادثه التاسعة عشرة 
إن ديوانة سيحدث لعاونة المجلس وهو مؤلف من الاجهزة التالية : 
أمانة عامة » ديوان محاسبة » مكتب في »© ومحكمة المظالم . وهناك 
نص آخر لد مهام كل من هذه الاجهزة . 

أما ديوان المحاسبة فمهمته تدقيق حسابات الدولة والتصرييح 
عن صحة المالغ المسجلة في حساب الداخل والخارج في كل الاجهزة 
التابعه للدولة ويراقب نشاط هذا الديواث رئيس حمل اسم المراقب العام » 
يعينه الملك ويكون مسؤولا امامه . وعلى المراقب العام أن خرص على 
الا ثم حركة نقل أموال في صناديق الدولة » دون أن تكون مسجلة 
بدقة . وهو مكلف ان يقدم تقريراً سنوياً عن موازنة الدولة » وول 
أن يقدم اقتراحاته بشأن الشؤون المالية . وقد أدى انشاء هذا الكهاز بعد 
مرور سنة أشهر فقط الى فتح تحقيق واسع عن الوضع الالي ني البلاد 
وقد تبين بعد ذلك أن وزير الالية كان قد جمع ثروة طائلة اسطورية 
أدت الى عزله عن منصيه . 

وخصوص الخبراء الفنيين فهم يلحقون معجاس الوزراء ومسؤولون 
أمامه . وهم يبدون آراءهم ني القضايا الي يعرضها عليهم رئيس الوزراء 
او الوزير المختص » كا تقول المادة الخامسة عشرة من المرسوم الملكي 
وانشاء هذا التهاز من الخبراء في كل الفروع بات ضرورة ملحة لعدم 
كفاءة الاشخاص المكلفين بالمهام العليا في الدولة . وديوان المظالم أخيراً 
هو نوع من الدواوين الادارية . يشرف عليه رئيس يعينه الملك ويكون 
مسؤولا أمامه . ويتلقى الديوان ويسجل كل شكوى تقدم اليه »؛ وجري 
التحقيق اللازم » ثم يرفعم للملك تقاريره مشفوعة بافتراحات عن 
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الاجراءات التي يراها مناسبة لكل حالة + ولرئيس وأعضضاء ديواله 
المظالم ساطة استدعاء الموظفين الذين هم علاقة .هذه الشكاوى بعد أن 
'يعلموا الوزير صاحب العلاقة » بذلك مسبقا . 

ان انشاء الاجهزة التابعة لمجلس الوزراء وعلى الاخص ديوان المحاسبة 
وديوان المظالم »بات يالغ الضرورة لفقدان الشعور بالمسؤولية في الحياة 
العامة . وقد كلفت هذه الاجهزة الجديدة عراقبة سلوك كبار الموظفين 
المهملان . ولكن كيار الممؤولين أي الامراء وأشقاء الملك بصورة 
خاصة » لا تصل اليهم سلطة هذه الاجهزة . ويمكننا أن ذرى هنا 
السبب الذي من أجله يصر الملك على أن يشرف شخصبيا على الادارة ٠»‏ 
ولذلك ما زالت فعالية هذه الاجهزة ضعيفة . 


الو زار اتك 


وأعضاء الحكومة الذين مجتمعون في مجلس الوزراء هم الذين يتولون. 
الوزارات التالية : الزراعة » التجارة » المواصلات » الدفاع » التعليم » 
المالية والاقتصاد الوطي » الداخلية والصحة العامة » والى جانبهم عدد. 
من وزراء الدولة ( سبعة عام لاه9١‏ ) بينهم الشييخ يوسف ياسين 
وكيل وزارة الخارجية . وقد كلف امراء الاسرة المالكة تولي. 
شؤون وزارات الداخلية والمواصلاتك والتعلم والدفاع . اما وزارة 
الخارجية فقد تولاها منذ انشائها ولا يزال الامبر فيصل الذي اصبح في 
عام 1484 ولي للعهد » بالاضافة الى منصب رئاسة الوزارة . والى كل 
هذه المهام زيدك مؤخيراً مركز نيابة الملك في اللحجاز . ويبدو من ذلك 
أن الملك سعود أراد أن يغدق الألقاب والمناصب على أخ قيسل إنه 
طموح وقادر على أن ينازعه العرش . 

وهناك عدد من الادارات والاجهزة الوزارية » تعمل مع ذلك الى 
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جانب الوزارات الكبرى + وهكذا أنشئت عام ١955‏ وزارة للانبساء. 
والارشاد القومي » تقليداً للوزارة المأثلة في مصر . 

ومع أن المراكز المهمة قد سلمت الى أشقاء الملك او حلفاء الاسرة 
المالكة » فان أهمية هؤلاء الاشخاص قد بقيث محدودة نسبياً حبى أبرزهم. 
الامر فيصل والخبراء الذيى وضع الملك ثقته هم يستحقون اهّاما” 
واعتبارا أرفع . ولذلك نجد » كيا أشار اليه جون فيليي » المراسم المنشورة. 
بعد تولي سعود تحمل توقيع الملك نفسه ولا نعثر إلا على حالة او 
اثنين عهد مهما الى رئيس الوزراء . وعبثا تحاول اذا فتشنا على أمر. 
حكومي لا تحمل خاتم الملك » حتى في حقل الشؤون الخارجية » 
الوزارة الي كلف مسؤولياتما نظرياً الامبر فيصل . 

هذا وقد كان التنظم الملكي السعودي والنتائج المترقية عليه موضع , 
نقد شديد من قبل جون فيليبي في بداية عهد سعود . اذ يل للصديق . 
القدم ومستشار الملك الراحل أنه بملك صلاحية نقد نظام الحكم القائم. 
في العربية السعودية . وكنتيجة لموقفه هذا طرد جون فيليي في السابع 
عشر من ئيسان سنة هه4١‏ من البلد الذي اختاره وطن له » بعد اقامة. 
ماني وثلاثين سنة فيه + 


اضر ار الفساد 


تتبيح لنا التقادات جون فيلبيي ان نفهم الصعوباث الفادحة الي 
تواجهها الحكومة السعودية . ان المملكة العربية السعودية الوهابية » لم. 
تتوحد الا مؤخرآ وقبل أن يقسو عودها حيث الثروة البتّرولية كأنما 
مل جديد ثقيل الوطأة . والتغيير الملكي الذي حصل في تشرين الثاني 
١968‏ ترك املا في التجديد والتطوير » كان عجز عبد العزيز ومرضه. 
عولان دون ذلك . وكان جهاز الدولة قد وصل حينذاك الى درجة منق. 
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الفساد لم يعد في استطاعة أخحد انكارها : وهذا جون فيليبي يصف لنا 
.بالعبارات التالية الاوضاع في السعودية لدى تسم سعود سدة العرش : 

بدأ املك الجديد عهده ميزة لم يكن والده الذي شغل بقضايا اخرى 
في إمكانله أن يستفيد منها . الا وهي «عرفة وتحربة كاماتان للعيوب 
المتفاقة النقائص النى استشرت في الجهاز الاداري في البلاه سيب 
النقصان الفاضح في رجال الاختصاص اذ ان الاختصاصيين الموجودين 
لتقل بصراحة كانوا هن مستوى منخفض الى درجة مؤسفة من 
حيث فهمهم للمسؤليات الي تفرض الايثار والدقة . وهؤلاء اتختير وا 
دون نظام من حثالات النخبة المثقفة « الانتليجانسيا » الي ممكن العالم 
العربي ا وه العربية السعودية مها » » في الوقت الذي تشعر فيه 8 
في امس" الحاجة لذلك . ويكفي ان نعم بأن الكثيرين من الموظفين في 
دوائر الحكومة » قد بدأوا من لا شيع ليصيعدوا فيا بعد من 0-0 
الاثرياء . 

« ولم يكن التجار المحليون وحدهم الذين سمح لهم ان يلعبوا دور 
:يارد في ادارة الشؤون العامة كموظفين » بل ان الاشخاص الذين 
اختيروا خصيصا للخدمات العامة » لم يجدوا هم الآخرون عقبات تقف 
في طريق توسيع اعمالهم التجارية الخاصة» لتحسين او ضاعهم الاقتصادية ٠.‏ 
والفعالية اذا لم نقل العفة لا بمكن ان تفتش عنها في نظام يدرس فيه 
كل عقد بيع أو شراء نحتاجه الحكومة درساً دقيقاً ؛) ليس من عجهة 
قيمة العروض المقدمة » بل من وجهة نظر الموظفين اللخاصة ٠»‏ الذين 
بمكن ان يكونوا وسطاء في هذه العمليات لقاء عمولة من قبل الذي يرسو 
عليه العقد . » 

ويتابع جو فيليسي كلامه فيفضصح كيف استشرى الفساد قُ النظام 
“القائم ياستمرار في الادارة الحكومية فيقول : 

د قلائل جداً هم الموظفون » الذين ليس طم مصلحة » عن طريق 
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عمولة او رشوة أو غير ذلك » في هذه او تلك من الشركات المتعددة 
المختلفة الجنسيات والمتنافسة اليوم من اجل الحصول على العقود او العروض, 
المقدمة مق حكومة العربية السعودية .:.: » 
ثم يتحدث عن العصبية العائلية في السعودية ويقول : 
د هناك نقيصة اخرى في النظام القائم » ناجمة عن ذلك الميل الطبيعي 
لدى كبار الموظفين لاختيار الجهاز الوظيفي التايع طم من بين ابناء. 
عائلامم واصدقائهم » ويذلك حاقون م يمكن تسميته فريقًا و ماسونا 
حر كه ولاء داخلي يعلو فوق الولاء الاسمى المتوجب نحو الماك والدولة. 
«:.. ونقطة اخرى من طراز مشابه قد تكون اهميتها اكير » وهي, 
اميل » الذي كان قد بدأ كبدر آّ في السنوات الاخيرة من ولابة الملك. 
|! راحل عيد العزيز ٠‏ الى تغيين أفراد العائلة المالكة قي مراكز ادارية 
ليس عندهم اي استعداد او خيرة لما . ويسيسب بقائهم شخصيا ف منجى , 
من الانتقاد لصفتهم العائلية ... قد تؤدي اخطاؤهم في 7 على الأمور 
أو عدم نجارمم 3 الى نحميل العهد والنظام كل ا : 
واخيراً نحذر فيليبي من اختلاس وتبذير اموال الدولة : 
اثناء العقد الاخصر مثلا” » لم تتشر الموازنة السنوية سوى ثلاث . 
مرات لاخذ العلى مها » وف اية مرة من المرات الثلاث لم تعط الارقام 
المنشورة الرأي العام فكرة صادقة جلية عن الطريقة الي ثم بواسطتها 
صرف اموال الدولة لصالح البلاد م ) 
ويستنتج المستشار السابق للملك عبد العزيز من كل ذلك قوله : 
« ..: لقد قيل ما فيه الكفاية عنى موضوع الفساد الذي يعتير المشكلة. 
الادارية الرئيسية المعروضة على الملك سعود بالحاح : ويبدو ان الكشثرين 
مئض كبار الشخصيات مجهلون مداه <:: » 
وغلى الرغم منى أن الملك سعود يبدا كأنه أخصسذد بعين الاعتبار, 
التحذيرات القاسية الموجهة من فيليبي في تشيكلاته الاصلاحية التي اجراها: 


قات 


.عام 4 ٠»‏ فان جوهر الامور ل يتغير . لأنه في سبيل ذلك كان 
جب ان تتخذ اجراءات أكثر جذرية وفعالية من تلك البي اكتفى 
باتغاذها . وينقص الحاكم خاصة » الجهاز الاختصاصي الرفيع الذي لا 
مكن المملكة العربية السعودية ولا الافطار العربية الاخمرى ان ترود به . 
أز اء هذه الحقائق القاسية الوارحة فضل الملك الطريقة الرجعية » والحطرة 
عن الدع الطرين + الي قشي يأك يستيد. قل الثرى. “حاط انسدق 
كل معارضة م 


المقاطعات 


لقد سبق ورأينا ان الركيب الاداري الداخلي للدولة السعودية » 
.ظل محتفظا بالجذور المتعددة السابقة لبروزها ٠‏ وي الواقع لد اعتاد 
البعض في اكثر الاحيان ان يقارنوا بعن الحجاز وباتي المقاطعات المساأة 
ند وملحقاته » وفي ذلك خط فادح لان كل قسم في الامبراطورية 
بلعم بلون من الاستقلال الذاتي ادارياً . وجميع الدول والامبراطوريات 
ابي قد نجمعت اجزاؤها عن طريق الاحتلال والتوسع هي على غرار 
ذلك . والججاز الاكثر تقدماً يقدم اصدق مثل على هذه اللامركزية 
.الي فرضتها الفوارق الاجماعية والثقافية » الى جانب اتساع البلاد . 
.وقد لاحظ ك. س. تويتشل » المهندس الامر كى » الذي كان وراء 
اكتشاف ثروات العربية السعودية المعدنية » ان البلد منظم سياسيً حسب 
الأقسام الرئيسية الاربعة المتجاوبة مع الالك الي كانت فيا مضى مستقلة 
.واي تشكل اليوم المملكة العربية السعودية . ويعتقد هذا المراقب ان 
« كل قسم سياسي يمكن اعتباره شبيهاً بولاية في الولايات الامير كية 
المتحدة » الامر الذي لا يبعد كثيراً عن الواقع . والمالك الاربع القديمة 
“الي تشكل المقاطعات اليوم هي : الحجاز . نجد » الاحساء » وعسير. 


ولاسم 


أكثر من مرة اوضح الميؤولون ان المملكة انما تتألف من نيابتين 
للملك » وهذا الأمر بمكن اعتباره صحيحا في عهد الملك عيد العزيز . 
وني الحقيقة أن اللحجاز وحده يستحق ان نسميه نيابة للملك » لأن باق 
الامراطورية كان قد قسم الى مقاطعات . 

وكانتث نيابة ملك الحجاز من نصيب الامير فيصل الذي يديرها مياشرة 
من عاصتها مكة المكرمة . والادارة تضم اجهزة الشريعة والشؤون 
الداحدلية واللارجية والمالية والتعليمية والدفاعية وستة اعياك . وموجب 
الحركة الاصلاحية الأخيرة ومع هذا المجلس ليضم عددا اوفر . 

والمدن الكبرىء على الأخمص» جدة الميناء الرئيسي والعاصة الدباوماسية 
والمدينة المنورة » مديئة مقدسة اخخرى مزودة ممجلس استشاري . ومجالس 
التواحي تدير الاقالم الريفية باشراف رؤساء محليين يساعدهسم بعض 
الأعيان . ويوجد على العموم تسع عشرة دائرة » بما في ذلك المدن 
امس المامة : بجدة » الدينة مكة © الطائف » دبع . وهذه المدن 
تتمتع ايضاً بمجالس بلدية . وكل قرية او قبيلة يدير شؤوما مجلس 
برئسه شيخ بمعاونة الاعيان » والمراقبة الدينية صارمة في جميع هذه 
المجالس . 

آما نيحد وملحقاته فيدير شؤونه » على الصعيد العالي ٠‏ الملك نفسه 
من عاصته الرياض . مع لامر كزية افقية وعامءودية لا بد منها . وهكذا 
نجد » في القصم وشمّر الي تشكل قلب البادية ادارة #تافة عن ادارة 
الاحساء المندفعة في طريق التصئيع » وعسير أرض المزارعين الجبليين . 

ان الاحساء الي اصبحت منطقة بترولية بالغة الاهمية تنعم باستقلال 
ذاتي وأسع ق ظل ادارة حاكم عام يحتاره المللك مسؤول أمامه مباشرة ٠‏ 
وعسير الاكثر بعد تنطيق عليها نفس الخالة » وهي مقسمة الى ناحتيين + 

ان الخالة في الاحساء » وعسير مذوطة حاكم عام » والحجال بنائب 
ملك . ونجد حت اشراف الملك نفسه وهذه كلها وحدات شبه مستقلة 


الات 


تعتمد في شؤوما العامة ( 'المالية والدفاعية والخارجية ... ) غلى السلطة 
المركزية في الرياض . وجميع الاقسام الثائوية الاخرى مثل القصم وشمر 
في الشمال » ونجران في الجنوب الغربي » تتبع هذه أو تلك من 
المقاطعات الاربع الكير ى : والحكام لحم على العموم ساطة واسعة ؛ ما 
يُ ذلك حق الحياة أ الموت على أتباعهم ع وذلك لآم يشكاون عادة” 
أعلى ساطة قفهائية في منطقتهم . وعل اليوط لد ل ساطتهم الا 7 
الذي ممكنهم 5 كل وقت ان يعطوا || رأئ الاخسير قِ كل أمر له 

علاقة بالدين . وليس ذلك عستغرب في بلد إسلامي » يشمل الدبن فيه 
جميع حقول الحياة ْ ْ 


البدو 


ان أهم مشكلة داخلية في المملكة السعودية هي سكان الصحراء البدو 
أو نصف الحضر . ومنذ سنوات قلائل دعي البدو الذين يفتخرون بطريقة 
حياتهم الحياتية الى تركها » لآن ابن سعود قد فهم اله لن يتمكن من 
قيض ناصية الامور في امبراطورية نصف سكانها ينتظمون في حياة قباية 
مستقلة » مخرج عن نطاق الرقابة الصارمة البِي تفرضها السلطة المركزية م 
وكا فعلت الحكومات الكثرة الاخرى هن وطنية واستعارية » قام املك 
البدوي مجهد كبير لتوطين بدو الرحّل في أماكن معينة . وبفضل 
الحركة الدينية للاخوان نجح في تحضير حوالي الثاث . وبذلك شفف من 
فداجة المشكلة » ولكنه لم! محلها . واذا كان التحول السريع لابيئة 
الجغرافية والاجماعية والطرق الحياتية قد ساعد في الاحساء البترولية منى 
أجل القضاء على « حياة البادية » فان قبائل كبيرة ما زالت حريصة 
عن :طرقها التيانة "فق أوافط اللزيرة المزنية و ومةا .زاله "قناك واه 
مساحات شاسعة من الصحارى نحت متناول هذه القبائل لترحل فيها مق 


لالس 


مكان الى آخر . 

ومن أجل حم هذه القبائل احتفظ بالنظام التقايدي وأاق بدائرة 
الشؤون البدوية . وسلطة الملك ابن سعود على 0 الرعايا المزعيجين 
قامت على أمياس « معاملة الزبائن » . وهذه الطريقة الى قلدها الريطانيون 
في مناطق نفوذهم العربية ٠‏ تقضي بأن بولع بامتمرار ٠‏ وي أوقاتك 
معيئة ©» على مشايخ القبائل مبالغ من المال حتاف قيمتها حسب أهمية 
القبيلة من حيث الرجال والجمال والبنادق اللي مكن ان تؤمنها . 

ويمكن القول بهذا الخصوص ان أهم عامل مكن العاهل الراحل من 
السيطرة على هذه القبائل الحائمة كان زواجه « السياسي » وزواج أبنائه .. 
لقد أقدم الملك ابن سعود تباعاً » ببصيرته النافذة » على الزو 3 مر 
امبراتث من القبائل الأخرى أو الأكثر ازعاجاً . وتبعه كبار أبنائه في 
هذا المضمار » واقتفوا آثاره » وذلك لدرجة انه في الوقت الخاضص » 
مكنا القول ان العائلة المالكة تمثل شبكة متراصة بين عائلة 7ل سعود 
والعائلات الكثر الاخرى. أو القبائل البدوية : والنضو م القدماء بصورة 
خاصة آل رشيد زعماء ثور 0 يأخذون قسطا وافرا من مصالح العائاة 
المشر كة > وغبي عن البيان انه في نظام كهذا لا عكن ان ينتج سوى 
خضوع البدو للعهد القائم دون قيد أو شرط » اذ ان كل قبيلة أصبح 
ها أبناء أو اعفاد أنبها. يناتا من أبناء. وأخخوة وابناء اخوة الملك . وبين 
هؤلاء البدو الذي يشكلون أصلب أساس للمملكة وأمتنه تل الاخوان 
المركز الاول > 


الاخوان والمعارضة 


تأسسية منظمة الاخوان الدينية المحاربة » عام ١91١1‏ » من أجل 
تعبئة و محضر جباعات من البدو وينتسبون الى قبائلى عتلفة » لا جمعهم 


سن “9/17 سم 


سوى اعتناقهم ذهب واحد هو المذهب الوهابي . وي مستعمر انهم اللي 
يزيد عددها اليوم على المائة » يتعاطى الانوان أعمال الزراعة وثربية 
الموائي . وقد “قدت أخصب أراضي نجد مع مساعدات مالية تغريهم 
بالعزوف نمائيآ عن حياة البداوة والارنحال . وتتجمع مراكزهم الكرى 
المهمة ؛ بصورة نخاصة » حول مهل العائلة المالكة في نجد » وي داخخل 
الاخساء . وقد رأينا ان الدور الذي لعبه الاخوان في بناء المملكة السعودية 
كان كبيراً وبالخ الاشمية . ولكن فيا يعد » اضطر الملاك إسبب تعصبهم 
الشديد الى التخفيف من نفوذهم . 

وني عام ه4١‏ ثم في عام 1465 ء على أثر الاضطرابات الي تلتها 
في الاحساء » منشورات واعتقالات في الحجاز لان الملك من جديد في 
معاماته للاخوان وعاد ومنح بعض الساطاث للقوات المؤلفة من مستعمرات 
الاخوان . ووفة؟ لا يرويه فنسان مونتاي سمح لدوريامهم من بجديك 
ان تعاقب اولثاك الذين لا يتقيدون بالاوامر الدينية . وأخذوا يفرضون 
سلطاهم المفرطة » ولكنها سلطة تفرض خاصة على رعايا حيامم 
واملاكهم هي على كل حال منذ البدء تحت رحمة حام أو امير © أو 
حى أي مندوب عن السلطة الملكية . 

ان نمضضة « الاخوان » الاخصرة هذه بالغة الخطورة لأن هؤلاء 
المحاربين الوهاببين المتعصبين قد عارضوا دائمآ بشدة ادشمال التكنيك 
الغربي الى المملكة » وكل تقدم يبدو في نظرهم مفسدآ . لذلك كان 
على الملك ان محافظ باستمرار على التوازن الدقيق بحن مطااب رعاياه 
الرجعيين المخاصين ٠»‏ وبين آمال اولئك الذين يناصرون التقدم ويعلنون 
عن استعدادهم في نفس الوقت للتخلص من الملكية المطاقة . أن منظمة 
الاخخوان أداة مفيدة وخخطرة في الوقت ذاته ولا يستطيع العهد ان يستخدمها 
إلا مقابل تضحيات كبرى . وني منشور خاص صادر في عام ١400‏ 
ورد فيه قول هام مدعوم بالمستندات بعنوان « الاخوان ضد الجيش » 


ل ةلاه 


وفيه تقر ان العاهل السعودي يتحفظ كثراً في خلق جيش نظامي كبر 
ويفضل ان يصرف أمواله وجهوده وعنايته على القوات البدوية 6 ويصف 
المنشور ان منظمة الاخموان ما زالت الأداة اللدقيقية والأساسية الكامنة وراء 
قوة النظام واستمراره بفضل ميزتما الدينية المتزمتة وولائها للعائلة المالكة . 
وكي نكون فكرة عملية عن منظمة الاخو ان يحب ان نعلم ان في إمكانها 
ان مجمع في بضع ساعات فقط مئة الف بندقية » وربما ضعف هذا 
العدد . وما على ١‏ الضباط الفتيان » في الحيش النظامي إلا ان يتحملوا 
ويصيروا حتى عن الله بالفرج . 

ولكن ما دام التفكاك الاخملاي مستمراً, الامر الذي كشفه » بصورة 
خاصة » جون فيليي » فان السلطات الزاجرة المفرطة الممنوحة للاخخوان 
قد تصبح خطرة » حتى على أفراد العائلة المالكة أنفسهم » وعل اعضاء 
الحكومة وعلى العهد والنظام . وما زلنا قي الحقيقة بعيدين عن التفسر 
الصحيح الذي أعطاه محمد بن عبدالوهاب للاسلام »؛ عندما ذرى أخو ةّ 
الملك مجمعون اصدقائهم في خفلات أنس وشراب . 

ان الثورة والتقدم المادي الذي سبيته بهددان في الصمم نظام اليق 
الالمي الوهابي . وقد لاحظ الجترال برموند منذ عشرين سنة ان النظام 
ما زال قائما بصورة سخاصة ٠‏ بفضل مواهب الرئيس الذي يديره 
وليس هناك أي فضل للمؤسسات والعادات الراهنة » بل في الواقع » 
ان المؤسسات والعادات تسر على الارجح يُ اتجام معاكس للورحدة . 
لقد للق عبدالعزيز بن سعود بأسلافه منذ اريع سنوات » وقد تمالانتقال 
منى عهد الى عهد بدؤن حوادث » والاضطراباتك اللي حصلت فيا بعل 
قعت بشدة وبقسوة » وعناصر الفوضى طردت من البلاد ونفيت » 
والقوى الهدامة روقبت مراقبة صارمة وضيق عايها الحناق . ولكن هل 
مكنى ان يستمر ذلك ؟ 
١‏ ان التخمين محمل معه الكثير من المخاطر ؛ ويمكننا ان نشير الى 


سل ©/ا لم 


وجود معارضة داضلية نجمعك عناصرها لديا مق مصادر مختلفة : ويرؤكد 
وجودها طرد الرعايا الفلسطينيمنئ مق حين الى آخر بصورة خخاصة., 
وسئة ه90١1‏ عقبت اضراب عمال البترول سلسلة من الاعتقالات واعمال 
النفي خخارج الحدود » وبعد وقت قليل ٠»‏ تألفت في دمشق ( اللجمعية 
السعودية للاصلاح الوطي » ونشرت في السادس من موز سنة 219658 
في اعدى الضحف السورية » لائحة تتضمن مطالبها : وقد وجهت 
منى خلال ذلك تمهمة للملك تقول بأنه « مخنق الحريات ويبدذر اموال 
الدولة » ويحرص على ابقاء الشعب يقاسي الوان الإؤس والشقاء والدوع 
والجهل » وطالبت الجمعية باعلان دستور لبلاد واطلاق سراح المتقلين 
السياسيين ه 

هذا 'وقد حصلت7اضرابات اعم ومظاهرات افدح » من جديد في 
الاحساء عام 5 . وكانلت عملياتث القمع اشد واقسى < وي هذه 
المرة منع الملك منعآ بان الاضراب مهدداً باقصى العقوباث كل من تسول. 
له نفسه ان لا يتقيد هذا المع م 


التقدم ضد البدو الرحل 


في هذا البلد العريق لا ممكن الا ان يكون لادشال التكنيك التديث» 
نتائج مضرة : وليس من المعقول أن يجري القفز عشرة قرون من الزمق 
دون ضرر لدى بدو هم خلايا حيوية في جم اجماعي: والمقارنة السهلة 
الغريبة بين الجمل والانابيب ( وسيلتان للنقل عبر الصحراء ) تفسح المكان 
امام حقيقة مرة هي ان البدوي لا بد سائر لخو نخسران' قوته وسبب» 
الحياة نفسه + والشؤم يكمن في سرعة التطور نفسها م 

وقد كتنب روبر مونتاي جلاء ووضوح في اوك كتايه الرائع الذي. 
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.خمصصه لارعاة البدو يقول : « لنسرع ونراقب اليوم » وبجود القبائل 
البدوية المتنقلة في الصحراء . الها منذ اليوم مهددة » ان ل يكن بالزوال» 
فعلى الاقل بضعف مخيف » من جراء تقدم الحضارة الصناعية الي يانت 
تنتشر حتبى في الصحارى والقفار . لان السيارة والطائرة » وحافرة 
البترول. ؛ والانابيب » تغير كل يوم ملامح الصحراء وحمل اليها حياة 
غريبة عنهان. واود ان استشهد مرة اخخحرى هذا البدوي المتصنع سان جون 
فيايي الذي كتب حنين ظاهر ٠»‏ اثر عودته من رحلته الاخيرة » «(لقد 
الح لنا اليظ ان ندرس عن كثب وني احسن الظروف » شعباً بدوي؟ 
في طريق الزوال بسبب التغيير الذي لا مفدّر منه في حياته العشائرية 
الي سيحوها الى نوع من ظلال وشبح . لقد اجتزنا خسة 7 لاف كياومتر 
قُ الصحراء » دون ان نستخدم » غيلال كل ذلك » اية وسيلة للنقل 
أقدم من السيارة او الطائرة . » 

اننا اليوم نجد كثيراً من المدافعين البسطاء يتحمسون أيعلثو ١‏ اعجايهم 
ينتائج الاقاء بين المضارة ة الء #كنيكية الغربية وبين الحياة البدوية في قلب 
الجزيرة العربية. وهؤلاء خاصة هم من الكتاب الامير كيين الذين تربطهم 
علاقات وثيقة بالشركات البترولية لا تخفى على احد . اما المراقبون 
الرصينون فقد فضلوا ان يدقوا ناقوس الخطر امام هذه التطورات القاسية 
والقسرية ف الثلر كيب الاجماعي والاقتصادي لدى البدو » وازاء هذا 
التعدي الفاضح على ما هو وقف عليهم . ليس المقصود بقولي هذا ان 
ارثي حزن زوال البداوة الي هي اسطورة اكثر منها حقيقة ٠.‏ بل ارى 
أزام علي" ان اشير الى الانقلابات التمية الفائقة السرعة الي تقتاع جذور 
شعوب عشائرية العقلية 0 وذا بسرعة مترايدة مع الايام 5 
الحميرة الي ستقوم بثورات المستقبل . والذي يقلق الدواطر ليس تطور 
البدو على كل حال وانتقالهم من البداوة الى الحضارة » بل كون هذا 


/الاا 


التغير المصطنغ يقوم على ثروة قد تكون موقتة مع العلم أن اللتاجات 
التي ستنشأ عن التطور لنى يكون مجال للتهرب منها . 

هنا تكمن عقدة المشكلة : ان المشكلة الاساسية في الصحراء العربية 
ان تطورا اجِّاعيا سريعاً محدث ويستمر دون ان يكون له اسس 


اقتصادية متينة . 


سس- رث/ سم 


لور الأفيتَارنة في حار 


ان خمطر الال التوازن بين الوضعين الاجماعى والاقتصادي في 
اللتطور السءودي -بدد بباوغ اقصى درجاته عندما يتمكّن التقدم التكنيكي 
في مختلف اشكاله بفضل وسائل النقل الميكانيكية من ان يتزع نبائياً من 
ررجال القوافل البدو وسيلة معيشتهم الرئيسية . أن الجمل اليوم " يعسك 
'يستتخدم في المسافات الطويلة : وهذا الاساس الذي قامت عليه منذ اقدم 
العصور <ياة البداوة والارتمال الكبير الذي مي « سفينة الصحراء » 
سيسيب زواله الامميار الا'كيد للمجتمع البدوي باكمله » وعندما يتحقق 
هذا الانقلاب الاجماعي الاقتصادي » ترى هل سيستطيسع البدو ان 
يعتادوا ورؤمنوا موارد رزقهم مق الزراعة والصناعة المح[ يثان ؟ ان الطبيعة 
الصحراوية السائدة حول دون تحقيق تقدم زراعي كاف لاعالة السكان 
حتى لو كانوا قليل العدد . وفيا عدا البترول الغر شر ممكن الول ان 
العربية السعودية معرومة من الثروات المعدلية الصئاعية » وا شيه تام» 

في هذه الظروف تزداد مشكلة اعالة سكان الصحراء الذين فكلك 


ولاب 


ثركيبهم النظام الاقتصادي الجديد ؛) صعوية وحلداة مع الايام » وثروة 
اليلاد الديدة والتكنياك الحديث نجب ان يتمكنا من شخاق نشاطات 
معوضة تتوافق مع خصائص الفعات 5 يجب اعادة تعضيدها الاجماعي . 

ولكن التبذير الجنوني والجهل المسيطر نحرمان المشروعات المنتجة هن مبالغ 
طائلة قد تساعد على حل المشكلة » والقضية ليست اقتصادية فقط » فهناك 
عقاية يجب تغيير ها وهي عقلية البدوي الذي يفضل كالذئب أن يبقى 
جائعا على ان يتقبل السلسلة . 

0 البدوي على الرغم من بؤمه مطبوع يطابع النبل ؛ وفضلا” عن 
ذاك "مشلفق على الحضر المسا كين . وعقليئه مجبولة بقم اجماعية واخلاقية 
صحيحة » ضرورية للعيش في بيئته النغرافية الاجماعية الفريدة الفاسية 
الي ليس لا مثيل . 

لا شاك اله على مر ' الحقب » ممضر بعض من البدو واستقروا في 
مكان معين ومرت قبائل بدوية كبرى قي مراحل متتالية من الا رمال 
الكبير ( الججالك © الى الارتحال المخدود ) الغم ) الى الارنحال الموسمي » 
الى الاستقرار »ع ومن وقث لاخر 3 هذه المرحلة الاخيرة تجتاح القبائل 
رغية جاثة ودعوة عنيفة للعودة الى الصحراء » قبل ان تستقر بائياً » 
ولتحقيق هذا التطور يازم عادة حقبة طويلة من الزمن . 

في شمالي افريقيا » ف الصحراء الكبرى » رأينا تمولة اسرع من 
البداوة الى ال+خضارة ولكن التتحول والتغيير اللذدين حصلان اليوم قُ العربية 
السعردية يتمّان بسرعة زائدة لا عهد لنا ما وعلى نطاق واسع يشمل 
المنطفة باسرها 5 

واذا فتشئنا عن السبب في هذه الثورة الاقتصادية وجدناه و في البترول» 
لان انتاج هذا المعدن الثمين غلكى الخريئة السعودية عام ١9605‏ ينحو 
هئة مليار فرك . ورقم الاحتباطي المعروف هو ارفع رقم قُ العالم 3 
مع ان ثلاثة ارباع البسسلاد ما زالت حى اليوم دون تنقيب . ولكن 


افلس 


المملكة حتى في حالتها التأخرة لا تعيش من ببع منتوجها البترولي 
فصيب . وهناك بعض مواد الاستهلاك العادي تنتجها زراعة ما زالت 
.بدائية على الرغم من بعض التجارب المغرية وما زالت تربية المواثي 
مظهر النشاط الاساسي لدى البدو » وبالنسبة لبعض الانواع من الحيوانات 
تشكل فرعاً هاما من الاقتصادي الزراعي الحضري . 

ان الاشغال العامة واعمال البناء وجميع نشاطات التقل » تعرف منذ 
عدة سنوات تطور؟ كبيراً بالغ الاهميسة والقسم الاكير منه يعزى الى 
الصداعة البنرولية في الاحساء والى الحج السنوي الموسمي الى الحجاز . 
والعامل الذي يقيد تطور الاعمال الانشائية هو قلة ايراداتما في هذه 
المساحات الصحراوية الشاسعة . 

والتجارة اللخارجية ناشطة في المملكة العربية السعودية اجالا . فهى 
اقاء رونا الذق ‏ تسقار” شعووة .يدن لزاه القداقة والمعوجات" ااصترعة 
وكمياتك كرى من المواد الاستهلاكية » قد يعتقد البعض ان العائداثك 
البترولية محفظ المالية السعودية في ازدهار متفتح » ان العكس هو الصحيح» 
والمالية السعودية تعيش باستمرار على شفير الماوية والافلاس » ولكن 
الاحتياطي الثمين من المعدن النادر الموجود في جوف الارض يتيح لها 
لحسن اللحظ ان تجد دائما” دائئين متفهمين في شخص الشركة البترولية 
المسمرة إن ق شخصض 'حكومة الرلايات المجدة الاسرعية +: ان كل 
نا له علافة: .بالفياة الاقتضادية ف المملكة الغرية" السودية يقودنا :آل 
البترول » فله الاحترام والتبجيل والتكريم » فانيدأ اذن به . 


قصة التنقيب عن البئرول 


في سنة 1908 لفت اكتشاف البثر البترولية الابرانية الكرى في 
مسجل سلمان انتبأه منقي اليبترول ومغامريه وحملهم على ان يتطلعوا الى 


ب ارس المريرة العربية 0-7 


منطقة الكليج العربي . ونتيجة لذلك كلفت شركة بريطائية تأسست 
ِي لندن عام ١97١‏ هي شركة ( ايسّرن اند جترال سنديكيت ) ممثلها 
الماجور الليوزاندي فرانك «وكز مهمة الحصول على امتيازات بعرولية 
بغية ببعها فيا بعد للشركات التي مبمها الامر . 

ونجح هواز مبدئيآ في الحصول على ترخيص بالتنقيب على الضفسة 
الشرقية من اللخلييج العربي » وفي ارخبيل البحرين . ثم تلى عن هذا 
الترخيص الذي قدمه دون ربح الى شركتي ‏ شل - والشركة الانجليزية 
الايرانية . أما الشركة الاميركية الكبرى ( غولف اويل كوربوريشئ ) 
او - فريق ميلون - فقد اختارت البحرين ثم باعت امتيازها لشركة 
ستندارد اوف كاليفورنيا ( فريق روكفار ) عام . وخلقت 
هذه الاخيرة شركة تابعة ا في كندا بريطانية النسية كي تتوافق مع 
حشوق للم الي منحهاأ أمراء الخايسج ومشاحه لير يطانيا وجب العاهدات 
الثناثية »ء وكتب لشركة يرول العرين تنبا كن 6 ان تكتشف عام 1915 
طبقة كلسية مشبعة بالبترول » الامر الذي قلب الافكار رأسا على عقب 
بشأن الامكانات البترولية في الضضصفة الغربية من الخايج + وف عام 1974 
باعت ستندارد اوف كاليفورنيا حمسين بلمائة من البابكو لشركة 
التكساس اويل . وشكلتا بذلك فريق كالتكس . 

وني داخل القارة العربية المجاورة » كان العالم الجيولوجي الامبر كي 
لك. س. تويتشل قد بدأ منذ عام 1997 عمليات لتنقيب عن الكروات 
المعدئية قْ الجوف السعودي . وقد ساعده في ذلك 53 أمير كي يدعى, 
شارل ككراث وهو صليق للعرب أصبسح فيا بعل صديقا لابن سعود . 

وفيا كانت التنقيبات جارية على قدم وساق في جزيرة البحرين » كان 
المهندس الامركي ينقب في الاحساء قبالة الجزيرة الكيرى » موقن من 
أن التركيب ال+يولوجي ممائل هنا وهناك . وبناء لتوصياته تقرر اننظار 


بات 


نتائح عمليات الحفر التي بدأنها شركة بابكو قبل القيام بتنقيبات باهظة. 
في الاحساء . 


منح امتيازات 


بعد اكتشاف البحرين » اشتد التنافس بين الشركات الكبرى. 
الريطائية والامركية من أجل الحصول على امتبازاث للتنقيب في الاحساء. 
السعودية » ولامر ما أهمل الماجور هواز الترخيض الذي كان قد حصل 
عليه . وشركة الستندارد اويل اوف كاليفورنيا هي الي رمحت في 
هذه المرة أيشياً ؛ بفضل عرض سخي » وتأسست شركة تايغة جديدة 
ياسم ( كاليفورنيا عرابيان ستندرد اويل كومباني ‏ كازوك ) . 

والامتياز الاول الذي سرى مفعوله منذ الرابع عشر من تموز سنة. 
م«مو١‏ “منح لمدة سبعين سنة » وهي يغطي مساحة تبلغ سبعائة وتمانية 
وعشرين الف كياومتر مربع . وتمتد بشكل نصف هلال شاسع » علل. 
طول الشاطىء الشرتي من العربية السعودية » مما في ذلك الربع اللحالي 
في الجنوب : وتتجه الى الغرب حتى الحدود اليمنية » كا يؤكد ريتشارد 
سنجر . وني عام ١984‏ زيدت المساحة التي يشملها الامتياز الى مليون 
ومثة وأربعين الف كيلومتر مربع . اي ضعف مساحة فرنسا كلها . 
وهذا الامتياز اللاحق الممنوح ني الحادي والعشرين من تموز سنة ١494‏ 
يغسمن أيه حى_ النعودين في المنطقة ' المحايدة جنوي الكويت. .. وامنح 
لمدة ستين سنة . وأعطيت أيضا الشركة ذانها حق الانضلية في قسم 
كبير من نجد . 

أوكا هي الحال في شركة بترول البحرين © اقتسمت ستندارد 
اوف كاليفورنيا مع شركة تكساس اويل مناصفة هذه الحقوق 
منذ عام 1١95‏ . وفي مستهل عام 4 اطلق على الشركة 
الجديدة المنبثقة من فريق كالتاكس اسم شركة الزيوت العربية الامير كية. 


خا 


“( ارامكو ) الاسم الذي اشتهرت به عالياً . وني عام 1949 بيعت 
حصة قدرها ثلاثون بالمثة من الارامكو الى استندرد اويل اوف 
فيو جرمي 4 وخصة اخرى قدرها عشرة بالمئة الى شراكة سو كولسي 


.فاكوم 5 
و حعبون الارامكر كحصص التايادين وزعث اذن م يل : 


ستندارد اوف كاليفورنيا ١‏ 
تكساس اويل ا 
ستندارد يوجرمي ا 
سوكوني فاكوم ْم 


في ايلول سنة ١548‏ أصدر الرئيس ترومان تصرححا يؤكد ملكية 
.الدولة لا مجاور سواحلها من ثروات في قعر البحار » وما ان 
التذكيت الفبواوجي الشايج الغريبي :لا غيل الكلام. عن -منطفة. ضرية: + 
فقد اعلنث الحكومة السعودية عام 1449 سيادتها على ٠‏ الموض البحري 
في عرض شاطىء الاحساء . ونتيجة لذلك امتد امتياز الارامكو الى 
حوض بحر شيالي » لا حدود له ظاهراً . 

وف للنطتة المحاردة ون الكوينة والفرية” التفووية “قال الار امك 
عام 144 ء عن امتيازها الخاص الذي تناول الحقوق السعودية في 
هذه المنطقة . وتفاوضت شركة اباسفيك واستّرن اويل مع املك 
عبد العزيز . وني العشرين من شباط سنة ١8498‏ وقع عبد الله السسلمان 
وبرئاباس هادفيلد اتفاق امتياز مدئه ستون سنئة . وثي عام ه9١‏ 
ولت الباسفيك وسئرن الى (جبي اويل كومباني ) بام صاحبها م. ج. 
.يول جبي . وعملت جيي اويل بالتعاون مع الشركة صاحبة الامتياز 
في الكويت » شراكة البترول الامبر كية المستقاة ( امينويل ) واحتفظت 
"كل من انشر كتين باستقلالها عن الاخرى . 


ممت 


في طريق اكتشاف الذهب الاسود 


ان اسم أرامكو مألوف لدى الجميع اليوم . فهو يرمز الى احدى. 
كير يات الشركات في العالم ٠‏ ومع ذلك فإن العدد الضئيل من المنقبين. 
الذي نزل في الاحساء في ايلول سنة 19 لم يكن يظن ني ان اربعين 
بالمئة من حصص شركته المقبلة ستساوي «خسمائة مليون دولار عام 
0 . وبعد عثس سئوات اي سنة /اه19 سيكون من الخصة نفسها 
خسة الى سئة اضعاف اكثر . واليوم بمكن ان تقدر قيمة الآبار 
البترولية السعودية مخمس مليارات من الدولارات على الاقل . 

بدأ التتقيب في الدمام ثم اتسع نطاقه حول الخير على الشاطىء ثم 
في الظهران على مسافة ستة اى سبعة كياومتراتث الى الداخل . وكانت 
اول عملية حفر قد نمت في الظهران عام ه9١‏ وأعطت دلائل مشجعة 
وخلال السنواث الثلاث التالية » صرفت ملايين الدولارات على سبع 
عمليات عفر » دون ان مستدى الى مخرون من الزيثك صالح للاستمار : 
وي آذار سنة 8م19 وضلت ععمليات الخفر في البثر السايم 
في الظهران الى عمق ٠هه4‏ قدما واصطدمت بطبقة مشبعة بالزيت ٠‏ 
وعبلى أثر ذلك دبت الحياة في التنقيب الفاتر البطيء . وبدأ النشاط في 
مرافق التثقيب : عادث آلات الحفر الى متابعة عملها في الأبار الي كانت 
قد هجرهما. وافتعت آبار -جديدة كا أنشقت اللدرانات وندك الاناييب 
وي شهر اياول الجهتك أول شحنة من اازيك السعودي الحام في الناقلات 
الى مصاي البحرينق . 

وأدى البحث الذي شجعته النتائج الاولى بعد فترة وجيزة الى اكتشاف. 
حقل ابو حضرية على مسافة مئة وحمسين كياومتراً تقريبا الى .الشمال 

من الظهران » م حقول الدمام وأبقيق » وقطيف »© وعوانية . وثوالت. 


بت 6 نت 


'الاكتشافات حى كان آخرها حقل الكرسانية عام ١405‏ وتؤلف آبار 
العمانية وعين دار وشدقوم حقل الغوار الذي يزاحم حقل برقان 
١‏ الكويت ) على الرقم القياسي في الاتساع في العالم . وي حوضها 
البجري استطاعت الارامكو منذ عام ١هوا‏ ان نجد طبرقفة منتجة في 
صفانية . ويبشر هذا الحقل الذي بدأ استماره في نيسان سنة لاه9١‏ 
في أن يكون من أهم الحقول البترولية . وبيعا يستمر التنقيب وتمليات 
الحفر في أحواض أعماق الكليج العربي » تنتشر فرق البحث في 
صحارى الربسع الحالي . وتساعد الوسائل اللخحديثة وطائرات عامودية 
وسيارات ضخمة صنعت خصيصاً الحصحراء وجزر اصطناعية - عل 
توسيع نطاق وامكانات البحث . والنتائج الي حصل عايها المتقبون تشجع 
الشركة على الاستمرار في عملرات البحث والتثقيب والانفاق بسخاء . 


الانتاج والاحتياطي 


ارسلت أول شحنة من البترول السعودي الخام الى البحرين في شهر 
.يلول سنة ١988‏ ووصل الانتاج في السئة نفسها الى خمسة وستين الف 
طن . وبعد مد خط الانابيب الى رأس تنورة الذي دشن في اول أيار 
سنة 1974 باخ الانتاج في السنة الاولى اكثر من خمسماثة وعشرين الف 
:طن . واثر العراقيل الي نشأت عن الحرب العلمية خلال سمي ادرب 
الثانية بدأت أرقام الانتاج منذ عام ١445‏ تقفز قفزاً الى درجة وصلت 
به معها الى اكير من سبعة وأربعين مليون طن عام همهوا و5هوا 
.وأتاح انتهاء مد شط الانابيب عير البلاد العربية عام ١98١‏ مضاعفة 
الانتاج . وأصبحت العربية السعودية في المرئبة الخامسة في العالم في انتاج 
اليترول يعد الولايات المتحدة وفنزويلا والانحاد السوفياتني والكويت » 
٠‏ وهي باحتباطيها المعروف اليوم تحتل رأس قائمة البلدان المنتجة للبترول . 


لخم 


ففي عام ١984‏ كان الاحتياطي السعودي الذي قدر بثلاثين مليار برميل 
يشكل 5:8؟١/‏ من الاحتياطي العام في العلم الرأسمالي . وفي عام ١406‏ 
قدر الاجتياطي السعودي نخمسة وثلاثين مليار برميل . 

ان احتياطي الشرق الاوسط بأسره عثل منذ عام 1488 نسبة 5١1‏ 
من الاحتياطي العالمي . وني عام ١981‏ ارتفع الى ٠/ثم‏ الى 070[ بففل 
الحقول ال+ديدة المي اكتشفت في العربية السعوبية والكويت والمنطقة 
المحايدة بينها بصورة سخاصة . ونحتل المملكة العربية السعودية في هذا 
المضمار المرتبة الاولى . وما زال القسم الاكبر من اراضيها ينتظر قدوم 
المتقبين للبحث عن الثروات الدفينة . 


الام أ 


الاشتاج الْسَمَوي مانن عات 11498 و 407و 


اليه الكمية بالآف الاطنان 
١84‏ مأكوه" 
وم ١‏ 1ه 
144 1" 
55١‏ 55 *وهلاه 

144 لحا للا 
+14 مره 54> 
١455‏ ال ا لا 
هع ال را 
+14 نكن احم كف 
/1 5 4 "و" 1م١١‏ 
1 ا 1 
| خا 
ده؟ة| ؟هموذة 1" 
١و١‏ | ممه وموم 
146 : 04 اانا 
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4١ 1م‎ ١ 6 برى‎ 


5 ]1 لالض ١/5‏ و5”ة 
هه ١‏ ا وددوة“ة ولا 
كهو١ا‏ وومةه 
/اهة١‏ وكوغ 


النقل والتكرير 


منذ عام 1١914‏ بدأت مصفاة صغيرة تكرر ثلاثة آلاف برميل في 
اليوم عملها . واثناء الحرب العالمية الثانية انشأت شركة الارامكو عند 
رأس تنورة مصفاة تكرر خمسين الف يرميل في اليوم . 

وبعد ان زيدت قدرا عدة مرات » وصلت عام 1954 الى مائثين 
وعشرة آلاف برميل في اليوم . واما القدرة العامة على التكرير في 
العربية السعودية فقد وصلت عام ه98١‏ الى ١١١٠١١٠٠١‏ طن . 

ويغلي البئرول السعودي اللحام مصفاة سيره قِ جزيرة البحريقن » 
حيث يصل اليها قي اتأبيب ممدودة نحت مياه الخليج 5 وي عام وا 
من بين الثلاثة والسبعين مليون برميل المكررة في ستره جاء من السعودية 
واحد وستون مليون وخسمائة وخمسة وثمانون الف ووصات الطاقة التكريرية 
في هله المصفاة عام ه98١‏ الى ستة وسبعين مليون برميل » وخملال 
اربعة أشهر ببن السادس من تشرين الثاني سنة 14655 والحادي عشر مق 
آذار سنة 1901 قطعت الحكومة السعودية بترولها الام عن مصفاة 
البحرين رداً على العدوان المسلح الاتجليزي - الفرنبي على بور سعيد . 

والبترول الذي لا يم تكريره ليا يصدر خاما اما عن طريق الخليج 
العربي واما بواسطة خط الانابيب عبر البلاد العربية » هذا اللحط الذي 


-هوم- 


يلغ طوله الف وتمائمائة كياومتر بقطر يتراوح بين ثلاثين واحدى 
وثلاثين بوصة . وكان يعتير اهم خط في العالم عند انتهائه في العاشر 
من تشرين الثاني سن ١ه9١‏ . وهو يربط بين مستودعات حقل ابقيق 
البترولي وبين مرفاً صيدا في لبئان على البحر الابيض المتوسط » هارا 
عبر الاردن وسوريا . وكانت طاقته عام 1404 حوالي ثلامائة وعشرة 
آلاف برميل ق البوم . وف سنته الاولى عام 5 نل هذا الخط 
الضخم الى شاطىء المتوسط الشرقي ١4:77١:588‏ طن من البترول الخام 
وبفضل عحطات الضخ الجديدة ارئفعت الطاقة الى عشرين مليوك طن 
عام ١408‏ لتصل اخيراً عله وعشرين. علزرة طن واستاد ال 
الطاقة الاولية لهذا اللخط تبعن ان الشركة توفر بواسطته مباخ خمسة وسبعين 
مليون دولار سنوياً . وم يتفق نهائياً بعد على تقدير تكاليف انشاء هذا 
العمل وينراوح الرقم بين مئة وخخسة وثلاثين الى مائئي مليون دولار . 

وعلاوة على هذا الخط الحائل . مدت شركة الارامكو شبكة واسعة 
مق ختطوط الانذابيب المختلفة الاحجام لتريط الحقول البترولية عستودعات 
الحزن ء ومحطات التفريغ واللط الضخم عبر البلاد العربية . وي بهاية 
عام ١481“‏ بلغ طول هذه الشبكة خسماثة وثلاثين كياومتراً . 


تقدم المنطقة المحايدة 


تغطي الماطقة المحايدة الي تفع بين الاحساء السءودية والكويت مساحة 
خررية آلاف ومائثي كياومتر مربع جميعها صحراء قفراء ومستنقمات 
لا تصلح للسكن . ليس فيها سوى غناها بالبرول الغزير . 
| والشركتان صاحبتا الامتياز اميئويل في الكويت وجيتي اويل ني 
العربية السعودية جمعتا مصالحها وبدأتا التنقيب المشترك عام ١945‏ في 
ووفراء الواقعة في وسط المنطقة وي آذار سنة “ه9١‏ اعلنت جبي اويل 


2-045 


عن عثورها على بثر صاللة للاستهار . وي كانون الثاني سنة 5م9١‏ 
صدرت أول شحنة من بترول المنطقة المحايدة الخام . وعلى أثر ذلك. 
بنك جيني اويل ميناء بترولياً جديداً على مسافة خسة 0 كياومترا الى 
ليوات من سحودود الكويت هو ميئاء سعود . ومئل ذلك الوقت وارقام 
الانتاج 5 ارتفاع مسثمر . 


06 تددولهم طن 
هوهو١‏ لضا , 
0 ال 7 
/اه ةا ع وت كنا !| 


وعندما قابلت السيد جان بول جيبي 3 نيسان سنة لاه9١‏ وصف لي 
الحالة كيا يلى : ان شر كي تصدر حاليا عن طريق ميئاء سعود مليون 
وماني. اله برميل في الشهر وهذه الكمية التي ارتفعت الى مليوني برميل 
في الشهر (اياول 15517) الأمر الذي جعل الكمية السنوية تزيد عن ثلاثة 
ملايئ طن . وهناك خمسة واربعون بئراً تستثمر حاليا بيبا ثلاثة واربعون 
اخرئ "مدخ افوهاتيا :4 في العظان الياء عند خط جديد: للأنائيب + 
ومصفاة للتكرير » وذلك في شهر اياول سنة لاه94١‏ على الارجح » 
بوخط الانابيب البالغ قطره عشر بوصات وثلاثة ارباع ببن وفرا ومينئاء 
'سعود بمل الآن الى جانبه خط آخر قطره ثماني عشرة بوصة والمصفاة ابي 
كر طاقتها سين الف برميل في اليوم ستنتج البتزين وتنظم تصريف 
البترول الحام المع للتصدير . وستعمل بالغاز الطبيعي الذي يصل اليها ي 
انابيب قطرها ماني يوصات ونصف الروصة 

وفي شباط سنة ١988‏ اكد لي السيد جيني ان اعمال شركته في 
تقدم مستمر واضاف ان حقل الانتاج بمتد علي الاقل سبعة اميال طولاة 
على سبعة اميال عرض والحدود الثابتة لم تحدد بعد . والشر كتان 


اوهو 


المنشاركتان تماكان معا «جميع الآبار . ولكنهما تعملان منفصلتين كل" 
1 لامها الخاصة بها : 

وأضيف الى هذه المعلومات التي زوّدني ما صاحب شركة جبي اويل 
ان شروط الاتفاق الي منح مموجبها الامتياز والي قبلتها شركته في 
العشرين من شباط سنة ١444‏ كانت لمصلحة العاهل العربي الى 
درجة مذهلة . كانت الارامكو تدفع 7نذاك اثنين وعشرين سنتاً 
كعائدات للحكومة السعودية عنى كل برميل . وكذلاك حكومة الكويت 
حصلت لقاء حقوقها في المنطقة المحايدة على ثلاثة وثلاثين سنتاً ٠»‏ الرقم 
الذي اعتيرته الاوساط العالمية خارقاً آنذاك » ومع ذلك قبلت جري اويل 
ان تدفع خمسة وحمسين سنت ني البرميل ء علاوة على الدفع المباشر بأرقام, 
م رتفعة » والقيام خدمات متعددة » وقد أعطى المستقيل حقاً للسيد جيي 
لأن كل العائدات البترولية قد أعيد النظر فيها فما بعد ورفعت نسبتها . 
وني عام ١9481‏ أعلن السيد جيتي أغنى رجل في الولاياك المتحدة 
الامر كية اذ قدرث ثرؤته بين سبعاثة مليون ومليار دولار . 


الارامكو في الاقتصاد السعودي 


تسهم الارامكو مباشرة بعركزها والمساعدة الفنية الي تقدمها في تطوير ' 
العربية السعودية وحملها غير المباشر هو الآخر بالغ الاهمية . 

فقد قامسك الشركة محفريات متعددة للبحث عن اللياه 3 وتكللت. 
بالنجاح : واعمال كيرى تمت معاوثة الشركة الفنية » واحيانة تحت 
اشرافها التام .وهكذا أنشئت شيكة أقنية الري » والطرقات ء والاعمالك 
االفنية » والمرافىء واللخط الحديدي عير الوزريرة العربية » الذي يريط م 
بعن الظهرات والرياض منذ سئة 1468١‏ . وفي الما الخاص » بنث. 
لار امكو منشات ضخمة رائعة واستخدممت من أبجلها ما لا يقل عن خسة. 


-لا9ة ب 


وعشرين الف عامل من السعوديين كمعدل وسطي : والعال العرب في 
الشركة يباغ عددهم حو الى خمسة عشر الفا . ولإسكان الجهاز العامل 
الاوروبي الاسر عي قدت مدن حديثة بي الظهران والدمام ورأس تنورة 
وقطيف . وبدأ تأثدر طْرٍ ريقتهم الحيانية ينتشر في كل البلاد » حبى في 
الحجاز » على الرغم من الْواجز الاجماعية » والدينية . وأدى نشاط 
الشركة على الأخص الى خلق شركات وتجحارات وطنية » قفز الكثير 
منها فوق نطاقه الأساسي الذي كان يقنصر على تمثيل شركة اجنبية 
كرى . 

ونتيجة للاثراء المتزايد لماعات يتسع نطاقها مع الايام ع توسع 
الشر كات السعودية نطاق اعمالها ونشاطها . وأكير الميادين ازدهاراً هى 
شرك اليتاء 'والاشفال :العامة +" .وتازة الاسكازاة . واذا. كانت بجرحة 
البناء هي الح على الازدهار » كا يقول البعض » فإن العربية السعودية 
من بن أكثر اليلدان ازدهاراً . 

وتمال العائدات البثرولية من دخل الموازنة السعودية » وإذا 
أضيفت الرسوم والضرائب ورسوم الجمرك المستوفاة بناء للنشاط الاقتصادي 
الذي يقوم بصورة غير مباشرة بسبب الصناعة البأرولية ارتفعت النسبة 
الى /5٠‏ من مجموع ما يدخمل خخزينة الدولة + وفي عام ١155‏ دفعت 
الارامكو وحدها مائتين وثمانين مليون دولار الى التزيئة السعودية . 
ولا شلك ان الملاين اذا امعنايت استخداماً دقيةا عادلا أمكنها ان ترفع 
المعيشة شيثا فشيئاً عند السكان ان لم حول العربية السعودية الى يلد 
مستقل اقتصادياً . 

غير ان تبذير العائدات البترولية في شؤون غير منتجة يزيسد من 
و الصفة الموقتة الانتقالية لمذا المعدن الشمين : والى جانب نشاط 
يبدو كبار أ في الظاهر » ما زال القسم الأكر من البلاد جامد كأن 
البترول لا يعنيه . والتجارب الحديئة قد علمتنا يأن هذه الاوضاع غير 


اهم 


المستقرة وغبر المترنة تحمل في طيانها جراثم وبذور عدم الاستقرار الذي. 
لا عاثله خطر . 


الشؤون الالبة 


ان التدقيق في المشروعات النادرة الموازنة الي نشرت يكشف لنا 
بسرعة عن النقيصة الاساسية في الاقتصاد السعودي »© فهناك معصبروفات. 
باذخة غير منتجة سيبها سياسة الدعاوة والنفوذ » ومنذ عام ١914‏ 
والارامكو وحدها تغذي الصناديق الملكية عبالغ متزايهدة مع السنين . 
وهذا بيان تفصيلٍ في ذلك . 


العائدات البترولية المباشرة بالدولارات الامير كية 


السنة المبلغ بالدولار 

وسور 15584 
لاحل 9ك ١‏ 
١545١‏ للخت 6ليتل 
١ ١45‏ 
حلا ع كامء١‏ 
ه01 ل ع مه 
55 فففعدووع” | 
١517‏ ال اا 
١1‏ 0 لايك كن 
144 للا ال لا 
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السئة المبلغ بالدولار 


١16‏ ل ا مل 
١هوا‏ فوفد يءووهو| 
46 ْ فولعم ّْ 
وو ١‏ ملكا 
:16 ان 
ههوا الك ا ليك ليا 
5هوا لك اي لكا 


ومن أم ١‏ » بفضل الاتفاق المعقود في كانون الاول سنة ٠هو١ا‏ 
تلقت ..سلكة العربية السعودية مثل جميع البلدان العربية المنتجة ليرول 
خسين بالمئة من أرباح الاستهار اليترولي + وبعد عام 1١954‏ أضيفت الى 
الاموال الي تدفعها شركة الارامكو » تلك الي تدفعها جيتي اويل » 
ومئذ سنوات ألغيت رسوم الج العالية الي كانث تغذي فيا مضى خزينة 
الدولة عبالغ طائلة » ولكن التصدير غير المنظور الذي يرافق الج 
والاحتكارات الحكومية للتنظم المادي للحج تشكل معسا عائدات بالغة 
الاهمية . ولا بد لنا من ان نتساءل : كيف تصرف الدولة بجميع هذه 
العائداتك ؟.., 

ان آخخر موازنة تمكنًا من معرفتها هي موازئة سنة ١/4‏ هجرية 
(١‏ من ٠ل"‏ آب سنة ١984‏ الى ١9‏ آب سنة ١955‏ ). ويتضح من تلك 
الموازنة ان القواث المسلحة تستهلك ه"/ من المصروفات بيما التعلم ا 
يستهلك سوى 8"»4/ فقط » والصحة العامة أقل من / ويباغ العجز 
في الموازنة أكثر من /١١‏ واذا كان جقيقة ان الاممية النسبية للاموال 
المرصدة الجيش » والتعللم ؛ والصحة ٠»‏ تتيح وحدها الحم على عهد 
أو نظام » فالنظام السعودي متأخر رجعي الى درجة مؤسفة . 

في عام 1١967‏ تأسست عساعدة خبير مالي اميركي الوكالة العربية 


ةق شعن 


للشؤون النقدية ٠»‏ والوكالة هي مؤسسة الاصدار والبلك المركري في 
اليلاد . وعلك عدد كبر من الينوك الاجنبية فروعا ىِ جدة والدمام 3 
ومن بينها بنك الند الصينية والبنك البريطاني في الشرق الاوسط . وقد 
أدى تهريب رؤوس الاموال الطائلة الى الخارج في ايار سنة ١458‏ الى 
انشاء مؤسسة مراقبة القطع . ومنع اخخراج رؤوس الاموال ٠‏ وأرغم 
اولئك الذين أخرجوا أمواهم على اعادتم! . وقد ذكرت صحيفة ( لوموند) 
في هذه الماسبة الرقم الخيالي للاموال الي اخرجها من السعودية عبدالله 
السلمان وزير مالية ابن سعود السابق » عمساعدة جيب صالحة » امين 
خزانة المملكة السعودية مئذ سنة ١958‏ © وقد أقيل عبدالله السلوان من 
هذا المخصب يناء لرغبة العاهل الديد » يي الثالث من اياول سنة ١965‏ 
ثم فتح نحقيق لمعرفة كيفية صرف اموال الدولة طيلة عهد الملك عبد العزيز 
وكلف القيام هذا التحقيق مفتشون ماليرن سوريون » استقدموا من 
سوريا خصيصا هذه الغاية . وبعد ان أعيد تنظم وزارة المالية من جديد 
دمجت بوزارة الاقتصاد الوطني وسلمت الى الشيخ محمد الصبان . 


احرف والشل 


نخفض ضخامة الارامكو الى نسب زهيدة أهمية القطاعات الاقتصادية 
الي ليس لا علافة باللعدوك ٠‏ . اننا نجد في المملكة السعودية شر كة اجنبية 


أخدرى لاستهار المعادن » ظلت ر حى السنوات الاخيرة مناجم الذهب 
0 قِ ( مهلك الذهب ( الل مسافة اربعاثة كياو 0 الى 0 من 
. وكانت الشركة العربية السعودية للتنقيب عن المعادن تنت تنتسيج نعام 


3 والفضة الذي تحري تنقيته في الولايات المتحدة ا : و 
فقر المنجم كان السبب الذي دفع الشركة الى هجره . وهنزاك مز 
أخرى للمعادن الثميئة اكتشفت مئنذ مدة طويلة » ولكن يجب ان تكون 


الات 


فقيرة لترر تقاعس الشركة عن استهار ها . وهناك ايضا مناجم للباريت 
والجبس والملح والحديد لم تستثمر حتى الآن . 

وفي بعض المدن والواحات » ما زالت هناك صناعات يدوية تقامي 
البوم صعوبات ضخمة قد تقضي عليها بفضل تدفق المواد والآلات 
والأدوات المصنوعة آلي في اوروبا والولايات المتحدة الامصركية واليايان . 
وصناعة اللؤلق كانت فيا مضى مزدهرة على شواطىء الخليج العربي 
ومصائد الاسماك الي ما زالت ناشطة حى اليوم في الحايج والبحر الاحمر 
تشغل سكان السواحل الى جانب صناعة وبناء المراكب العرببة . 

غبر ان كل هذه النشاطات محدودة ومحلية » ويب ان نذكر ايضا 
صناعة الزوايا الحجرية الي تبعت النهضة العمرائية . وني الخرج (نجد) 
أنشأت شركة فرنسية مصنما للذخيرة دشته الملك شخصيا عام ١404‏ . 

ان اعهّاد النقل الآلي يفرض وجود طرقات معبدة في بعض مراحاها 
على الاقل . وكذلك محطات وقود ومستودعات تصليح » الامر الذي 
لا يتوفر بكثرة في المملكة السعودية . وبعن متعطفات التلال الرملية نجحد 
الشاحنات ذوات الدواليب العريضة الي تتجنئب الفرق في الرمال قد 
أصبحت اكثر شيوعا من الجهال سفن الصحراء فما مضى . ونجارة السيارات 
القاضة سر دن اكر اليجازاة رواج وكما + والناء التعودية علذها 
هدير الطائرات اذ ان الطائرة هي افضل وسيلة للنقل في هذا البلد 
الشاسع . والمستأجرون الأميركيون لمطار الظهران يعلمون السعوديين » 
كبا ان سلاح الطيران السعودي يرس لضباطه للتخصص في شؤون الطيران 
في الولايات المتحدة الامبركية . وني كل أسبوع تقريباً منذ عام ١954‏ 
يشهد مطار الظهران الاف الطائرات من محتلف الاحجام والامساء 
تفط فيه «» 

وفي مال النقل ارضا يصل اللخط الحديدي الدمام بالرياض . وهذا 
الحط ينتظر له ان يعبر المملكة من الخليج العربي الى البحر الاحمر ٠‏ 


و - الجزيرة العربية - ا 


وهو حالياً يربط الاحساء بالعاصمة في قلب نيحد كل يوم . وني الناحية 
الثاثية من البلاد يبحث الم.ؤواون في اعادة بناء الليط الحجازي الذي 
سيتصل بالخط النجدي . وقد اعان عنها مئات المرات ؛ ويبدو ان 
الصفة الدولية لهذا الخط الذي يقيد على صعيد اليج وغير ذاك ٠‏ تثير 
بعضص المشا كل السياسية . وي انتظار ذلك م يع لسية التجاج القادمين 
الى الحجاز كل سنة أي هبوط » والشركة العربية للنقل في السيارات 
تحتكر نقلهم في سياراتما وشاحناما . والنقل الجوي » وشركة النقل في 
السيارات » والشركة البحرية الي تملك بعض البواخر وناقلة يرول 
حولتها ستة وأربععين الف طن » كلها احتكاراث للدولة » والمواصلاث 
التلفونية والتاغر أفية : ومحطات البث الاذاعي هي الآخر ى «ؤمة كتوزيع 
الكهرباء الذي امتد في السنوات الأخيرة الى كل المدن السعودية . 

وعلى الرغم من هذا النشاط الحديث ما زال هناك طائفة هامة من 
السكان البدو والخضر ممنى يستمرو ن في العيش البدائي كا كان اجدادهم 
منل فجر التاريخ : 


الرر أعة 


ان الزراعة ىما هو معروف ترتبظ دائمآ بالماء » لذلك تقتصر على 
بعض الواحات الكرى والادوية ومستعمرات «١‏ الاخموان ,» الزراعية »م 
والمزارع النموذجية التجريبية الي ألشغت منذ بضع سنوات تنشر اليوم 
نتائج تجارما بشأن الطرق الحديثة للري عن طريق مياه الجوف . وهناك 
في المملكة السعودية يوجد خخمس مناطق زراعيية ٠»‏ في الاحساء واحة 
المفوف الكيرى بينابيعها السبعة الغزيرة تنتج الارز والعار المختلفة الى 
بجانب عدة ألو اع من التدور. وقطيف والدمام ها أيضا مركزان زراعيان 


5-5 


في المنطقة نفسها . وني نجد تنتج الواحاث الكبرى ومستعمرات الاوان. 
الحروب وآلثار وانفضان النتوعة وكدلك: الثمور . وني الشرج بالقربه 
من الرياض أنشغت اول مزرعة نموذجية نجريبية ناجحة في البلاد وذلك. 
عام ه194 . وعسير الخصية بمزروعاتما المجللة » ونجران اللتضراء هما 
من المناطق المحظوظة الي انتج جميسع انواع المزروعات با في ذللته. 
قهوة عا اليمئية » وأما تهامة فيمكن ان تكون شدبيلة الخحصب في 
المناطق الممطرة منها » وتعطي منتوممات البلدان الحارة كالقطن والذرة. 
والتببغ والتمور . وف الحجاز اخير ان إج الواحات الكرى والاودية 
الكييرة التمور والحبوب . والهار ا . وقد أنشفت هناك بعض 
المزارع النموذجية التجريبية » وخاصة ني وادي فاطمة . والمعروف ان 
الحجاز كان فيا مضى مزروعاً أكثر مما هو اليوم . 

ويستهلك الانتاج الزراعي الذي لا يكفي على كل حال كله داخلية 
ومنتوجاته الرئيسية هي التمور والحبوب المتعددة الانواع » ويبدو. انه 
كتب على العربية السعودية ان جوع اذا ما وجدت نفسها مضطرة الى 
الاعماد فقط على ما تنتجه داشلياً من مواد فائقة الضرورة . وقد شعر 
السعوديون بذلك اثناء الخرب العالمية الثائية »ومنذ مدة والانجليز يتعهدون 
فرق مكافحة اهراد » كما انه في عام 1945 أرسل الرئيس روزفلت. 
الى العربية السعودية اولى البعثات الزراعية الامبركية المتعددة » هذه 
البعثة الي كانت بعثة دراسة ومعونة سريعة . وأما البعثة الثانية الي.. 
قدمث 1 السعودية عام 4 ٠»‏ فقد اهتمت خاصة بشؤون الري » 
وأنشئت في الرج اول مزرعة نموذجية تجريبية .وقد توصلت البعئات 
المتتالية الى النتيجة نفسهاء وهي تقضي بضرورة توسيع المناطق الزراعية 
عن طريق الري . ومنذ ذلك الحين والعربية السعودية تستدعي الخيراء. 
العالميين من الطيئات العالمية كافة لا سيا المنظمة الدولية للتغذية والزراعة. 
غير ان عمل هذه المنظمة يرتكز عموماً على المثل القائل: « ساعد نفسك. 
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“قساعدك السباء » . والعربية السعودية اليلد المسلم ما زالت تطبق عسلى 
الأرجح مبدأ اير والقدر المكتوب . 

وقد بذلت بعض الجهود مع ذلك » من أجل نحسين الوسائل 
والانتاج في الزراعات الغذائية الأكثر شيوعا » وعلى الاخص النخيل . 
روى لي خبير في هذا الشأن ان بعض الاجراءات البالغة البساطة اذا ما 
عرفت ونفسذت أتاحت مضاعفة الانتاج ضعفين أو ثلاثة أحيانة © مع 
نحسين النوع يي الوقت نفسه . وهئاك زراعات جديدة أدخات 5 نطاق 
اتدجربة اول ثم عممت على مدى واسع بعد نجاحها . ولكن كل تطوبر 
لاحق يبقى مقيداآً بشروط الري . وكيا قلت سابقاً أسهمت الارامكو 
اسهاماً فعالاة في تطوير الزراعة نحفرها عدداً كبير؟ من الآبار » وقدمت 
خيراء وجيواوجيين هم نحت تصرف الدكومة المغوفة في كل وقت » 
والشئت مئات الكيلومترات من أقنية الري ٠‏ وأدخلت الآلاث والاسمدة 
الى البلاد وشاع استعالنها عن طريق الزارع التجريبية . ووسائل الزراعة 
الحديثة وتربية المواشثي كانت ولا تزال محور تحمل امزارع التجريبية 
التعليمي . 

ومع ذلك في نطاق اازراعة نلحظ وجود اهمال مذهل » فم ي السجاز 
.مثاد” لوحظ منل مدة طوياة وجود خراب ف السدود الصغرة » وبعض 
السدود الكببرة على مسافة مئات الكياو مثرات بان المدينة المذورة ونجران 
واصلاح هذا اللدراب كا كتب ريشارد سنجر عام 45 ليس عسيراً 
كا انه ليس باهظ التكاليف ويشكل وسيلة لرفع مستوى المعيشة عند 
سكان العربية السعودية : 

ومديرية الزراعة الي اصبحت وزارة موجودة مع ذلك ميل عسام 
6 واذا درسنا المستندات الرسمية تبين لنا ان همها الاوحن انما هو 
«زيادة المساحات الزراعية بتوسيع شبكة الري واستصلاح الآبار وااسدود 
؟ويثاء الأقنية والوسائل الادرى الي تساعد على الاستعاضة عن الأمطار , 


ا 


ولكن اعمادات الزراعة ضئيلة ١‏ ي الموازنة والمهمة ضكمة في هذا اليلد 
الشاسع نجاف في اكثره 2 اراك الكبرى غير قاباة التحقيق 5 
لذلك من الافضل اللجوء الى تحقيق عدة مشروعاتك صغيرة لتحسين 
الحالة » والافضل بكل تأكيد ان ترصد اموال لذلك ء وهذا العمل 
خير من استيراد كميات متزايدة مع الزمن من المواد الغذائية ومن الممكن 
ماد” استخدام الآلة في حفر الآبار وتوزيع المضخات الالية بفضل نظام 
وضعته الدولة لقر وغ ؛ سيق له واتاح توسيع نطاق الاراضي ااروية. 
ان اجراءات كهذه ليست عسارة التحقيق ومن المفيد الاكثار منها . 

ومهما يكن من أمر » فإن تطوير البلد زراعيا يصطدم بطبيعة البلاد. 
الجافة ويبدو لي من المستحيل ان تستطيع العربية السغودية يوماً ان تصل 
الى درجة الاكتفاء الذاتي في حقل الانتاج الزراعي . 

وهذا البلد ليس متخلفا تمام كا تدل هذه الكلمة » بل هو اعجز 
منئى ان يتخطى في تطوره بعض الحدود في امكانياته المعروفة . الامر 
الذي مجب الا ممع مع ذلك الاستمرار بي اعمال التحسين الدرئية . 


مركز تربية المواشي 


لفد سبق لي واشرت الى انه حسب التقديرات المتفق عليها اكثر من 
ثلث السكان ما زالوا يغيشوت حياة البداوة المتنقلة . ودون ان نتوقف 
عند التمييز بدن درجات البداوة اقول ان عدد البدو هو في حدود 
اللليونين » وتربية المواشني هي الشاغل الاهم والثروة الرئيسية » والسبب 
الامناسي للحياة عند البدوي » والبدوي الحقيقي محتاج الى قليل م 
الاشياء هي القهوة والسكر » والرن والتمر والقاة ن الناعم » الى جانسق 
م تعطيه اياه مواشيه . 

واكثر الزارعين الحضريين كانوا بدو فيا مضى » يتعاطون ايضاً 


اؤه«اسم 


تربية المواشي في مختلف انواعها . وتربية الدواجن والنحل . وتربية الندحل 
هي قدمة وتقايدية قُ اكثر مناطق ال+زيرة العربية » وكان العسل ولا 
:يزال مرغوباً عند العرب م 

ويربى الغم والماعز بكرة للاستفادة مي حليبه ولخحمه وصوفه او 
شغره وجلده » والابل الي ١‏ تعيل الوسائل الضرورية للنقل أو اللورب 
ما زالت تربى من اجل حليبها ولحمها . وتستخدم لانقل . اما الابقار 
فتشاهد عند الحضريين في الواحات والقرى . 

وقد حاولت اليعئاث الزراعية والمزارع النموذجية ومراكز التجارب 
التي انشأها ادر اء الاجانب ان تدخل نحسينات الى طرق تربية المواشي» 
.وبصورة خاصة في نطاق سين النسل . وعكن ان لأمل في هذا 
المجال ان يؤثر ذلك من المربين لدى المزارعين الحضرين . 

اما البدوي » وهو الحدف اساسا في هذا المجال فسيبقى مدة طويلة 
-.بعيداً عن التأثر في هذا النطاق . 

وبكلمة موجزة بمكن القول ان الثورة الاقتصادية لم يشعر مها البدوي 
بعد مباشرة . وما زال في مرحلة الدهشة ٠‏ بل الذهول والتعجب ؛» ازاء 
التقدم التكنيكي الحضارة الصناعية . 

ويروي اولو الامر سخاصة المسؤولون في شركات البثرول كرا من 
'الغرائب عما يقسوم به البدو من اعمال بعد تحولهم الى عمال فنيين على 
الآلات . وي ختام هذا الفصل ادعر الى التفكير في هذه الارقام ؛ ان 
في العربية السعودية خمسة عشر الف عربي تشغلهم الارامكو » واكثر 
“من مليوني بدوي . ومن تربية المواثي يعيش هؤلاء دون ان يعرفوا 
«اليئر ول الا بالسمع 2 ورا 0 يسمعوا به : 


سآ نات 


مر بق ارول انمرح العالبى 


لقد استطاعت المملكة العربية السعودية على الرغم من كوما متخلفة» 
وقبل اكتشاف الببرول في جوفها ان تفرض نفسها على الصعيد الدولي 
منذ نشوثها . واليوم يفسح لا البئرول والاسلام دعامتاها المتينتان مر كز 
تزداد اهميته مع الايام على المسرح الدولي . واذا كان الملك عبد العزيز 
قد اتيع مدة طويلة سياسة حذرة ومتحفظة » فإن خلفه سعود قد عوؤض 
عن ذلك اذ يتبسع في السياسة الدولية هجا اكثر حيوية وما ذلك الا لآن 
الظروف تغبرث . وان جحراسة الاماكن المقدسة التي يتطلع اليها اكثر 
.من اربعائة مليون من البيشر » وخمسة وثلاثين مليار برميل من اليترول » 
ان هاتين الميزتين تمدّولان سعود حق التكلم عالياً » ولكن تأخر البلاد 
المرييع وضعفها النسبي مملان من هذا السلوك تناقضاً غريباً . وكا هي 
الحال في جسم الانسان يفرض تركيب الامبراطورية السعودية في داخل 
«الدولة نفسها صفات ترز في. السياسة اللحارجية . 

اذا تأملنا جيد؟ مصور المملكة العربية السعودية تبين لنا ان «نجدأ» تقع 


ءا 


بين الارض المقدسة في الحجاز والمنطقة الصناعية في الاحساء في طرق 
الجزيرة . وهذا الاقلم الذي يعتير مهد الوهابية والاخوان هو نواة المملكة 
ونقطة الثقل ثي اللميزان ما محتله من مركز قوي . فنجد هي الى توازن 
وتحافظ على التوازن بين الحجاز حيث يتجسد التقليد والاحساء المشدودة 
بقرة لا ترد نحو المدينة . في قلب هذه البلاد المرتفعة اقام عبد العزيز 
عاصته في الرياض محور الاسسراطورية » حيث ممكنلسه ان يشرف 
على المقاطعات المحتلة . من هذه العاصمة البدوية على سعود ان يقارن 
ويوازن بعن المصالح الي تفرض عليه أن يق علاقات طيبة مع 
المارقين وبين ايدلوجية عربية اسلامية تزداد عدواتا مع الايام لكل تحالت 


والمشكلة ليست جديدة . ولكنها لم تطرح على اشدها الا في السنوات 
الاخيرة . 


حتّى الحرب العالمية الثانية » كان اللاث بماطل بشأن صداقة المصلحة 
مع بريطانيا البي حملته على ان يعترف بعركزها الممتاز ول الريرة 
العربية . وابئ سعود الاريص على عداواته وصداقاته معآ كان لا يزال. 
يسير على سياسة شيوخ الصحراء عندما جاء رجال البترول الامير كيين + 
وقد جرته واقعية العمل الكبر الى اقامة علاقات تجارية متشابكة 
مع الولايات المتحدة الامبركية . وشيئة فشيئة شف النفوذ البريطاني ؛ 
حى جاء اليوم الذي تخلص فيه عبد العزيزن من كل ما يربطه مبذه 
الدولة ( 

وجب ان لا نسى قضية فاسطين من بجهة » والاصرار البريطاني 
على صيانة استقلال امارات الخليج وحماية العروش الحاشمية في العراق 
والاردن منى جهة ثانية » فإنث ذلك شيئاً فشيئا عمل على ابعاد العاهل 
السعودي عن البريطانيين ورفض صداقتهم : واتساع الرقعة الي تو طدنثك 
فيها المصالح الامير كية التجارية الصرف » كان من شأنه ان يؤدي الى 


كد الام 


تقوية نفوذ الولايات المتحدة الامبركية في الوقت نفسه : والامير كيون 
بكل هدوء لم يفوتوا ذلك دون ان يدعوا وجود نفوذ انق تين 
لهم » ولا بمكننا مطلقاً ان نتجاهل الارتباط المتزايد مع الايام الذي يريط 
الاقنصاد السعودي بالولايات المتحدة الامبر كية : 

وعلى الرغم من هذا الارتياط » او رما سببه ‏ ارادث العربية 
السغودية ان تبرهن عواقفها الصلبة القوية رفضها لكل حالف صريح 
مع الغرب » وهكذا بقيت سياستها الدارجية على مبدأين اساسيين : هما 
التضامن العربسي المصبوغ بالاون الاسلامي » واطياد الذي فرض نفسه » 
وقد عملت المؤامرات والدسائس الانجاو امبر كية من اجل اقامة حاجز 
وهمي عربي في وجسه السوفيات ني دفع السعوديين الى اتخاذ هذا القرار 
الذي لا بد منه . وكيف مكن التدخل في نزاع لا علاقة مباشرة فيه 
لا للاسلام ولا لاعربية السعودية ؟ وهذا الرفض بالذات هو الذي ادى 
الى رفع العربية السعودية الى مصاف الدول المسموعة الكلمة. 

والعداء للاستعار » على الرغم من انه اعلن مراراً في عهد الملك 
الراحل عبد العزيز بقي على العموم 1 نذاك قُ ضمير الغيب . وأما ابنه 
وحافه سعود فقد جعل منه وسيلة النشيال حى لآ يبدو متخاما عن 
عام باندونغ 5 

في عام 1504 استطاع جون فيليبي محذاقة ان يصف مركز العربية 
السعودية الدولي والنتائج الرئيسية المثرئبة على ذلك » فقال : ان هذه 
المملكة كبلد اسلامي عربي بارز على المسرح الدولي لا تمكنها سياستها 
الحارجية إلا ان تتجاوب وتحتل مركز الصدارة بين الدول الذي اصطلح 
على تسميتها «متخلفة» والاحداث الي نجمت عن الدبلوماسية الانجلو امسر كية» 
قد اعطت حقا لفيليبي » ونتائجها كانت ترسيخ السياسة الحيادية » 
مع التبي العلي للميادىء الخمسة المعادية للاستعار » ومعارضة الاخللاف 
مع الغرب ء الى جانب التقرب اللحذر المتحفظ من مصر زعيمة. 


ا 


الدعوة العربية + 

وفي سنة لاه9١1‏ رأت الرياض ذفسها حائرة بن القاهرة وبغداد » 
وما ذلك الا لأن السياسة الدارجية السعودية لا ترج عن هذا النطاق: 
الاسلام والبترول : 


المطورط البارزة 


دون ان ادل هنا في تفاصيل تاربخ ديلوماسي يعثريه الغموض نسبياً 
عتقد انه من الاهم محاولة كشف اللخطوط البارزة في السياسة الحارجية» 
أو بكلية إخرى اسات كاثيا مت سار النلون:. 

كانت العربية السعودية قبل البترول دون شالك تدور في نطاق النفوذ 
الريطاني . وعملي في حقبة معاهدة جدة سنة 14717 الي اضفت على 
المملكة صفة دولية » كان المتحدث الوحيد الذي يمكنه ان يتحدث 
معها باسم كل جبرانما ( ما عدا اليمن ) هو بريطانيا . وف ققة قوما 
في الشرق الاوسط كانت الامبراطورية البريطانية تشرفء» إن عن طريق 
الحق او الامر الواقع » على الشؤون الخارجية للكويت والبحريق واقطر؛ 
ومشيخات شاطىء القراصنة » وسلطنة مسقط وعمان » وسلطئلة 
حضرموت والعراق والاردنء والامر الاهم هو ان الجارين اللذيى يقفلان 
حدود الجزيرة العربية هن الشبال كانا نحت سلطة الماشميين الذين طردهم 
ابن سعود من الحجاز فتلقفتهم بريطانيا المنتدبة » ووضعتهم على عرش 
العراق والاردن . وخخطوط الاتنصال الرية الوحيدة مع المنوسط من 
العربية السعودية مجحب ان تمر في اراضي فيصل وعبد الله بن حسين 
شريف مكة سابقاً . 

ويسبب نجريدهم من نفوذهم الموروث الثمين كحأة للديار المقدسة 
حمل الماشميون وما زالوا لآل سعود في صدورهم حقداً دفينا » ما جعل 


“داس 


ابن سعود مدة طويلة يتخوف من محاولة هاشمية لاستعادة الحجاز > 
وعلى الرغم من ذلك أدى الضغط البريطاني المستمر غلى الطرفين الى 
توقيسع هيثاق الاخاء » والتضسامن العربي عام كوا بين العراق 
والسعودية . وقد تضافر انطلاق الملك الشاب غازي » وذكاء ابن سعود 
السياسي اوضع حد ظاهري للتزاع مع العم بأن لا حقد «ؤلاء نيا 
بحلن أو للك زال . والمشاكسة العنيفة المستمرة بين البيان السعودي 
والهاثمي ند تفسيرها في معارضة السعوديين الشديدة لمشروع الملال 
الخصيب ( سوريا الكبرى ) الغالي على قلب الانجلوز . ان دمج العراق 
وفاسطين وسوريا ولبنان في دولة واحدة على 0 أحل الحاشميين ع كا 
حم بذلك جهايذة السياسة اللريطانية » من شأنه أن يضع العربية اليعودية 
قي مواجهة جار أقوى منها . الامر الذي حمل كثيراً من المخاطر لابن 
سعود . والوحدة العربية او الاسلامية كنا يفهمها ويدعو اليها آل سعود 
يجب أن 7 تم على أيدي سادة الرياض ولصالحهم دون سواهم . ولذلك 
لا بمكن 7 يباركوها مطلقآ اذا كانت ضدهم . 


الصراع السعودي اليمي 


في ساساة الفتوحات الرائعة كان عبد العزيز يعرف أبن كان يجب 
أن يتوقف . واعتداله وتبصره السياسي برزا بقوة اثناء النزاع السعودي 
اليمني . ففي عام *147 أعلنت اليمن الحرب على المملكة السعودية من 
أجل السيظرة على عسير ونجر ان . وعلى خدوده الجنوبية . كان الامام 
محبى في نفس الوقت يواه وات مع البريطانيين في محمية عدن ؛ 
وم نمض مدة خمسة وأربعين يوم حى كانت 0 السعودية بقيادة 
الآمير فيصل قد وصلت الى ميناء الخديدة . فأسر عت اليمن في اعلان 
قبولها للشروط المعروضة في ايها في السابع عشر مئى شباط سنة 1984 . 


ملاة ا 


وعل الرغم من تفوقه المسكري 3 قبل أبن سعود سحب قواته مت 
مهامة اليمنية . وهكذا ثم توقيع اتفاق « اا » في العشرين من 
حزيران سنة 1974 وقبلت أن تعئرف بالسيادة السعودية على الاراضي 
المتنازع عليها » وأن تشكل معها جبهة اقتصادية سياسية موحدة . 


ان ميثاق « اها ع هو تجسيد اسياسة التوازن والتحكم بين الشعوب 
العر؛ بية و الاسلامية » هذه السياسة الي يسار عليها أبن شيعو د مسلدة 
طويلة . وفي غداة هذا الانفاق ارتبط عاهلا مملكتى الدق الالممى اللذين 


يترأسان حكومتين مركزيتين في الجزيرة العربية بصداقة زادتها الايام 
وثوقاً على الرغم من التباين الديبي ( الزيدية والوهابية ) والقبلي ( عرب 
الشهال وعرب الزوب ) . وفي عام 1958 عندما قتل الامام بى على. 
يد أحد الطامعين قررت مسائدة ابن سعود عودة العرش اليمتي الى ولي 
العهد الشرعي : وني عام ١455‏ أيضاً فشل انقلاب جديد في اليمن 
أيضاً بفضل المسائدة السعودية . وهذه المرة هب سعود بتى عبد العزيز 
هو بنفسه أساعدة الامام أحمد بن “ى . 


ستطيع المراقب الأجني أن يلاحظ أن دهاء ابن سعود هو الذي 
دفعه الى التحالف مع أعدائه التقليديين الماشمين في العراق والزيديين 
قي اليم : وهذه السياسة ان هي إلا امتمرا لسياسة اليحالف مع 
القبائل الي انتهجها في البدء على الصعيد الداخملي 2 م نقاها فيا بعد الى. 
الصعيد الدولي » هذا الصعيد الذي لا يزال غامفياً في العربية الصحراوية » 
وحتآ جب الاعتراف أن أعمال العاهل الراحل تحمل البراهين المتعددة 
على رغينه المسشمرة في توحيد الشعوب الغربية . بل أن طموسيه كان 
يذهب الى ابعد من ذلك اذ كان ستهد ف تعر يب الشعوب الاسلامية 
بأسرها . 


١١8مل‎ 


الو افع الأسلامي 8 اليج 


تأخول الاشمية الرئيسية للواقع الاسلامي شكلا حسيا ني اليج السنوي 
إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة . والحج الذي يؤديه مئات الالوف من 
المسلمين سنوياً الى الحجاز يؤكد مركزه الفريد . ومن ثم مركز العربية 
السعودية لدى فريق كبير هن البشر » خاصة في قارة آسيا . ويقول 
( فنساك مو ني ( الاختصاصي في الشؤون 00 : (ان الحج ميف 
الى توحيد وتركيز السياسة الاسلامية . ش 


ودون أن أذهب مع (١‏ موي » الى هذا الحد اعتقد إله لا يجوز 
التقليل من أهمية الاتصال الذي عققه هذه اللقيا السئوية بين عراف 
شعوب الديار الاسلامية . منذ عام ١955‏ سعى أبن سعود الى تنظم 
الاجماعاث العفوية للقادة والاعيان المسلمين بالدعوة الى مؤتمر اسلامي 
يعقد في مكة ٠‏ وكثير كناد الاصيناة. ان ابن سعود كان دف الى 
اعلان نفسه خخليفة عل المسلمين . ولكن البر ودة الي تلقى فيها العالم 
الاسلامي هذه الدعوة الى الم تمر » «جعلت عبد العزيز يتخلى عنه وعن 
مطامعه 1" الحلافة . في الوقت نفسه عادت الفكرة الى الظهور عام 
5 عللما راودثت سعود » فذعقد الؤثمر الاسلامي و مخضت عنه 
سكرتارية عامة دائمة . وبدث مصر كأنها تريد 0 تتولى القيادة في هذا 
المجال ايضاً » لانها استحصلات لاحد ابنائها البارز زين الزعيم انور السادات 
على مر كل السكرتير العام للمؤ تمر الاسلامي . ويقظسة العالم الاسلامي 4 
الأسيوي 3 والافريقي تشكل قريئة جديدة لنجاح هذه اللركة . 

وحسب الارقام شبه الرسمية بلغ عدد الذين ادوا فريضة الحج عام 


لاةة أ 


“6و١‏ حوالي نصف مليون مسلم . 

وي عام ه95١‏ ارتفع هذا العدد الى سبعائة الف . 

ان الاسلام هو دين اجماعي شامل يدل حى في دقائق تفاصيل, 
الحياة اليرمية . وهو علاوة على ذلك دين المساواة في الاصل . من 
الاطلسي الى المندومسي ٠‏ عحو الامان الاسلامي جمييغ الفوارق في الاون 
واللغة وهو لا بقل قوة » ان لم يكن في بعض الاحيان أقوى من أي 
شعور قوهمى . ففي كراتثشي يي قِ الرباط » استقبل سعود مبنافاتك 
«يعيش ملك الحجاز ع كحارس للاماكن المقدسة . وإذا كان لم يصل 
بعد الى تحسيد صفة الخلافة ونحقيقها فاللك سعود هو أقرب ما يكون. 
اليوم الى منصب آمير الأؤمنين الذي حرم منه مسلمو اليوم ٠‏ 


فرنسا والعربية السعودية 


كانت فرنسا من بين البلدان الاولى الي سارعت عام ١915‏ الى 
الاعئراف بابن سعود ملكا على الحجاز » كا كانت أول من رفع عام. 
64 قنصليتها في جدة الى رتبة مفوضية . وهي اليوم في رتبة سفارة ٠»‏ 

ومنل الثاني والعشريق هن أياول سنة ه؟9١1‏ عقدت فراسا مع 
السعوديين اتفاقا تجارياً باسم دول المشرق الي كانت خاضعة للانتداب 
الفرنسي ٠»‏ وتشبهاً بالعربية السعودية وقفت فرنسا موقفاً مناون صلبا 
للمشر وعاث الير يطانية كمشروع و الحلال الخصيب ع او سوريا الكيرى 
في ظل الماشميين . غير أن هذا الموقف وحده لا يكفي مع ذلك » 
لتفسير العلاقاتك اللسنة الفرنسية م السعودية 5 
وطاما أشار الماك عبد العزيز الى تبادل الرسائل ببن «جده ونابليون الاوله 
تداع حلة الامير اطور على المشرق : وي كتايه عن أبن سود شير ينوا 


الا 


ميشان الى بعثة فرنسية برئاسة « لاسكاري » ارسلها نابليون الى سعود 
عام 181١‏ . وبناء على طلب امبراطور الفرنسيين هاجم الوهابيون تركيا 
في منطقة بلاد ما بين النهرين » ولكن فشل الجيوش النابوليونيسة 
واندحارها أديا الى انهاء التحالف الفرنسي - العربي . ومهها تكن نسبة 
الصحة في هذه الوقائع فان الاعجاب الذي يكنه ابن سعود ١‏ للاميراطور 
الكبير ه كان السبب في خلق شعور الصداقة نحو فرنسا » الانعكاس 
التعيد: لعاف السيطووةالثابايواية . وابالسية الىا.- قرلينا في “أن علش 
أن مصالحها المتعددة الحامة في أرض الاسلام » في شمال افريقيا » في 
افريقيا السوداء وني المشرق فيا مضى ايضاً » تعطي أهمية خاصة لعلاقاتها 
الطيبة مع سادة الحجاز . 

واذا كان ممثلو السعودية في هيئة الاهم يظهرون اعياناً بعض العنف 
في خطبهم فإن للضرورات والظاروف احكامها والعلاقات الدياوماسية ببن 
البلدين بقيت جيدة بل ممتازة فثرة طويلة من الزمى < وي عام هه5١‏ 
عندما عين الامبر طلال بن عبد العزيز سفيراً لبلاده في باريس وقدم 
اوراق اعمّاده للرئيس كوتي » كان في امكانه ان مبىء نفسه بالاتفاق 
التجاري الذي كان قد وقع حديثا بين فرنسا والسعودية » والذي قصد 
منه تسهيل الدخول الى الاماكن المقدسة بالنسبة للافريقيين المسلمين سكان 
المستعمراتث الفرنسية . واثناء السنوات الصعبة بالنسبة للعربية السعودية » 
في ايار 1449 الى تشرين الثاني سنة هه9١‏ كانت فرنسا ممثلة في جدة 
بسفير ممتاز عرف كيف يرعى امور بلاده في مهمة بالغة الدقة. ويكفيان 
ندل 5 ان تللك السئواث كانت سنواتالتوتر الشديد فيشالي افريقيا ي:ونس 
اولا" » ثم في المغرب » واشيراً في الجزائر »واصبحت السياسة الفرنسية 
مو ضع نقد شديد وعنيف من قبل جامعة الدول واعضائها » ومغ ذلك 
كلق السفير «جورج غيرو) من ان ينجح في مهمته العسيرة الي 
كانت تقضي بأن يجيب على طلبات الايضاح والتفسير المقدمة من قبل 


مسا11١١ب‎ 


العاهل السعودي . وقام باتصالاث مستمرة بشأن الاجراءات المتخذة من 
قبل الادارة الفراسية في تونس او المغرب » ومن حين الى آثدر كان 
رئيس البعئة الدياوماسية الفرئسية يشير الى اللياقة قة المي كان ترافق 
الاتصالات السعودية » والمشاعر الوه الي كان المللك الراحل يبدمها و 
فرنسا . واخيراً بعد مشروع اغلال اللعصيب وسوريا الكبرى ؛ التقت 
وجهات النظر الفرنسية والسعودية عند قضية أخمرى أساسية في قشهابا 
الشرق الاوسط هي قضية لف بغداد » والنتائج الوخيمة هذه المشروعات 
البر يطانية ل تنفاك تؤ كد سلامة الاسس ابي قامت عليها المعارضة لهله 
السياسة من جانب فرنسا والسعودية ومن جانب حزب العال البر يطاني 
ومع ذلك في تشرين الثاني سنة ١955‏ ادى العدوان على بور سعيد الى 
قطع العلاقات الدباوماسية الفرنسية السعودية . 


السال الامير كي 


اذا كان عبد العزيز بن سعود قد بقي اميناً لصداقاته حتى مماته » 
فلم يكن في استطاعته الى جانب ذلك ان يتحاشى تزايد النفوذ الامير كي 
وقد حصل اول تحوال في سياسته اللارءجية عام 0 . في ذلك لحن 
رأى الملك الكبير قواه ومداركه يلحقها الوهن » فدعا ابنه الذي سيخافه 
الى حمل بعض المسؤوليات في ادارة شؤون المماكة. وي تلك السنة » في 
الثلاثين من كانون الاول ٠»‏ اتفقت الارامكو مع الحكومة السعودية على 
تقامم ارباح البرول مناصفة » وكان الانتاج البترولي قد وصل الى 
سنة وعشرين مليون طن © وكانت هرب فلسطين قد التهت الى نكبة 
وفشل مرير من جانب العرب » ودخل الشرق لاوط بسر قِ ا 
الاضطرابات وعدم الاستقرار . آنقذ 'منحت حول الجزيرة العرية 


واس 


امتيازاث يثرولية جديدة » وبعضها كان منتجا . 

وأثارت التنقيبات المستمرة كثيرا من التزاعات على السيادة في الصحراء 
على حدود غير واضحة » وكانت قضية الريمي من ابرز هذه القضاياء 
اذ انها ارتدت طابع العنف بعد وقت قليل » وقضت على آخر امل 
للصداقة الريطانية ‏ السعودية . 

وني مستهل عام ١40١‏ اظهر تأميم الدكتور مصدق شركة البترول 
البريطانية الايرانية الاهمية البالغة الي حتلها بترول الشرق الاوسط » في 
الاقتصاد الاوروبي والعالمي » واصبح التزاع ظاهرة قوة حمل الثروة 
للبلاد العربية . وعلى الضفة الغربية للخليج العربي » كان على الكويت 
والسعودية ان تضاعفا انتاجها البترولي للتعويض عن النقص الذي نشأ عن 
توقف تدفق البترول الايراني الذي يباغ معدله ثلاثة وعشرين مليون 
طن في السنة . وعلى الصعيد العالمي بلغت الخرب الباردة اشدها » اذ 
وصلت حرب ؟وريا ذروسا » والانيا كانت تبذل اقصى جهدها 
لاستعادة وحدثبها . وفرنسا كانت تواجه احلك ايامها في المند الصينية . 

وعلى الرغم من ارادتها اضطرت العربية السعودية ان تتخل موقفاً 
معينا في قضايا كانت تود ان تبقى في معزل عنها . وني طيلة حياة 
املك عبد العريز كان اللحط العام للسياسة السعودية الخارجية يقضي بامجاد 
توافق بدن الصداقات التقليدية وضرورة اثبات الوجود في العالم الحديث. 
ودون ان تكون مهيأة لدورها الجديدة رأت المملكة العربية نفسها تدفع 
دفعاً بتطور الاحداث الى المسرح العالمي » وعلاوة على ذلك كان هناك 
السياسة العربية الاسلامية المي لا بمكن التخلٍ عنها . وقد بقيت الاساس 
الاثبت للسياسة اللخارجية السعودية . ومبدأ الاسلام كوطن يرتكز على 
العروية في معناها الخاص المحدد من شأنه ان يقوي مع الايام المعارضة 
للنظام القائم . وكذلك التقاء المصالح او تنافرها بين البلدان المنتج 
سيؤثر ايضاً بدون انقطاع في المواقف الدبلوماسية التي بحب انخاذها . 
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وهكذا اصبحت العربية السعودية في سنوات قلائل منطقة نفوذ 
امركية » وذلك يفضل واقعية الدولار . ولا بمكننا الا ان نلاحظ 
للفو ارق الكبرى السياسية والاقتصادية والاجيّاعية والايديواوجية بين 
الدرلة الدبموقراطية الصناعية الكبرى » والمملكة العربية السعودية ع 
والبترول وحده بمكنه ألا يشر مثل هذه الفوارق حيث كل من الشر كاء 
يتمنبى ان ا اخف القيود الممكنة من المطالب الي محتارها الفريق 
الآخر. وبين الحكومتن»؛ بصرف النظرعن السياسة» نظمت قوة اقتصادية 
كبرى » هي شركة الارامكو العلاقاك بين البلدين مع الحرص على 
ابقائها «حسئة . 


دباوماسية البعرول 


من اجل ان نفهم الدور الذي لعبته الشركة في حقبة كانت فيها 
قولما اضعف مما هى عليه نجب ان تعرف عملها اثناء اللورب العالمية 
الثاثية » لثاقي 0 عل المت . حتى عام 144 كان الامر كرون 
يعتبر ون السعودية منطقة نفوذ بريطائية . 
وف عام 1441 خوفاً من نفوذ بريطاني لا يزالك كبير؟ » عملت. 
الارامكو بكل قواها لتشرك وزارة الخارجية في اعبتها . وهدفها آنثذ 
ان يشمل العربية السعودية قانون الاعارة والتأجير . في تلك الحقبة كانت 
0 مة الولايات المتحدة الامركية قل منحت حكومة لندن قرضا 
باربعاية وحمسة وعشرين مليون دولار » من شأنه ان يتيح لاندن ان 
تستمر في مساعدة ابن سعود . 
ولكن كا صرح فيا بعد » فردريك » رئيس الشركة » كنا مجميع؟ 
نشعر بأن المال الذي كانت تتلقاه الحكومة السعودية من ححكومة لندن » 
كان في الواقع من المال الذي منحناه من للبر يطانيين . ون كشركق 
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كنا نعتقد بأن الولابات المتحدة كان عليها ان محصد هى فائدة اموالا' 
لانها احق من الريطائيين في ذلك . وشعور الشركة هذا تحول الى ضغط 
مستمر على مختلف نظارات الحكومة الاميركية » واخصيراً وصلت 
الارامكو الى هدفها. وف القامن عشر من شباط سنة "194 اتمخل الرئيس . 
روزفلت قراراً يسمح للعربية السعودية ان تستفيد من مساعدة مباشرة في 
نطاق قانون الاعارة والتأجير . وبهذا اللخصوص كتب المراقب الاختصاصي 
الممتاز ‏ ادوار سابليه ‏ وهو في ذلك على حق : 

« لقد رشت الشركة الملاك السعودي الوهابي بأموال المكلف الامركي» 
وبفضل دبلوماسية الارامكو ايضاً ثم اللقاء التارمخي بين الرئيس روزفلت» 
ولملك عبد العزيز عام 65 في الاسماعيلية على ظهر الطراد ١‏ كوئيس» 
وبفضمل تدخل الشركة في دوائر الحكومة الامبركية ثم للملك سعود. 
ذلك الاستقبال الحافل في زيارته الي قام ا في بداية سنة ه9١‏ 
للولايات المتحدة الامبركية . وهكذا تكون شركة الارامكو قد تبنت 
شعار شركة الجارال موتورز - ابي تربطها ما عدة روابط  «١‏ ما 
هو صالح للشركة » صالح ايضاً للولايات المتحدة الامبركية في. 
الوقت نفسه » 


الظهران قاعدة اسئر انيجية ومقر الارامكو 


وهكذا اصبحت الظهران اولى المدن البكرولية في الاحساء عام 19617 
المذر الرئيسي لشركة الارامكو » وني الوقت ذاته المكان الذي يقوم فيه 
مطار اسير اثيجي » بنته الولايات المتحدة الامبر كية 3 م استأجرته من 
الحكومة السعودية والاعمال الي بدأت شلال الحر ب توبعت فيا بعد عل 
الرغم من تحقيق النصر » وني عام 1945 لم" تجهيز اكير مطار في 


هاه 


المنطقة واصبح صالا لاستقبال جميع انواع الطائرات . 
بعد ذلك أجرت حكومة الولايات المتحدة مفاوضات مع الحكومة 
السعودية وحصلت منها على إذن باقامة قاعدة جوية هتاك ٠‏ ويقع مطار 
'الظهران الذي جهز وفقا لأحدث الطرق الفنية في نقطة متوسطة تقربباً 
بين كراتذي والقاهرة وياكو » أي بين حليف أمين ١‏ الباكستان ) 
وقناة السويس أهم مجرى مائي في العالم ؛ والحقول البترولية في القفقاس 
( اجدى ركائر القوة السوفياتية ) 
ومن ثم تم تبادل المذكرات ووقع في الثامن عشر من ححزيران 
سئة ١961‏ النص المطلوب ذاته الذي أعيد النظر فيه » وأضيف اليه 
ماحق لخاص بتدريب الطيارين السعوديين في الولايات المتحدة الامدر كية . 
ومقابل ذلك 'تنيدت: الولايات. المتحدة بترويد العربية' 'السعودية. بالاسلمدة 
الحديئة من طائرات ودبايات يصورة خاصة . وهله الاتفاقات هي الي 
حددها الماك سعود يمس سئزوات اثناء زيارته لواشنطن ق ل 
منة لاه19 »ع وحصل بفضل ذلك على مساعدة مالية كانت أوضاع 
بلاده اللمالية في أشد الحاجة اليها + 


مظاهر الحراد الجديد 


اختفظت السعودية "مع جاربا وشقيقتها مصر دائما بعلاقات الود 
.والصداقة والتضيامن . وخلال حياته الطويلة شرج املك عبد العزيز 
مرة واحدة هن ملكتة فحسب » وكان ذلك لزيارة ملك مصر عام 545أ 
وه القزرة امه بقيت العلاقات على حالها ولم يطرأ عليها أي تغيير » 
بل انه في السنوات الاخيرة” رأينا الرياض تسير وفقسا لمخطط القاهرة 
السياسي في أكثر الاحيان . وأثبت املك سعود علناً هكذا سياسة التضامنى 


ولا 


العربي الاسلامي . وكذلك تابع العاهل السعودي . مثلوالده » رعاية. 
ميثاق الضمان العربي المشترك ٠‏ نحياكة شبكة. من المعاهدات الثنائية 
تربط السعودية بكل من مصر وسوريا والاردن واليمن . وني كل مناسبة 
كانت تستدعي فيها الظروف اللأبيد وقفت الرياض وراء القاهرة . 

والمقصود من ذلك كله توحيد كلمة العرب وجمع ماهم » وهذه 
السياسة الادوية م تمنع السياسة السعودية من ان تتقرب منى بغداد 
عندما كان يتراءى في الافق خخطر بهدد المصالح البترولية في كل من. 
العراق والسعودية . 

هذا وقد بذل الملك سعود مند اعتلائه العرش ما اتفق على تسميته. 
نشاطاً دياو ماسيا ملحوظ » فتنقل باستمرار لمقابلة رؤساء الدول العربية. 
والاسلامية وغير الاسلامية » داعيا الى الرياض أو الى الخليج العربي 
زملاءه من البلدان المجاورة : بالامس في يغداد » واليوم قُُ بروت »2 
وغدا في عبان : وحمل العاهل السعودي قسط من المسؤوليات تزايدتث 
أهميته مع الايام » في توجيه سياسة الكتلة العربية » هذه الكتلة الي ل" 
0 مق تصدع . 

وني عام هه9١‏ ازدادت الخالة تعقيداً » اذ ان حلف بغداد الذي 
وقع بين تركيا والعراق أدى الى اثارة معارضة مصر ثم السعودية 
وسخطهما| : وعندما انضمت بربطانيا الى الحلف في الرابع من نيسان. 
سنة ه190 بلغت النقمة أشدها بين الجاهير في كل ارجاء الوطن العربي 
وكانت الباكستان قد انضمت الى الحلف عن طريق تركيا» يا انضمت 
اليه ايران في تشرين الاول سنة هه9١‏ . وقد أثار هذا الانضام نقمة 
السوفيات واحتجاجاتهم . وني الخادي والعشرين والثاني والعشرين من 
تشرين الثاني سنة ه980١‏ عقدت كل من تركيا والباكستان وايران س 
دول اسلامية غير عربية ‏ والعراق ( البلد العرببي الاسلامي ) وبريطانيا. 


ااا 


(٠‏ الياد غير العربي وغير الاسلامي ) في بغداد الاجماع الافتتاحي 
منظمة حلف بغداد الي أطلق عليها مؤخراً اسم ( ميثاق الحلف المر كزي ) 

ومن الناحية السعودية والمصرية » انخذت عدة اجراءات مناوئة من 
بينها طرد جون فيليي يِ المابع. عطي عشر من يسان سنة ه96١‏ يعد أن 
. وجهت اليه تهمة القيام دفاط فر بين الدولة السعودية . ووقع اتفاق 
عسكري مصري سوري وضع قوات البلدين العسكرية تحت قيادة مصرية 
. مشركة . وني العشرين من تشرين الاول سئة ه96١‏ وثي السابع 
. والعشرين من تشرين الاول سنة ه90١‏ وقم اتفاق ممائل يبن مسر 
والسعودية » كيا وقعت كل من الاردن واليمن اتفاقات ممائلة . أجل » 
انه جب ألا نبالغ في تقدير قيمة هله الاتفاقات عملياً » ولكن 
.هذا 50 يشير على الاقل الى الاتجاهات العربية المعاكسة . 

والانشتماق الذي أحدثه حلف بغداد ببن البلدان العربية تحلى أثناء زيارة 
.للك سعود للهند ني تشرين الثاني سنة ١988‏ وقد جاءت هذه الزيارة 
بعيك ايام من زيارة بولغانين وخروتشوف للهند » فأنصح املك العرب بي 
خخلالها مرارآ » كا فعل الزعماء السوفيات من قبل » عن عدائه الشديد 
لحلف بغداد ومقاومته العنيفة له . وني اية الزيارة أعلن البيان المشترك 
. ين مرو وسعود تبي السعودية رسميا للمبادىء التعايش السلمي الخمسة » 
وعزم 8 الأكيد على توثيق الروابط فيا بينهما . وني السنة التالية 
فها كانت أزمة السويس على أشدها جاء هرو الى الرياض ليرد الزيارة 
٠‏ الملك 000 . ولدى عودة سعود من دهي الجديدة كان قد أعلن عن 
وغبته في اقامة علاقات ديلوماسية مع الاتحاد السوفياتي . ولكن الدباوماسية 
الارادارية قد نشطت من جديد لتحول دوك تنفيذ هذه الرغبة الي بقيت 
أمنية في علم الآماني ٠‏ وعلى الرغم من ذلك لم يتراجع الاتحاد السوفباتي 
.بل قدم رسمياً في شهر كانون الاول سنة ه9١1‏ شحنة من الاسليحة 
- التديثة للملكة السعودية . ورد؟ على الضجة الي حدثت سبب هذا 


-ا1١8‎ 


التصرف أطلق الامير فيصل آل سعود جوابه التاريخي المعروف عندما 
سثل فيا اذا كان شراء الاسلحة السوفياتية لا يؤدي الى ادخال الشيوعية 
الى الشرق الاوسط » اذ قال : «١‏ الئنا نشتري الحديد دون اللمبادىء ». 
ونا جاء عام 5 حمل في طياته طلائع 5 شؤم ساد العلاقات بدن 
السعودية والعالم الغربي . لقد كتب له ان بدك 5 السادس والعشرين من 
وقح تأمم قناة السويس والنتائج الي ترتبت عليه ومن بينها العدوان 
على بور سعيد في شهر نشرين الثاني من السنة نفسها . وقبل ذلك يعام 
في اللمامس والعشرين من تشرين الاول سنة هه9١‏ » كانت القوات 
البربطانية قد وضعت موقتاً حداً لنزاع طويل متشابك » اذ احتلت 
البرممي الي تطالب مما السعودية . 
وني كانون الاول سنة ه40١‏ تقدمت قوات امام مسقط بقيادة 
ضياط بريطانين وطردت امام عاو ايت السعوديين من عاصيه . وبعد 
مع راكة مل كر ات حامية شديدة اللهجة استدعت المضوقة سفير ها 5 لندنث 
وفي شهر ايار سئة 1905 كانت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة عماياً بن 
الرياض ولندن + ْ 


يعد الأشهر الستة الاولى من سنة 5ه9١‏ الي حملت معها الكثير من 
الاجداث ,2 وي السادس والعشر ين من موز يالذات , أعلن الرئيس 
-جال عبدالناصر تأميم قناة السويس » هذا التأميم الذي أدى الى الاحداث 
المعاومة بسرعة . وبدون نظ وقفت العر بية السعودية الى جانب مصر » 
وأعان املك سعود ان لمصر ملء الحسق فق تأمم القئاة . وق الاشهر 
المتعاقبة ثوالت بكارة مشاورات ومؤثمرات رؤساء الدول العربية والاسيوية 
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ولم يفوات سعود أي واحد منها : وفي النصف الثاني من شهر ايلول » 
بصورة خاصة » أصيحت الرياض احدى كيريات العواصم العامية الدبلوماسية 
العربية والاسيوية . واذا لم يتيسر لسعود في الرياض ان يستقبل جال 
عبدالناصر أو مرو » فانك تجده عتما في القاهرة يتشاور مع الزحماء 
المصريكن والسوريين 4ق ِي الخليج مجتمع الى زميله مللك العراق » 
وذلك لأن الملك في مسائدته المثينة الصادقة لكل حدث من أحسداث 
العروبة والتضامني العر بي » لا ينسى مطلق] مضاله البترولية . وجب ألا 
ننسى ان حرية المرور في قناة السويس حيث عر القسط الأوفر من 
البتزول المباع لاوروبا » هي أمر حيوي بالنسبة للعراق والسعودية 
2 آن واحد ؟ 

وعندما بدأت الحملة الريطانية ‏ الفرنسية على بور سعيد في تشرين 
الثاني سنة 1465 اهار كل أمل في الوصول الى اتفاق حي » وزاد 
الامور تعقيداً نسف انابيب يرول العراق في سوريا » اذ فقد العراق 
قسا" كبيراً هام من عائداته » واذا كانت العربية السعودية لم تتأثر هذا 
النسف وبقيت انابيب بثرولا التي مجتاز سوريا ولبنان سالمة » فإن انتاجها 
تأثر بصعوبة وصول الناقلاث البترولية الى الخليج العربي بعد سد القناة» 
وفي شهر ايار بدلأت الخالة تعود الى طبيعتها بعد تنظيف القناة »> 
بيها استمر العراق في مل اللسائر الي لحقته من جراء نسف الانابيب في 
سوريا . وني المؤتمر البترولي العربي المنعقد في بغداد في شهر تشريق 
الثاني سنة /اه19 اقتر حك العربية السعودية ان تصبح « الامة العربية » 
هي مالكة الانابيب الجديدة الي قد تمد في المستقبل . 

5 ذلك الوقت كان ازدياد الوعي القومي في سوريا يقلق سعود » 
لا سيا عندما توجه الى ااولايات المتحسدة في مطلع سنة ١951!‏ بعد 
مرور عشر سنواتث على زيارته الاولى الي قام م وهو ولي للعهد» 
وبعد أن خف ايزمهاور بشخصه لاستقباله لدى هبوطه من الطائرة رضي 


لاوةلا أده 


الملك العربي ان يستمع للامير كيين يشرحون له « هبدأ ايز هاور » الذي 
قصد به محاربة التخاغل الشيوعي في الشرق الاوسط : وكانت الدباوماسية 
الاير كية تننظ نظر الكثر من هذه الزيارة بسبب ارتياط الاقتصاد السعودي 
: بالولايات المتحدة . وعند عودثه من واشتطن ل يتوقف الملك سعود في 
لندن كيا كانت الخال في السابق » بل في مدريد » والرياظ » وطرايلس 
الغرب » واخيراً في القاهرة . 

في كل مكان تباحث الملك الوهابي مع زملائه : وني واشنطن كان 
قد اجتمع ايضاً الى ولي عهد العراق . وني القاهرة تلقى املك سعود 
دعوة رسمية من الحكومة السوفياتية ازيارة موسكو . واخيراً عاد الى 
الرياض ليشهد الغليان في سوريا ثم في الاردن . ١‏ 

آنذاك كان عرش الاردن مهددا من الداخل بسبب الغليان الشعبي : 
وكان ان تلقى الماك حسين قي شهر نيسان سنئة لاه19 مساعدة غير 
منتظرة من الماك السعودي . وقد عرض سيد الرياض مسائدته الشخصية 
للملك الشاب حسين حفيد شريف مكة الماثمي . وشهدت بغداد في شهر 
اباق ‏ المفتاتلية” ‏ ابلرارة ة بين آل هاشم وآل سعود اثناء اللقاء الذي ثم بين 
فيصل ةف واد الاعتقاد على اثر ذلك ان الدبلوماسية الامير كية 
قي طريق النجاح لعزل بجال عبد الناصر .. وعلينا ان نتذكر في هذه 
المناسية ان سعود كان قد سبق له وادلى قبل مغادرة واشنطنئ بتصريح 
مؤيد « لمشروع ايزنهاور » بشأن الشرق الاوسط . وموقفه هذا ل يكن 
غريباً » بكل تأكيد عن موافقة مجلس الشيوخ اللماعية لهذا المشروع بعد 
مضي شهر من الزمن. وبعد ذلك عندما بدث طلائع الفشل تواكب مبدأ 
ايزنهاور اثناء الازمة التركية ‏ السورية في خخريف سنة 19010 » عرض 
سعود وساطته فرفضك . 

ان البلاغ الامبركي السعودي المشترك الماشور في الثامئى من شباط 
سنة /اه14 على اثر محادئات سعود ‏ ايز نهاور يرتدي طابعا بالغ الاصمية 
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وهو محدد موقفاً لا لبس فيه من الدانبئ بشأن تعاون اوثق بين البليئل. 
والمادة الاولى من البلاغ توضح نظرة الولايات المتحدة للمملكة السعودية 
ورأما في بروزها على المسرح الدولي : وقد جاء فيها : 

« ان للعربية السعودية » بفضل مركزها الروحي والمغراني والاقتصادي 
اهمية بالغة الجيوية في الشرق الاوسط . ومن مصلحة السلام اأعالمي تدعم 
هذه المملكة م اجل المحافظة على استقرارها وسلامتها والتطوير التدريجي 
اؤسساما ) 

في الوقت الحاضر ينصرف سوعود الى اشباع رغبته قي الظهور والسفر. 
ويتسع سياسة خارجية مؤثرة . اله ذاك «١‏ البدوي الطائر » الذي قرر 
ناي اعتبار كل ما له علاقة ببلد عربي داخلا في دائرة نفوذ جلالته 
السامية ٠‏ وق هذه الاثناء يأشول الرسخط من شعبه مأحذه ٠.‏ وعلى الرغم 
من التخلف الاقتصادي والجهل اللمتفشيعن في انحاء المملكة هذا اهل الذي 
يلقي بكابوسه على السواد الاعظم من الشعب السعودي » وجدت يذور 
الثورة والتحرر الفردي والجواعي العاملة في الشرق الاوسط طريقها المفاجىء 
الى قلب العربية السعودية . 

وبيها يتابع نجم سعود تألقه على الصعيد الدولي » تزداد النقمة في 
صفوف شعبه » الها نقمة البدو الذين مهددهم خطر التقدم والتطور . 
وهي لختلف عن لقّمة عمال البثرول والطبقة البورجوازية والطبقة المتوسطة. 
ولكن ما هم اذا كان الاساس واحداً. ولتخفيف حدة هذه النقمة جاءت 
الاجراءات القاسية المتخذة من قبل الملك » كمنع الاضراب منعا بانة 
وتوسيع صلاحيات الاخوان . وهذه الاجراءات كلها تقريباً كانت بدون 
قيمة او فائدة . بل كان رد الفعل المحدمي على ذلك ازدياد النقمة . 
وعلى الااخص من وراء النظام تبدو من العال ميول لم تتبلور بعد بشأن 
المبادىء القومية . وي تشرين الاول سئة لاه4١‏ »؛ اعلن العهال العرب 
في شركة الارامكو انهم سينسفون انابيب البترول اذا ما تعرضت سوريا 


ااا 


الحدوان خأ جي * 

وهذا معناه انه في امكان حفنة مئى الرجال ان تقاق راحة سعود 
وتقضي على اهم موارد قوته بقطع عائدات البترول عنه + وذلك بناء 
لاشارة قد ترد من اللخارج : انه الوجه الآخر لاقومية العربيبة اللي هدف 
إلى اقامة وحدتها' عن طرق الشعوب ضد حكامهم + 


"11د 


سنالك 


سه لا وى 1 2 
العريج الشعيشرة سَابقًا 


عندما نقترب من الجئوب العربي » تعود بنا الذاكرة فوراً الى ذاك 
التقسم الكلاسيكي القدم المعروف للجزيرة العربية.وإلا كيف بمكن ازاء 
مرتفعات اليمن الخحضراء ٠‏ الا زتذكر ما اسماه القدماء العربية السعيدة . 
واذا أقررنا مبذه السعادة النسبية فان في امكان البنوب ‏ الغربي العربي . 
ان يطالب ايضاً بأن تلصق هذه الصفة فيه » عندما تقارن بينه وبين 
باي الجزريرة العربية . 1 

كانت المملكة اليمنية المتوكلية مع عسير ونجران » وحضرموتث 
وباقي محمية عدن » تشكل في الماذي البعيد منطقفة هن جزيرة 
عرف عنها الها صحراء اكثر منها مروج شضراء . وفي يومنا هذا 
تطلق صفة « السعيدة » عادة على اليمن ورحدها » اذا اما اغى الاقالم 
واكثرها كثافة من حيث السكان حتى في «١‏ العربية السعيدة » القديمة م 
وفي عام 19174 ثم تقريباً تقسيم المنطقة وتحديدها الحالي : وفي هذا 
التاريخ ‏ كما رأينا ‏ استطاع عبد العزيز بن سعود ان محمل اليدن 


/ا1ا- 


على ان تعثرف بسيادته على عسير ونجران : كا النتزع الانجايز مستعمرو 
عدن من الامام اقراراً بقبول الاوضاع الراهئة على حدوده 
اجلدنو ببة : ومع ذلك فان الاضطرابات في هذه المنطقة الخنوبية ' 
تدأ يوماً + 

ترفض السلطات البريطانية ان ترى الاجانب يزورون الاراضي المعدنية. 
وامام اليمن من جانبه في عزلته فوق جباله الحضراء » هو اكثر ملوك 
العالم استبداداً » وبلده اكثر البلدان الغلاقاً على النفوذ الاجنبي ودسائسه. 
وعندما حصل الامام حى جيك الدين على الاستقلال ليده عام 26 
على اثر انهيار الاميراطورية العمانية جعل من الانعزالية في اقصى حدودهاء 
لمبدأ الرئيسي الذي يمخط عليه سياسته . واما ابنه احمد الذي خخلفه عام 
4 2 فقد فتح بلاده شيئاً فشيثاً للتكنيك الاجني . وارسل ممثلين 
عن مملكنه الى هيئة الاثم » وبعض العواصم الكبرى » كما قبل ان يتفاوض 
بشأن امتيازات معدنية » ونحالف عسكريا مع مصر والسعودية . وهكذا 
شيثاً فشيئاً شفدّت حلدة الالعزالية وبسبب هله العزلة لم يتعد عدد غير 
المسلمين الذين اقاموا في اليمن فترة من الوقت ٠»‏ بعد استقلالها بضع 
مثات من الزائرين . 

واليمن في الواقع مثال” للبلد المتخلّتف على الرغم من الما غنية 
بالطاقات . والبلدان العربية الاخرى قد انتقدت نظام الامام السابق الذي 
يعرد الى ما قبل الطوفان . ولكنها لا تستطيع الا ان تعرب نحو هذا 
اليلد شيئاً عن الاحترام والهناك . وذاث لأنه اذا كان لاحجاز حق ني 
ان حمل أسم «ارض الاسلام المقدسة ) فاليمن وحدها يمكنها أن تفخر 
بأنها « مهد العرب » ومن هذه الزاوية المكنظة بالسكان من ال+زيرة 
العربية انطلقت الموجات البشرية الي وصات حتى المتوسط الشرقي او ما 
يسمى بالشرق الادنى . وي هله اليمن الكبرى 3 اللي كانت تشمل 
في القرون الاولى من التاريخ الميلادي ما إسماه لورنس «مصنع العرب» » 
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نيحد وطن العرب جميعا . ومع الفتوحات الاسلامية التشر اليمنيون في 
حوض الماوسط بأسره : وهكذا من بلاد ما يبن النهرين ©» من الخليج 
العربي حيّى المغرب او المحيط الاطلسي نعئر على أسر وقبائل عربية 
تفيخر بأصلها القحطاني الجنوبي العربي . وني هذا المجال ذكر «روبير 
مونتاني ) بالجهود الي يذها برابرة شمالي افريقيا ليخترعوا شجرة نسب 
هم تجعلهم من عرب اليمن الحميريين . 

ترى لماذا ترك » سكان العربية السعيدة » بلدهم الجميل ثي الماضي 
الغابر ؟ ان هذه الظاهرة » ظاهرة النزوح ما زالت مستمرة حتى أيامنا 
هذه » ويشدر عدد اليمنين الذين يعيشون خارج اليمن بمليون يعي , 
لا ريب ان الكثافة الزائدة في السكان هي السبب الأول » اذ ان الارض 
اليمنية بجباها الشاعة لا تستطيع ان تنتج ما يعيل كل أبنائها . ولهذا 
السبب نجد عنيين محملون الجنسية الفرنسية في مدينة جيبوتي بالصومال ه 
وحتى لا تذهب بعيداً » نكتفي بالقول اننا نجحد ممنيين في مرسيليا .واذا 
2000127 السحيق نبحث عن سبب الموجات الأولى من التزوح 
علمنا أن تصدع سد مأرب كان العامل الرئيسي . وسقوطه التام النهائي 
قي القرن السادس الميلادي كما يؤكد عدد من المؤرخين قفى علىاحدى 
الحضارات الكير ى الي عرفها العالم . 


ماكة سبأ 


تحدثنا » روايات الدغرافيين اليونانيين الي أكّدتها الاكتشافات 
الاثرية الحديثة أشياء كثيرة تتناول مالك الجثو ب - العرببي الكسبرى 
الزاهرة والمتحفرة منذث خسة عشر او عشرين قرناً من الميلاد واضرها 
مملكة سب الاسطورية » الى بجاءت ملكتها بنفسها الى اورشلم لسحقق 
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من قوة سليان . والازدهار الذي نعم به اهل سبأ يعود نخاصة الىنجارة 
القوافل الراحة في التوابل والبخور تي احتكروها » مع العلم بأن تفنتهم 
في الزراعة وتكنيكهم في الري أناحا لحم ان يطوّروا الزراعة الى اقصي 
حد “عرف في ذلك الزمان . وعبقريتهم المهندسية في فن البناء تلت في 
انقاض مأرب العظيمة و « شبوه » اللتين “قدار لها ان تكونا عاصمسة 
المملكة على التوالي . 

وق عصر نوا ذاته ولكن لفرة أقصر » أمتدث مملكة « كتابان ) 
في اقصى الجنوب الغربسي ومملكة حضرموت » حى شمل نفوذهما حدود 
محمية عدن الخالية . وفي الشهال عاصرت المملكة اليمئية مملكة سبأ ما بمن 
سنة 17٠١‏ و5900 قبل ايلاد . ١‏ 

ليس لدينا ابة معلاومات كافية همفصاة عن ممالك ابخنوب العرببي 
الكيرى . واني أعتقد شخصياً ان الاستمرار ني عمايات التنقيب التي ما 
زالت في يدثها على أيدي بعثة واندل فيلييس سيؤدي <تماً الى كشف 
مركز حضارة الخنوب العربي في -ضارتنا المتوسطية » والدور الذي. 
لعبته الجزيرة العربية قبل الاسلام في العالم القدم . ويقول المؤرخالعربي 
الكبير الاستاذ فيليب حبي : « ان المرحلة السبثية تمتد تقريباً من سنة 
٠هة‏ الى ١١١‏ قبل المسيح . وني هذه الفئرة كان السبئيون في أوج 
مجدهم التجاري وقومم ؛ وى امم سطوا سيط ر مهم على خطوط 
المواصلات الؤدية عبر الحجاز الى الشال . وكان لحم ايضاً مستعمرات 
على طول هذه الطرقات . 


في سلة ١١١‏ قبل الميلاد بدأت مرحلة الحميرين الكبرى في الحنوبه 
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العربي . وحير هي اكثر العائلات المالكة شهرة . ومع ذلك فانها ليست. 
معروفة الى درجوة كافية . في ظلها » توحدت العربية السعيدة وحمات 
حضارتا الى الحبشة في الغرب والى قلب آسيا ني الشهال . وهكذا لى. 
الاشعاع الحمير ي في أهى مظاهره » ولكن ذلك كان الاوج قبل 
الانتخطاط . لقد حمل الحميريون أسياد مأرب لقب ملوك سبأ في ظلالعائلة 
لمالكة الأولى التي امتد عهدها حيى سنة ٠4م‏ بعد اليلاد . في هذه 
الحقبة الاولى ضموا ١‏ كتابان » الى مملكتهم ثم حضرموت فيا بعد . 
وني أواخر القرن اثالث الميلادي وحّد الجنوب العربي كله تحتسلطانهم. 
في ذلك الممن بلغ الحميريون أوج عزهم وقة مجدهم وقوتهم . اذ 
كانوا يشرفون على طريق البخور القديمة » وكذلك على سد مأربالكبير 
احدى عجائب العام القدم . وقد طمع الرومان في السيطرة على بلادهم 
ولكن محاولات الاحتلال باءت بالفشل . وأشهرها كانت محاولة القائد. 
الروماني ايليوس عمالوس في سنة 5؟ ق. م. الي قضى فيها عشرة 
آلاف جندي نهم يسبب حرارة الصحراء قبل ان تكتحل عيوممبرؤية 
العربية السعيدة . وني أول عهد العائلة المالكة الاولى كذلك اجتاز عرب 
اليمن وحضرموت البحر الأحمر لرسوا قواعد الامبراطورية الحيشية » 
ولكن الامبراطورية الحميرية بدأت في التدهور على أثر المنافسة التجارية 
الشديدة ااتي واجههم بها الرومان بعد احتلالهم لمصر . وكان ان عرف 
هؤلاء مواعيد الرياح الموسمية فتجنبوها ودخلت مراكبهم آمئة المحيط 
الهندي . عندئل دق لاقوس الخطر ينذر ازدهار العربية السعيدة. 
بالزوال »> 

وم مض وقت طويل على خسارة الاحتكار التجاري في المحيط 
المندي ٠‏ حتى ابتليت الاسراطورية العربية الحميرية محدوث اول ثقب 
في سد مأرب . كان السد الحائل مجمع المياه المتحدرة من الجبال اليمنية. 
ومن البحيرة المتكونة وراءه » كان يم توزيع مياه الري على آلافاه. 


ا اكااس 


المكتارات بطريقة علمية عملية . ومن جراء حدوث هذا الثقب تدفقت 
المياه وأغرقت الحقول التي كانت تروما من قبل . وكان لا بد ان نحدث 
اول هجرة جاعية كبيرة على أثر هذه التكبة . وحسب روايات بعض 
المؤرخين أعيد'بتاء السد وأصلح موقا ولكنه عاد وانهار نمائياً في القرن 
' السادس و ذلك لأن السكان الذين افتقروا وضعفوا لم يعد في امكامم 
' المحافظة عليه والسهر على سلامئه . وفي حقبة الاتحطاط المتزايد هذه 
غزا الحمشيون اليم لأول مرة في سنة "4٠‏ ميلادية ولكنهم طردوا منها 
في عام 8لا ب. م. واستطاع الأباطرة الحميريون الذين نسميهم التبعيين 
ان يستعيدوا عرشهم . وفي هذه الحقبة ا#ميرية الثانية دخات الديانتان 
' المسيحية واليهودية الى اليمن الوثنية . 


المملكة اليهودية 


وفقآً لما يقوله الدكتور حتي أرسات أول بعثة مسيحية الى الدنوب 
'العربى بناء” على أوامر الامراطور قسطنطين سنة 5ه" برئاسة تيوفياوس 
ادوس يدا الرسساوزة السسد ورين بدينهم الحديد الذي كتب 
له ان يثبت جذوره جيداً في نجران . أما الديانة اليهودية فيظهر امسا 
دخلت اليمن عن طريق سود الحجاز ونجد » في أو اخر القرن الرابع . 
هؤلاء أنفسهم كانوا من العرب والآراميين المتهودين حديناً . وقد ثم 
اقناعهم باعتناق دين موسى على يد بعض العائللات الي هربت من مروذا 
بعد سقوط أورشلم في يد تبطوس سنة سبعين بعد الميلاد . وعلى الرغم 
.من دول الديانتين المسيحية واليهودية أراضي اليمن فان الوثنية بقيت 
مسيطرة » ولم تتلاش” ائياً الا بعد ظهور الاسلام . 

في ماية القرن اللنامس » انسع نطاق اليهودية اتساعا حقيقياً ملحوضا؟ 
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عندما اصبحت دين الدولة في ظل «ذو ثواس , آخر الماوك الحميريين 
العين. وهلا الك 6 يهن اعافد الخزى. لسري آراه أن .رض عل 
شعبه بأسيرة » وادى التنافس بين انصار الاديان السماوية » والجتماعات' 
الحريصة على تقاليدها الوثنية ال اشتغال نيران اللترب الاهلية في البلاد» 
واغتم الاحياش الفرصة اذ وجدوا البلاد مفككة متقائلة” » ضعيفة” » 
فظهروا مجددا في الوب العربي سنة 8؟ه ميلادية وقضوا على المملكة 
اليهودية لآخر عائلة حميرية . وحاولوا عبئاً اي تحتاوا مكة . واثناء 
سيطر مم هذه ابي داممك نصف قرن» كان هو الاحباش النهب والسلب 
أكثر من البناء والتنظم » لذلك ساعدوا على الاسراع في الحلال العربية 
السعيدة واميارها . هذا وقد يذل الاحياش جهدهم لاقناع اليهود 
والوثنيين باعتناق الدين المسيحي »© الذي كان عملهم الاساسي وشغلهم 
الشاغل . ويبدو اله في ظل سيطرتهم » اهار سد مأرب نهائي وطغت 
مياهه غامرة جارفة ماحقة . ( وقد ورد ذكر هذا الطوفان في الاية 
الخامسة عشرة من السورة الرابعة والثلاثين في القرآن ) . وأدت هذه 
التكبة الكبرى الى هجرة شاملة متعددة النتائج » نحو شمالي الجزيرة ع 
وشرق افريقيا والحند والجمزر الهندية . واعتقد بصورة سخاصة ان هذه 
التيارات النزوحية » الي ما زالت مستمرة حى ايامنا هذه ؛ هي وراء. 
انتشار الاسلام والمضارة العربية الاسلامية في المتوسط والمحيظ المندي » 
والمعتقد ان رفاق النبي العر بي الاولين » والانصار كانوا قِ اكثرهم 
من النازحين اليمنيين . 

في سنة هلاه » طرد الفرس الاحيباش من الآذوب العربي واحتلوا 
اليمن وحضرموت . وبينْا كانت الامبراطورية الفارسية تميل الى الضعف 
بسرعة » كان الاسلام قد اصبح قوة فعالة صاعدة في ال+زيرة العربية» 
وسنة 7؟5” ثكمت الحجرة » وبعد سث سئوات فقط ء عام 558 2 
انفم « بدهان » المرزبان الفارسي اللحامس في اليم الى انصار محمد 


”ا 


م صلعم ( وم احتللال حضرموتث سنة "51 , وأمام هله القذوة الصاعدة 
“الذي حملت هذه القوة لواءه : 


انساع الامامة الزيدية 


منذ ظهور الاسلام » انتقل مركز النقل في الدزيرة اعربية الى 
' المديئتين المتنافستدن قُ وسط الدزريرة : مكة المحكرمة » والمديئة المنورة» 
«إرسة): ب« انقى أعل اللقرينة "سيدا اناد فى ابرق عله .وقول 
كارل برو كيان :0 توصل النبي العربي قبيل موته الى اقرار النظام قُ 
هذه البلاد . ومع ذلك لم يأخذ رسله مكان الملوك المحليين العديدين ؛ 
بل بقوا الى جالبهم كمقيمي الدول الاستعارية الحديثة الى جانسب الامراء 
“الوطنيين ). وبعد موث النبي » اهتزت اركان الاميراطورية الاسلامية 
وفي ظل شلافة على » ثارث اليمن محاولة” استعادة استقلالها . غير ان 
التورة “فعك يندة + .وبق الللتوب الغربي ملم . .وكان هذا الحدوت: 
في ظل الخلفاء الارل » مفسما الى ثلاث ولايات . وفي سنة وم »ع 
برزت شمالي اليمن على ايدي عائلة سعادة المالكة . المذهب الزيدي الذي 
توطد ني البلاد . وني البدء كانت سلطة الامام الزيدي لا تتعدى اسوار 
:مدينته . وعندما تفككت اواصر الامبراطورية الخليفية في القرن العاشر 
كانت اليمن وباي اذوب العربي » من ببن المناطق الاولى المي انفصات 
عن الخلافة . وقسمت المنطقة النوبية من الجزيرة الى مجموعة من 
الامارات اللمتنافسة حيث استمرت المعارك من اجل السيادة . وحارب 
الز بديون دون كال محاولين فرض سيطرمهم الي بقيت حتى العصر 
الحديث اسمية اكثر منها فعاية . والقبائل الجنوبية وخخاصة قبائل حضرموت 
١‏ الي حافظات على مذهبها الشافعي » نحملت بفارغ صير السيادة الزيدية ٠‏ 


ماع17 اس 


.وفي كل مرة كان هدد الجنوب العربي خخطر صارجي كان هؤلاء 
الامراء الوطنيون المتنازعون يتناسون خصومامم مواجهة العدو الغاصب . 

طيلة المرحلة الممتدة من القرن العاشر حبى القّرن السادس عشسر جدد 
المصريون واللرتغاليون وامولنديون والانجليز والاتراك المحاؤلات الرومانية 
لإخضاع الجنوب العربي السعيد . وف نباية القرن الثاني عشر نزلت 
جيوش صلاح الدين في تلك البلاد » 9 جاء دور الاحياش وتلاهم 
حماليك مصر . وفيٍ سنة ١6١‏ » وصل القائد المرتغالي المشهور البوكرك 
وقد فشل اول الامر في احتلال عدن ولكنه نجح في مديئة عنا . وبعد 
ذلك انتشر اللرتغاليون في الساحل الجنوبي من الجزيرة حتى الخليج العربي 
زارعين القلاع والحصون . من هذا الساحل طردهم المصريون » كا 
اضطرهم الفرس والعرب على ترك حصومهم الي بنوها على ضفاف 
الخليج العربي . ولما احتل العمانيون مصر ». اعرف الجنوب العربي 
التابع لها بسيادة الباب العاللي . ووصل العمانيون الى اليمن في سنة 
مهل ) ولكنهم لم يستطيعوا أن يثبتوا اقدامهم هناك الا بعد معارك 
ضارية استمرت اربععن سنة . والتهث هذه السيطرة في سئة ١١578‏ »© 
على اثر ثورة شعبية عارمة . بعد خيروج العئانين » اصبحت البلاد 
فريسة الازاعاث الداخلية . وي سنة ١٠/١“‏ » انفصلت حضرموت عن 
اليمن بعد ان كانت تابعة لا إسماً . ثم جاء دور مقاطعات الجنوب 
ومن بينها ساطنة لج ع الي اعانثت سنة 58؟/!ا١‏ » خروجها على طاعة 
الأثمة الزيديين في صنعاء . 

خلال ذلك الوقت كان اكتشاف البن وزراعته » قد ادى الى 
تدعم اقتصاديات البلاد من جديد . وني العربية السعيدة يعتقد انه تم” 
اكتشاف البن عندما لاحظ احد الرعاة حيوية قطيع من الماعز بعد 
قضمه اثمار شجيرة معينة . وبسرعة غطت منحدرات اليمن شجيرات 
الين . وأخل يصدر عن طريق ميناء عا. الذي اكتسب شهرة عالمية 


ه"اا - 


بفضل هذه التجارة الجديدة . وقد استثمر الحولندي ون هذه التجارة ذثر 
من الوقت » كما ان الفرنسيين عقدوا اتفاقاً مجاري مع الحاكم الذي كان 
محم عا » على البحر الأحمر ياسم الامام . ثم ازداد التنافس حدة بين 
الدول البحرية المهتمة بطريق اند . اذ ذاك كانمك شركة الهند الشرقية 
الريطانية تسعى الى اقامة محطة وقود على طريق المند فتطاعث الى مكلا 
وملل قطراة 6 م تفاوضت سنة "١م١1‏ مع ساطان لدج بشأن استخدام 
خليج عدن هذه الغاية . وي عام 89 جاءت المناسبة الذهبية اذ أسي ء 
معاملة بعض الرعايا البريطانيين ‏ فأتاح الحادث لخحنود البحرية البريطانية 
احتلال عدن . وبعد محاو لتين فاشاتين قسام مما ساطان اوج لاستعادة 
سيادته على عدن ارتضى اخبرآ وجود البريطانيين . 

وني الوسط كانت الزيرة مسرخا لاحداث بجسام . حيث ادتث 
سوركة الوهابيين الى تدخحل القوات المصرية الي ارسلها محمد علي . وقلك 
احتات جيوش ابراهم باشا اليمن بعد معارك ضارية » وتنازل أمامها 
بعد سقوط عاصته صتعاء . وي سنة ١85٠‏ » جلت القوات الملصرية 
عن اليمن لتحل مكانها القواث التركية . ولك اللورات القومية لم 
تمهلهم كثيراً هناك . وقد استمرت القوات العمانية مع ذلك »2 في 
احتلاها للمناطق الساحلية » ولبعض الاماكن المحصنة » حيث كان عليها 
ان تواجه غارات الجبليين اليمنيين : وني ما بين ١84٠‏ و918١‏ كانت 
اليمن تعتر ولاية تابعة للباب العالي مباشرة . وفي سنة 1808 لجح 
الائراك الذيئ كانوا شاكي السلاح في الدخول الى صنعاء مجددا » ثم في 
التوسع وبسط سلطاهم على القسم الاكير من البلادءحيث اقاموا خحكومة 
عسكرية . ولكن الثورة انفجرت فجأة وظل النزاع مكشوفا حتى ذاك 
اليوم من سنة ١4٠5‏ » الذي توجه الأمام حى فيه » على رأس الثوار 
لاسترءجاع عاصته صنعاء » وطرد الاثراك منها . ويعصد حصار قاس 
انتصر الامام واعلن امام الجهاهير سيادته على العاصمة » قبل ان ينصرف 


كات 


الى متابعة القتال . وفي سنة 191١‏ غ٠‏ اعنرفت معاهدة دهان بالامام 
حى سيدا على اليمى في نطاق الاميراطورية العمانية : 

' وني جنوب الولاية العئائية » لم يبق البريطائيون ساكنين : بل توغلوا 
في غاراتهم الى الداخخل وراء عدن وقد وجدوا هناك امراء صغاراً على مم 
الاستعداد لقبول و اللياية ) الريطانية مقابل مساعداث ميق المال والسلاح + 
وكان من ننيجة ثوقيم معاهداتك ( اللاية ) بين بريطانيا ورؤساء 
المفاطعات التسع » وحضرموت ء بين 189١‏ و ١9١18‏ أن أصبح قسم 
كبير مهن الجنوب العربي شاضعاً لسلطان نائب الملك البريطاني في 
الهدد » الذي كانت عدن تابعة له : . والجدير بالذكر أن اكثر هذه 
الاراضي كانت قد وصلت الى هذه الخالة عندما حددتث سئة ١9٠5‏ 
لخنة بريطانية تركية مشثر كة الخحدود الفاصلة بين ولاية اليمن والمقاطعات 
النسع التي دخات في منطقة النفوذ البريطاني . وقد ادخلت هذه المواثيق 
كلها في المعاهدة الانجليزية العمانية الموقعة في لندن عام ١414‏ : تلك 
كانت الحالة ابان الحرب” العالمية الاولي التي احتفظ فيها الامام بولائه 
للعمانيين حافائه .: وخلالها -جاءث القوات اليمنية العمانية وعسكرت أمام 
عدن من سنة ١915‏ حتى نباية الحرب « أما البريطانيون فقد خحصنوا 
قاعدتهم وضربوا الحديدة » واحتلوا «تزيرة ران . وبعسد الدحار 
العمانين في الرب واعلان المدنة جلت القوات التركية من اليحئ وأعانى 
شلال البلاد م 


الفوذ البريطاني 


منذ اعلان استقلال اليمن أخذ كل قسم من الافسام الي تشكل 
العربية السعيدة بسير في الجاه جلف . وسئة 194 تعتر نقطة تحول 


فاصلة سبب معاهدة (واما) السعودية اليمنية » ومعاهدة صنعاء الانجليزية 


الات 


البمنية بصورة خاصة ( ١١‏ شباط سنة 1١954‏ ) . وبمدل أن فشلت 
جميع المحاولات البريطانية لادخال اليمن في منطقة نفوذهم » قام 
الانجليز بعمل جوي سريع لارجاع قوات الامام الى ما وراء حدود 
عام 1904 . ومن ثم » بعد مفاوضات طويلة » استغل الانجليز 
خلافات اليدن مع السعودية » جارتما الثمالية . وفما كانت ادرب 
اليمنية السعودية مشتعلة » استطاع حام عدن الكولونيل برنارد ريلي الذي 
أصبح و سير ) فيا بعد » أن محصل على موافقة الامام بشأن توقيع 
اثفاق يعتّرف الامام فيه بالوضع الراهن على الحدود الجنوبية « بانتظار 
مفاو ضات جديدة ) . وقع اتفاق صنعاء لمدة أربعين سنة . واعتتر 
نصراً كبر آأثال الكراوكيل عل" أثره مكاناة جنوية. يلك شه فارن؟ 
بأمر ملك بريطانيا . وهكذا بعد أن أطلقت أيدمهم انصرف الانجليز الى 
تنظم حكمهم للمقاطعات التسع . فضمت الى خضرهوث وشكلت مع ' 
ابتداء من سنة 1980 » محمية عدن . ثم صدر قرار اداري لاحق ميز 
بين المحميات الغربية وهي المقاطعات التسع سابقاً » والمحميات الشرقية 
الي تضم حضرموت والى جانبيها الواحدي الى الغرب » ومهرة الى 
الشرق . 

ا وني اليمن » كان على الاءام أن محارب طويلا ليقضي مائيا على تمرد 
قبائل الجنوب الثائرة . وقد اع ابنه سيف الاسلام امد أن يقذضي 
على ثورة الزرانيق . واعتباراً من سنة 1978 » بمكننا القول بأن 
الاسلام عاد الى اليمن تقريباً . وبعد مغامرته ضد عبد العزيز » رأى 
الامام حدوده الشمالية قد تثبتت . عندئذ تطلع الى الجدوب حيث كان 
النفوذ الريطاني يقلقه ومبدده ؛ فنقض شرعية الوجودأ؟ الريطاني قُ 
عدن خرنا من أن يتغلفل النفوذ الاجنبي الى داخخل البلاد اليمئية . لقد 
حاول امام اليمن مول حصوله عل الاستقلال أن يستعيك المقاطعات الس 
وعندما عملت قواته على انتزاع امارة الضالع تدخل السلاح الدوي الملكي 
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البريطاني في المعركة وأرغمها على التراجع عن الامارة شائبة م ودخيلت 
ايطاليا الفاشستية الجلبة معيقدة أن في امكانها ان تستفيد من هذا النزا 
القائم بين الامام والير يطانين » فاعتر فت عام 1975 باستقلال اليمن » 
الامر الذي أقاق لندن . ثم تلا ذلك دخول روسيا السوفيائية الى المسرح 
بتوقيعها ميثاق الصداقة والتجار ة مع البلد العربي . 

م يضع ميثاق صنعاء الموقع سنة 194 » فور عاية للمناقشات الي كانت 
منص العلاقات الانجليزية ‏ اليمنية . الا أن الاعتراف يوجود حد ما والاتفاق 
عليه بين الطرفين يشكلان مستنداً وأساس؟ تقوم عليه الاحتجاجات في 
حال صدورها. ولسوء الحظ لم تكن الحدو د الي عينتها اللجنة الانجايزية 
- التركية سابة؟ والقي اعترف ما الامام » سوى ثلث الحدود الوهمية 
بين اليمن والار اضي الي خضعت للحاية البريطانية ٠‏ والانفراج في 
العلاقات الذي تلا توقيع معاهدة صنعاء بين اليمن وبريطانيا أصبح هو 
نفسه موضع بحث عندما حاولت سلطات عدن البريطانية أن تتوغل الى 
الداخل ني مناطق غير واضحة الحدود. وني عام /19130 2 اشتد التزاع 
بين اليمنيين والانجليز » على أثر صدور القانون الملكي البريطاني الذي 
محدد ما ] ٠‏ الملك جورج الحامس ( محمية عدن ) . وارتفعت 
الاحتيجاجات ؛ واندلعت الاضطرابات ؛ بشأن السيادة على القبائل البدوية 
المتنقلة » في منطقة اللددود . أن « منطقة الحدود » تعي هنا -<زامآ 
نل الاراضي يتراوح عرضه بين خخمسين ومثة كياومتر » وله عند 
البريطانيين مفهوم أقسى . 

في عام بقيادة هاملتون ضابط الاستخباراتك » احتلت قوات” 
بريطائية واخمرى ؤطنية خاضعة للنفوذ البريطاني وتعمل لهساب التاج البر يطاذ 
منطقة شبوه الي تشكل الزاوية الشمالية الغربية للمستطيل الذي تألفت مني 
محمية عدن الشرقية . وقد ترك احتجاج الامام الشخصي على هذا العمل 
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صدى بعيداً . والسر من وراء كل ذلك مفهوم + ففي كتاب نشر بعله 
عشر سنوات من ذلك التارييخ » يشير مؤلفه هاملتون ‏ الذي أصبيح 
الماسئر اوف بلهافن الى أنه لاحظ نضيض البترول في شبوه اثناء احتلال 
قواته لها ولما كانت السلطات البريطانية أعجز من أن تجد ميررة هذا 
العمل في معاهدة تعطيها بعض الشرعية الصورية » لذلك ادعت السلطات. 
الريطانية في عدن وجود اتفاق شفوي سيط بينها وبين قباشئل سيار 
البدوية الى تسكن في تلك المنطقة » يضع هذه القبائل في ظل الليابة 
البريطانية ٠.‏ وغلى كل حال فإن هذه الجبجج الواهية لم تسر على الامام 
وانضح لكل ذي عينين أن البريطانين قد أخلو | بعهودههم : 

وفيا يتعلق بالصلات بين اليمن وايطاليا الفاشستية فقد بقيت جيدة + 
وكاد الهجوم الفاشستي على الحبشة المقابلة » ان يقلق الامام وكان له 
بد لعملاء الدوتشي من أن يستغملوا كل براعتهم الدباوماسية لتطمين 
اليمى وعمل هؤلاء على قدم وساق » مخاصة بعد توقيع المعاهدة اليمنية ‏ 
الايطالية الجديدة عام ١98/‏ » الي تلتها سلسلة من البعثاتك الفنية 
والطبية الايطالية الى اليمنى . وني عام 198 ء» أرسل السوفيات بعئة 
جديدة الى اليم وجددوا المعاهدة السوفياتية ‏ اليمنية لعشر سنوات م 
والبابانيون من جهتهم » حاولوا عن طريق « شركة يابائية ممنية » أن 
يوثقوا علاقاهم بالمملكة اليمنية في الجنوب العربي . وحاولت قواتث 
المدور أن تزعج قوات بريطانيا وفرنسا على .جاني باب المندب ء الاورلى 
قي عدن والثانية في جيبوتي واشتد الضغط هنا عندما ازدادت حلدة 
التوتر في اوروبا . غير أن الدباوماسية اللريطانية والفرنسية استطاعت أن 
تحصل من الامام على تصر بح واضح أعان فيه حياده التام إبان ادرب 
العالمية الثانية . وفرنسا الي كانت قد اعتر فت باستقلال الامام سنة ١9‏ 
تركت له السيادة على رأس ١‏ الشيخ سعيد » في طرف الزيرة » 
عند باب المندب » 


او عاسم 


حركة انقلابية 


اثناء الخرب العالمية الثافية تنافس عملاء المحور نخاصة الايطاليون تنافسوا 
مع العملاء البريطائين لكسب الامام بحبى ٠»‏ كل الى سجانبه : غير أن 
الامام الشييخ أصر على المحافظة على وعده بالبقاء على الحياد ٠:‏ ووزير 
اللارجية القاضي راغب بأثك وهو ديلوماء.ي سابق عرف باريس وسان 
بطرسيرج وبجيد الفرنسية بطلاقة » كان دوماً يسدي النصح للامام . 
وقد أصبح هذا السياسي اليمي فيا بعد أكبر نصير لتوقيع معاهدة 
منية امير كية . كا كان رسول العناية الالية للفرنسيين المقيمين في صنعاء . 
ويعد لحرت العالية الأول بيدأت الدول الكرئ من عديد #نافش عل 
كسب ود اليم الي أصبحت سئة ه946١‏ 0 قُ جامعة الدول 
العربية . وني ايلول سنة 1441 أقبات اليمن في منظمة الاثم المتحدة . 

ويعثر مصرع الامام نحى يي الساببع عش من شباط سنة 1١1548‏ 
نقطة نحول في تطور البلسد. وهذا الانقلاب قد دبره الامير ابراهم 
على رأس عدد من المثفيين اليمئيين . وعقب هذا اللحادث القاري أعان 
أسياد اليمن الجدد عزمهم على السير ببلدهم في طريق التطور والتعاون 
الوثيق مع الغرب . غير أن انتصارهم كان قصير الامد » اذ استطاع 
الامر احمد على رأس القبائل الموالية في الشمال » أن يقضي على المختصبين 
في أقل من ثلاثة أسابيع . واعتلى العرش مكان والده . وأولئك الذين 
وضعوا فيه آمالهم جميعها قد خاب ظنهم نوعا . اذ ان الملك الجديد 
اختار سياسة الهذر ولم يفتح بلاده على الخارج الا شيا فشيئاً » وعللى 
التقدم الا جزءا جزءاً . والمحاولة الانقلابية الثانية الي حدثت في نيسان 
سنة هه4١‏ هذه المرة على أيدي أمراء أشد نحمساً للاصلاخات الذرية 
دفعت سيد العربية السعيدة الى التفكبر . وهي ان فشلت لم توصل 
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بطليها الاسبرين عبد الله وعباس أخوي الملك اللذين كانا مقتنمين يفكرة 
التعاون مع الولاياث المتحذة وبريطائيا الى الحم اما كانت ذاثت أثر 
بلبغ في المملكة . واذا كان الامام احد قد احتفظ بعرشه فانه بعد أن 
عرف من أين تعصف الرياح قد اضطر أن يسر هو نفسه في الطريق 
التقدمية الي كان اخواه يريدان أن يدفعا ببلدهنا فيها دفماً . 


المستوى الخياني في اليمن 


ان الثغرة الي نتحت في الجدار اليمي تتناول العلاقات اللبار 1 
أكثر من أي شيء آخخر . أما في الداخل ذإن أكثر أنظمة العالم استبداداً 
ببسط ظلاله على اليمنيين : ترى هل هذا أسوء طالعهم ؟ ان انطواءهم, 
على أنفسهم قديم » ومن العسر الحم والواب على السؤال : ومهها يكن 
فان حالة التأخر معروفة ولا مكن تجاهلها . ولا ريب ان أمكانات. 
التحسن موجودة وليست متعذرة . وعلى أثر زيارة قامت مها الدكتورة 
سوزان سيرين قبل ارسال البعثة الطبية الفرنسية الى اليمن وصفت عام 
٠» 5‏ حالة اليمنيين الصحية بعبارات مؤلة فعلا لم يتغير منها شيء. 
فهناك جميع الامراض الوبائية المداربة » التي يساعد انعدام وجود 
العنابة الصحية على انتشارها » والتقص في الغذاء مبتلك الاجسام وبجملها 
نحت رحمة الاشتراكات المرضية . والمجاعة لا مفر منها اذ اله في حالة 
ضآلة المحصولات في المناطق يصعب ايصال الاغذية الى السكان لالعدام 

طرق المواصلات . ونسبة الوفياث بن الاطفال 4٠‏ / . 

وفي حالهة البؤس الشنيمع هذه » يتعرى اليمي سهولة اذ مضخ 
القات ( مدر ) ولكنق ذلك يدهور حالته من سبىء الى اسوا. 
وهذا المخدر شائع الاستهال على طرني باب المندب » ني الجنوب العرببي 
وي الخبشة والصومال الافرنسي . وهو عبارة عن اوراق طرية لشجيرة. 
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الفات تستهاك خضراء لتعطي نتيجتها في بعث الانشراح في النفس وتطرد 
النوم عن افون . ولدى قطافهسا "تصدار هذه الاوراق الخضراء على 
مإن الطائرات و تباع مهار ميس 

وي اليمن » يتوقف كل نشاط تقريباً بعيد الظهر وينصرف الجميمع 
الى مضغ ورق القاثك . وافقر فقراء اليمن نحرمون انفسهم من الغذاء 
لشراء المخدر الذي يسكرهم فثرة من الوقت . وهذا التخدير اليومي 
يدفعون ثمنه اضطرابات معدية ومعوية عنيفة مؤلة . كا أن الاستعال 
المستمر للقات يضعف القسم الاكير من السكان ؛ الذين ينصرفون الى 
البلادة والشمول التام عدة ساعاث كل يوم . 

على اثر زيارة الدكتورة سيرين » توبجه عدة أطياء فرنسيين الى 
اليمن » ووضعوا علمهم واخلاصهم في لخدمة شعبها المخلص ١‏ و 
مات اسدهم الطبيب ريبوليه اثناء مهمته في اليمن » بعد ان بدأ في تعز 
ببناء مستشفى جديد »الم بمهله القدر لرؤيته جاهز؟ . وقد سجات بعثة 
الكاتبة السيدة كلودي فيان والانسة لانسوي لفرنسا صفحة من نور ٠‏ 
كا استطاعت الانسة هرمان ان تيقى في اليمن طيلة حمس سنوات » 
وتعمل بشجاعة نادرة . وبسبب اتساع نطاق المهمة كان لا بد هن جيش 
من الاطباء بل جبوش عوضاً عن بعثات لا تتجدد الا نادراً لعدم وجود 

ما يرغب بالنسبة أن ليس فيه روح التضحية والرسالة . وحتى في هذه 
اتالة يجب الانتصار على الكثدر من تشبيط الممم . وهذا هو بالفعل المثل 
الذي 55 طبيب العيون المشهور الدكتور غولوفين وقد جح الممثل 
الوحيى للبعثة الطبية الفرنسية منذ عام ١955‏ مم زوجته لأول مرة ي 
العلم في علية تطعم قرنية القرد. ومن جراء انع الذي فرضته الساطاثت 
الدرئيسة » اضطر الدكتور الى الاقلاع عن هذه الطريقة » واوقف 
تجاربه . وبقي مع “ذلك » في تعز » حيث يتاببع اعتناءه بالمصابين بداء 
الأراخحوما . 
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أن المستوى الثقاي 5 اليمى ليس افضل من المستوى الصحي. . وجتمييع 
اولك الذي يشعرون بالتأخر الذي يكيل الامام | بلاده به » يتبعون من 
سبقهم من المهاجرينى » ونحرموث اليمئ هكذا من تخبته المثقفة . وف 
الخارج شككل اليمنيون جمعيات نشيطة » تقوم بدعوات واسعة مركزة 
ضد الامام ونظامه الاستبدادي . وكيا دلت على ذلك التجسارب الي 
اجرتها السيدة فيان يعتير ذكاء اليمنيين الفطري مشام؟ وموازيا لذكاء 
اكثر الشعوب تطورا . وهم في بعض الاحيان مزودون برقّة وليونة في 
التفكر لا تجارى . 

ان التركيب الاجماعي في اليمن هو احدى غعافات حضارته القدعة 
وقد كتب الاستاذ غويين بهذا الخصوص يقول ان المجتمع اليمني الاي 
مجتمع يقوم على الاساس الطبقي » اي طبقات مختلفة الواحدة فيها عن 
الاخرى » في كل الميادين الاقتصادية والاجتاعية والدينية . وتتألف الطبقة 
العليا من الاسياد المعروفين انهم من سلالة النبي » الذين هم كبار ملاكي 
الاراضى والعقارات »ء وكبار الموظفين الاداريين » اما المزارعون » 
واصحاب الحرف » والمتحدرون من العبيد » والقبائل البدوية » فإن 
كل فئة منهم تشكل طبقة خخاصة » مقفلة ها وظيفتها الخاصة . 

ويؤلف اصحاب المهن احياناً جمعيات قوية . والفلاحون هم اكثر 
الطبقات تعاسة وبؤساً » وكا هي الدالة ني الشرق يرتيط الفلاح بأرضه 
بسبب الدين والربا في شبه عبودية . واكثرهم شقاء » لا مجدون ربجا 
لهم مى بؤسهم » سوى الانضمام الى جيش الامام . وممكن القول ان 
حالة العبيد الذين نجدهم في خدمة العائلات الغنية هي بدون شلك ارفع 
من الظروف الحياتية الي نحياها الفلاحدون المءوزون . 

هكذا تعيش اليمن الي كانت سعيدة فها مضى » والتي بمكنها ان 
ان تكون كذلك من جديد . ان الاسياد الذين قد سرون كل شيء 
يخافون ااتقدم والتطور لذلك يعارخ ضون بشدة كل اصلاح والامام الكهل 


واه 


المريض يستند على اكثر رعاياه العزالية وتعصبا للمحافظة على عرش مهدد 
حملاثك المنفيين - وي اواسط القرن العشريقى » يعطي الثر كيب السياسي 
الاجماعي تليمدن مثلا نادراً لنظام ملكي مطاق يعود الى ما قبل عهد 
الاقطاع م 
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لخ زعا الام الك 


محمل الملك الزيدي مثل اسلافه في القرن التاسع لقب ( امام ) م 
وهذا اللقّب وتحده يكفي للتدليل على اولوية الصفة الرجعية في مهمته م 
فالامام هو كبير رجال الديق وهو بالنسبة 'للزيديين كالاغا نيان بالنسبة 
للاسماعيليين . ومن الطبيعي ان يكون رئيس" روحي " اعلى في بلد كهذا 
يك مطلق السلطة . انه السيد الوحيد بعد الله » على مملكته وشعبه 
الذي يسكنها » واملاك هذا الشعب . اننا هنا امام مملكة قائمة على مبدأ 
الحق الالمي في اقصى حدوده الممكنة » تشبه الى حد بعيد اليابان قديما 
او التييت <الي؟ . وهناك تشابه يلفت النظر بدن لقب سادة اليمق البوم 
وسادتها في ظل الحميريين التبعيكن فكلمة امام » ككلمة تبلع تعي في 
الواقع « الذي يسير في المقدمة ع . 

منذ تأسيس السلالة الملكية في سعادة سنة 97م » سيطر الائمة على 
قسم كبير أو صغير من العربية السعيدة . والاشريلااف المذهي بين 
الزيديين والاكثر ية الشافعية في الجنوب العربي بمكنه ان يفسر عجز 
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سادة اليمن عش جمع قبائل المناطقة كلها حول عر شهم 5 واليوم 5 قي 
حدود اليمن المتعارفة على العموم : من اللمتفق عليه ان معتنقي مذهب 
الزيدية في الاسلام هم اقلية . ولكنهم محتفظون بالسيطرة على البلاد اذ 
ار ن مجميع المراكز الادارية المهمة لا سها عن طريق احتفاظهم. 
بالعرش . لأنه في الحقيقة ء وهنا اكثر من العربية السعوديةع 
فالتنظم الاداري والسياسي والقضضائي ف البلاد لا يوازي شيئاً اذا 
ما قيس بشخص لمك . نما من قرار مهي” كان او بسيطأ بمكن اتخاذه. 
الا موافقة الملك . 

والامام الاي » إحمد بن “تي بن محمد حميد الدين » خخلف والده. 
على اثر ثورة سنة ١948‏ وقد استعاد العرش بعد معارك عنيفة دامية م 
ويلقب من رعيته لدهائه وشجاعته باحمد « اللن ) وقد سبق له ودحر 
عندما كان قائداً عام ليوش والده الامام » قبائل الزرانيق الثائرة في 
منطقة تبامة الشديدة القيظ . وعيّن فما بعد وليا للعهد » وكاّف ادارة 
منطقة الحدود الجنوبية » الى جانب ادارة منطقة تعز » الي تحاذي محمية 
عدن البريطانية . وقي تعز » عندما شحاف والده » فضل احمد ان يثبّت 
عاصته » تارك صنعاء العريقة اللهائنة » التي اباحها لجنوده على اثر 
المصيان * ومن قصره المحصن في « صاله » على مسافة كياومتراث من. 
المديئنة » يدير الامام شؤون بلده لا يفوته منها لا شاردة ولا واردة م 
وينسب الشعب اليه مواهب عجائبية » وقد زادت الاحداث هذا الاعتقاد 
زسوساً » ويفضل ذلك استطاع احمد الجن ان يستعيد عرشه الذي خسره 
بعد انقلاب سنة 1908 » لقد كان الامام احمد مخاصراً من قبل قواك 
اخيه عبد الله الي يباخ عددها الالفين واضطر الى ان يوفع ني الثلاثين 
من آذار سنة هه9١‏ ء» بياناً يعلى فيه تكليف اخيه بتصريف الامور 
العادية » لانحراف ني صحته . وعندما عم في الثالث من يسان بأن. 
ابنه البدر » بتشجيع المللك سعود ٠»‏ وتأييده بدأ شد القبائل الموالية في. 


- ١419 


في الشال » ولاحظ تردداً في معسكر الثاثرين » هب" في فجر اليوم 
وصعد الى سطح قصره المحاصر » مخاطاً ببضضمعة جنود هن أنصاره »؛ 
وقفز الى مدفع رشاش صوبه على المتمردين وفتح عليهم النيران . كانت 
المماجأة كبيرة » ففقد المحاصروث معنويامهم واستسم بعضهم وفر القسم 
الآخر .. وهكذا انتهت الازمة خلال خسة ايام » وبقي احمد الّن إمامآ 
.وملكاً على البمن 


كانت هذه الثورة الفاشلة نذيراً للملك » هما حمل فئة موالية تقدمية 
من رعاياه على الاعتقاد ان الامام احمد سيتبع طريقة جديدة في الحم 
وفها عدا بعض مظاهر التجديد الشكلية » مثل تأليف مجلس للوزراء » 
فقد بقي القدم على قدمه والنظام العتيق على حاله » ولح يبق أمام 
٠‏ التقدميين » إلا ان مباجروا » وأمام المعتدلين إلا ان يضحوا آمالهم 
جميعها ني ولي العهد سيف الاسلام البدر » الذي بدأ يفرض لفسه . 
قد يكون هذا الأمل لوناً من السراب أو الوهم » إذ أنه اذا عدنا 
بالذا كرة الى الوقت الذي كان محبى محم فيه تذكرنا ان احمد كان 
ايعثير امير تقدمياً » ومع ذلك عندما استلم املك ل عفق شي فعلياً من 
التقدم » وثيط عزائم النخبة بصورة نخاصة من الشافعيين الذين ضيق 
عليهم الموظفون الزيديون الئاق . ان الميؤلن قِ كل الدرجات ينتمون 
جميعهم الى طائفة الملك الامام . وفي الدرجة العليا يسيطر دائمآ بجاعة 
و الاسياد ) الذين يثر اوح عددهم بدن عشرين وثلاثين الفا وهم اغنياء 
ومثاون طبقة الاشراف . 

وني القمة يتحك الملك ويقرر خاطاً عستشاريه الذين وضع فيهم ثقته . 
.واذا أردنا ان نعرف كيف تعمل هذه الحكومة الفردية فان علينا ان 
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نقرأ ما كتبته السيدة كلودي فيان فانها تعطينا عض ذلك فكرة بديعة 
إذ تقول : 

د لا تنفصل حياة الملك الرسمية مطلقاً عنى حيائه اللخاصة : فهو لا 
يأتي الى تعز » الى قصر الحكومة » إلا من أجل الاستقبالات الرسمية 
والحفلاث . أما استقبالاته العادية فم 5 « صالة ) » وقي هذه اللالة 
يبثى الملك جالساً على الطريقة الثر كية » حتى يتاح للقادم . اذا كان 
من طبقة وضيعة » أن يتظاهر يتقبيل نعل حذائه . واما اجماعات المجلس 
فتعقد هنا يوميا » وأحياناً في اليل .. اجماعات قاسية » بدون تبغ 
ولا قات . لا أنحد يستطيع الكلام إلا اذا طلب منه الامام ذلك .م 
ويتألف المجلس من حوالى خسة عشر شخصاً بجاسون القرفصاء على 
أرائك جانب الجدران » وبالقرب من الملك مجلس رئيس وزرائه الذي 
يفتح الرسائل ويقرأها له . وذلك لآن طريقة الرسائل للإمام هي الأساس 
الذي قامت عليه هذه اجدكومة 5 والذي بريد ان يتخلص من روينية 
الادارة المحاية بمكنه ان يعرض قضيته على الامام » منى أي مركر 
للريد » بواسطة برقية دفعت أجرة جواما سلفاً » الامر الذي يكلف 
بشي تاليرات : ببذا البدل عكنه ان يكون واثقا من ان الامام سينظر في 
قضيته .. ويظهر ان الامام في امكانه ان يفض أكثر من مائتي رسالة 
ِي الماسة الواحدة . ؤهذه الطريقة هي فور هام” لتغذية الدزينة » الى 
جانب الرسوم الجمركية » والدختولية » وضريبة المحصولات الي مجمعها 
« مزارعون عامون ) : ترى مآ هي القضايا الي تعرض مذا الاساوب 
على الامام ؟ كلها طبعاً ينظر فيها بدون استئناف . سواء أكانت مهمة 
أو تافهة .. لقد حم كذلك جمع الائمة الذين سبقوه : واذا فعل الامام. 
احمد غير ذلك شعر بأنه أدنى منهم رئبة . 

قبل انقلاب سنة ١408‏ أوكل الملك بعض الهام الوزارية لأخوته . 
وكان الامير عبدالله الذي حرض على الثورة وزيراً للخارجية » وحسثى . 
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.رئيس للوزارة ونائباً للامام في صنعاء . وبعد الثورة أعسدم عبداللّه مع 
عباس ووضع حسن في شبه منفى إذ "عهد اليه بتمثيل بلاده في المخارج 
وني المنظات الدولية بصورة خاصة 

وي «الحكومة» المؤلفة في الحادي والثلاثين من آب سنة ١405‏ الي 
يرأسها الامام احمد نفسه عيشغل المركز المهم الوحيد ولي العهد سيف الاسلام 
محمد البدر » الذي محمل ألقاب نائب رئيس المجلس ووزير الدفاع 
والحارجية . والقسط الذي يتحمله ولي العهد في ادارة شؤون المملكة 
.يبدو اكير يوم بعك يوم » وخاصة في مجال العلافات الخارجية . 
وهذا لا بمنع ان الامام الملك ما زال الشيخ الاكير » له الكلمة الاولى 
والاخيرة ني أقل التفاصيل . 

والبدى ليله ]ل ميت مقاطيانة كمي :و ادر اد لانت اا 
'نواح يديرها عملاء . وعلى كل من «ؤلاء الموظفين ان يبقى على اتصال 
مستمر برقياً مع الامام . وكل ما لا يدخل في نطاق أنظمة معينة محددة 
-سلفاً يعود أمر البت فيه الى جلالة الامام . 


استبداد وهجرة 


في مثل هذه الحالات » هل ندهش اذا رأينا الناس ياجأون الى 
.هجرة جاعية ؛ وهل نعجب اذا ترك الساسة التقدميون بلادهم ليضخموا 
صفوف الاحزاب الثورية في المنفى . وفي داخخل البلاد , حتى في 
المناطق التي لا يسكنها إلا الشافعيون "عهد مجميع مراكز القيادة الى 
الزيدين : ونظام الرهائن المختارين من بين ابناء الزعماء يؤمن للامام 
هدوء القبائل المشكوله 5 ولائها . والجيش ليبس سوى مجموعة من 
المرتزقة . وي حالة الاضطرابات » كنا حصل في عامي ١5948‏ و ده95١‏ 
.يعبىء الامام قواته من قبائل الثال الموالية . في منطقة الحجة من قبياتي 


سا هآ 


حاشد وياقل عكنه ان يجند أكثر من مائة الف محارب . ونظام كهذا 
يتحمله الشافعيون والاسماعيليون بفارغ صير مرغمين . والشافعيون » 
بصورة خاصة هم البون ماجرون ويشنون حملامهم العدائية على الامام 
من الخارج . وأكثر الاحزاب نشاطا حزب اليمنيين الاحرار » وهمركزه 
في عدن وله فروع قوية بان المهاجرين ابمنيان في الصومال والحبشة 
والاريثريا ومصر ؛ وله حى فروع نائية ©» بين عمال موانىء ليفربول 
وكارديف . والقاهرة هي أحدى |( ركائز الفكرية اليمنين الاحرار 0 
هذه الاماكق كلها يوجه البمئيون التقدميون من أعضاء حزب اليمنيين 
الاحرار وجمعية اليمن الكبر ى باستمرار انتقاداتك لاذعة للعقبات الي 
يشمعها الامام في طريق تقدم اليلاد وتطورها. وبعض هؤلا التقدميين ا 
يترددون في اظهار استعدادهم »ء كنا كان يفعل الامراء الخونة العصاة» 
لحل النزاع حول المقاطعات التسع حبياً .لذلك تلقوا بلا ريب مساعدات 
بريطانية . والصحف العربية أو الانجليزية الصادرة في عدن ؛ واي تفرد 
.مكاناً واسعا للقضايا اليمنية » ونحوي عادة حملات عنيفة ضد سياسة 
الامام . ومن ذلك قول صحيفة «١‏ الفضول » في السادس والعشرين من 
كانثون الاول سنة ١9817‏ : ( ان اليم مستقلة » ولكن استبداد 
المسيؤولين فيها جعل حالتها مؤسفة ... وخطرة . وعدد اليمئين الذين 
تركوا وطنهم عا واد الحرية 5 الحياة اللائقة الكريمة يزيد عددهم على 
مليون وخحسة وعشرين الف . ان قضية اليمن 6 القرن العشرين 
واللاجىء الحقيقي في ايامنا 0 هو اليمي . 

لسئا نستطيع أن نثبت صحة هذا 0 الذي حتوي الكدر من 
المبالغة . ولا ريب لدينا ان جاعات المهاجرين يلعبون دور ارا ف 
أحداث البلاد الداخلية » وتوافق المصالح حمانا على الطن بوجود يد 
بريطانية وراء ثورات سنة ١9148‏ وسنة ا فالانقلاب الذي بدأ في 
السابع عشر من شباط سنة ١448‏ بمقتل الامام بحبى كان قد “دير ونفذ 


اه اس 


على يد احد اولئك الذين وضع الامام ثقته فيهم ؛ وعلى رأسهم العراقه 
عبد الله الوزير » الذي كان على اتصال وثيق واتفاق كامل مع 
فريق من الثوريين اليمنيين المقيمين في عدن الذين يت مهم الامير ابراهم 
احد ابناء الامام نحبى . وما كاد يصل هذا بالطائرة الى صنعاء بعد بدء 
العصيان حتى “كتب لابراهم وانصاره ان يلاقوا حتفهم في عملية التصفية 
التي تلت إنتصار الجن على العصاة . وني عام ١908‏ كانت الثورة الي 
دعا اليها الاميران عبدالله وعياس سايقة لأوانها مع ان ميوطهم البر يطانية 
كانت جب ان تؤمن هم مسائدة بريطانيا . وقد ذكرتك صحيفة 
الميودة القاهرية في عددها الصاذر في السابع من نيسان بأن زعم 
الخركة الانقلابية كان قد درس في الاكادمية العسكرية في بغداد م 

والماخذ الي يأخذها المهاجرون والتقدميون على نظام الحم القائم في 
اليمن متعددة و#تلفة مثل -حصر الوظائف المهمة بالزيدييئ وانعدام وجود 
أبسط الهريات وعدالة عجولة قاسية ومركزية زائدة من شأنها ان نجعل 
الاصلاحات اللي انخذها الامام بطيئة ميرؤوس منها : 

ترى كيف بمكن ان تكون الخال اذا كان الملك في بلد يعد خمسة 
ملايين نسمة يود أكَ يقرر شخصياً منيح تأشيرة او اعطاء اذن بشراء 
عشريق ليثراً من البنزين أو شرا طائرة أو اعدام مجرم ؟؟ 

وكيف تسر الامور اذا كان يريد ان له عليها كلها دون شاردة 
أو واردة ؟؟ وأم الشكاوى الي يرفع عقيرتهم ها رعايا م ابقاء 
البلاد في حالة جمود اقتصادي ثقاي © مع ان الدلائل كلها الى 
امكانية تحقيق مستقبل زاهر متكافىء مع ماضي اليمن المجيد : 

لا شك مطلقاً ان نوعاً من التناسق نمب ان يضيط التطور والائماء 
الاقتصادي في كل بلد من البلدان الممباة بالمتخلفة . وهذا التناسق يستهدف 
اولاة وقبل كل شيء التوفيق يبن رفع المستوى المعيشي والتجدد الطببعي 
والنفاني في شعب من الشعوب . أجل ان ذلك ضروري مع شيء من 


ملإهات 


الاعتدال : ولكن الامراض تأكل اليمن وتقدم السنى الذي يلغه الامام 
ككابوس يريض فوق البلد : والتجارب اللازمة الحتمية في بلد متأخر كاليمنى 
كان يمكن ان تختصر كثيراً لو ان هناك أشخاصاً أكفاء ذوي صلاحية » 
ومع ذلك فاله قد نمحقق في السنو أت الاخير ة بعض الاصلاحاث الاولية 
في اليمن المحرمة . ان القرن العشرين قرن الآلة » والتهافت على المواد 
الأولية والاسواق الجديدة بدأ يفعل فعله » وامواجه تتلاطم بشدة متزايدة 
عاد اقدام الجبال العالية الي جب كسد الصين العظه » قلب العربية 
الحضراء . والفجوة التي “فتحت في هذه الجبال بدأت الروم “تتبح لبعض 
هذه الامواج ان تتسرب الى الداخل ؛ واذا كان مدشها الحاصل لا 
يزال قصيرآ فإن الخطوات الاولى قد تمت للافادة من الموارد الطبيعية 
الموجودة في مملكة الائمة الزيديين العريقة . ورمما كان ذلك بداية محاولة 
يقصد بها القضاء على البؤس والشقاء اللذين يطردان » منذ الف وحمسيائة 
سنة » اليمنيين مق وديامم وجبالهم . 


بن محا وفراء اليمن 


تعتير اليمن من بين البلدان ذات الامكانات الاقتصادية الواسعة , 
ذلك هو رأي الخيراء ورجال الاختصاص جميعا الذين توالوا على للد 
مزل عدة سزوات اماد مواردها » بئناء لطلب الامام ؛ منهم المهندس 
الفرنسي السيد اندريه غورليه » الذي نشر بعد إقامة طويلة في اليمئى » 
عدة مقاللات مدروسة موجزة ما زالت محتفظ برضالتها وقيمتها حبى 
اليوم . وقد نقبت بعثات دولية من متلف الجنسيات في العربية السعيدة 
وكشفت عن امكاناتها ثم قدمت أقثر ااتما : ولم يعد مجهولاة اليوم ان 
مشروعات متارة مدروسة بدقة بمكنها ان توسع القاعدة الزراعية » 
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الناحية الضرورية لكل تطوير اقتصادي . ولم يعد بجهولا” ايضاً ان 
التروات المعدنية قادرة على ان تتيسح لليمن مواجهة تصنيعها » والافادة 
من مواردها الاولية لتدعم ميزانها التعجاري ورفع مستواها العيشي . 
غير ان ثروة اليمن الحقيقية نكمن ني شعبها الذكي الخلااق الذي يستطيع 
ان ينفح بلاده روحا ثورية بناءة » شرط مساعدته على الخروج من 
الغيبوبة وتسليحه بالوسائل اللازمة . واليمن المعاصرة تذكرئا الى حد يعيد 
بيابان القرن التاسع عشر ومغرب فجر القرن العشرين . ومن الجل الواضح 
الذي لا يقبل الجدل ان اليمن لن تستطيع وحدها ان تخرج عن تخلفها 
الاقتصادي والثقاني الكببر . ان امكانات التغيير الجذري الداحلي هي 
محدودة جداً بسيب النظام القائم ودرجة تطور السكان . والتدخل من 
الكارج ضروري لا بد منه وقد بدأنا نرى بشائره الاولى . 

ان البلد ما زال زراعياً في الاساس . واليمني مزارعاً كان او راعيا 
متمسلث مجباله في قراه المعلقة كسكان القبيلة في المشى كي لا بحل 
مساحات قابلة للزراعة في الوادي . كان السبئيون القدماء يعرفون كيف 
يبنون السدود الضخمة ويتفننون في وسائل الري وفي عهدهم كان 
الليزوب العربي بمجمله بستاناً اسطوريا . أما اليوم فان قسما كبيراً من 
البلاد يات بوراً لتعذر اروائه . وني المناطق المروية طبيعي » او عندما 
تكون مجاري المياه والينابيع من السهل الافادة منها وجرها في اقنية » 
ترى الفلاح اليمي النشيط المقابر لا يثرك اية بقعة في الارض دون 
زراعة مها كانت صغيرة . وعلى سفوح الجبال العالية » تبدو الزراعة 
في جلول كأنها سلم نحو الساء . وقد حمل سيول الامطار الموسمية الفزيرة 
جدران هذه الجاول » غير أن الفلاح اليمي الذي لا يعرف الكسل 
يعود لينائها ببأس . وسائل الري الي تستخدم الى اليوم في المناطق الغنية 
بالينابيع مالأزالت#بدائية . والطرق الزراعية ااي لم تتغير منذ قرون » 
تفرض على الفلاح ان يلجأ الى زراعة كثيفة مما يتطلب كثيرا منالجبهود 


ال#ةم#ا-ه 


وأكثر ضرراً ايضا هو النظام الاقطاعي الذي يستغل المزارع المستأجر 
' والربا الزراعيالذي يفتاثك بالملاك الصغير ويضع حياة اليمني بين يدي رجال 
الافطاع والتجار المرابين فهل نعجب اذا هجر الفلاحون اليمنيون الاراضي 
القدمة المنتجة تهرباً من الديون ونفروا الى زراعات اقل انتاج؟ ؟ 

ان قهوة عا الي تشكل حتى الوقت الحاضر » الثروة الرئيسية في 
البلد » تشكى من هله الاوضاع. وما كانت شجرة القاث تتطلب الاراضي 
الجبلية ذاما وامناخ نفسه ؛ لذلك حلت محلها في بعض من الاراضي 
الجبلية الجيدة . وتخفيض المساحات المروية افقد شجرة البن مساحات 
اخرى ؛ واذا عرفنا اخيرآً ان زراعة الين التقليدية » يقوم مما الفلاحون 
الصغار الحاضعون للتجار المرابين فهمنا لماذا يتناقص الانتاج وببط منذ 
عدة سنوات . وما كاد الامام يأخل علما بأمر هله الاخطار حتى 
طلب من هيئة الاهم إرسال خمير في برنامج المساعدة الفنية الواسعة مهمته 
دراسة امكاناث نحسين زراعة الين . وكانت البعثة الدولية الرئيسية الي 
توجهت الى اليمن عام ٠ 1١405‏ تضم اث عشر اختصاصياآ درسوا 
مختلف فروع النشاط الزراعي وتربية المواشي غير ان تقريرها المرفوع 
للامام في اوائل عام /اه9١‏ لم بنشر . وقد اهتمت هله البعثة ايضاً 
بقضية نحسين تربية الحيوانات ذوات الفرو . اذ ان تصدير الجلود 
(عن) تل لمركز الثاني ني تجارة البلد الخارجية . وهو بعد البن » 
القطاع الأهم قُ الاقتصاد الريفي اليمي بل هو اعرق منها واذا حسن 
نسل الحيوانات ودبر امر الجلود الخام تمكنت اليمن من ان تضاعف 
أرباحها من تربية الحيوانات وبيع الفراء . وهنا ايآ » منع الربا هو 
أد الشروط الرئيسية للتقدم . 

ان بناء السدود بحب ان يسبق أي اجراء آخر في حقل الاصلاح 
الزراعي . ومن الممكن تحسين الزراعة اليمنية بسرعة بفضل حصر الياه 
وتوزيعها بطريقة علمية . في محمية عدن » وني ظروف أقل ملاءمة على 
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العموم » استطاعءت الساطات اأمر يطانية ان صل على نتائج مجيدة اذ 
أعطت الاهمية المطلقة للسدود وأعمال الري م يما اله بجحب ايضاً التفكير 
قي نحسين طرق الحياة للسكان في نطاق نشاطاتهم التقليدية » الى السر 
القدم لرعايا ملكة سبأ ان نعود » ببناء سدود جديدة . 


مباية الاسطورة البووذية 


ان الصناعة » ممعناها الحديث غير موجودة في اليمنئ : واقامة مصنع 
للنسيج في صنعاء » أو معمل ثرابة في الحديدة » ما هي الا استجابة 
ليابجاتك غلية على صعيل محل ضيسق معزول ومع ذلك نحت ضغط اللماجة 
جر ى تصنيع يعض الفروع المهنية . وي عام القليت الحياة المهنية 
اليمئية وم ورائها الحياة الاقتصادية بكاملها في البلد رأسا على عقب 
سبب هجرة مود اليمق الى أسرائيل : لقد انتظر اليهود اليمنيوك حمسة. 
عل را اننشار الدعوة الاسلامية انتظروا طويلا” بفارغ الصير 
استعادة ملكهم الضائع : وكيا كانت عالة اليهود في البلدان الاخخرى 
اقتصر نشاط اليمنيين اليهود على بعض الهن لانهم 'منعوا عن مزاولة. 
غيرها . ولكنهم برعوا في هذه المهنى واصبحوا هكذا سادة الفنوث. 
المهنية في الجنوب العربي » في عام ١948‏ كان عددهم خوالي خحسين 
الفا يزاولون كل الْمهن اليدوية » ويشكاون عنصراً هاما في اقتصاد اليمى 
والمقاطعات التسع .كانوا يصنعون » ويصاحون ويبيعون 5لاف الادوات 
المفيدة او المستحبة الضرورية او الكمالية الي اعتاد الانسان ان لا يستخني 
عنها مثل التراجيل ذات العنق الطويل » الجنبيات (خناجر ) البسيطة » 
الاثواب المطرزة المتعددة الالوان » الللى الدقيقة الجميلة للاناث وادواتك 
المطيخ » الاقفال الحشبية الفنية والأبواب ااتي تقفلها » الأحذية والأحزمة 
المطرزة » وكثير غيرها . وما ان سمعوا ذات يوم بأن المسبح قد أتى 


مسا © أسس 


وان ملك اسرائيل قد أعتلى عرشه » عتى تركوا أدوات عملهم وحماوا 
امتعتهم بعد ان تحزموا بكتاب التوراة » ثم نزحوا و الجنوب وي 
عدن أقامت الصهيوئية جسراً جويا تقلهم الى المكان الذي قيل لهم ان 
المسيح قل جاء ليحكمه > 

لقد كنت عند الطرف الآحر في الجسر الموي عندما وصل مود 
اليم لا ياوون على ثيء . وبعد سنوات من ذلك التاريخ » عام 1984 
درست بدقة مشاكل دمج هؤلاء اليهود اليمنين ِ وطنهم الجديد »> 
واعتقد ان اسرائيل عندما استقبلت محفاوة هؤلاء اليمنيين افادت 
كثيراً منهم . ١‏ 

لقد خطر في بال الامام عن تعقل ان محتفظ ببعض أرباب المهن المهمة 
ليعلموا مهنهم الى المسلمين » قبلى الساح لحم بالذهاب ولكن ذلك لم 
يتحقق . وبعد ذهاب اليهود غابت الآدوات الي كانوا يصنعوها من 
الأسواق وارتفعت أسعارها ارتفاعاً جنوني؟ + واختفت حلاهم الفضية 
المشبكة بدقة فائقة ومطرزاتهم الناعمة المذهلة وزخارفهم وتقوشهم كلها 
من أسواق ضنعاء لتظهر في أسواق اسرائيل . سيستعيد الاقتصاد 
اليمني » على مر الايام دون شلك مكانه الطبيعي ولكن التوازت 
القدم ان يعوذ ني مدة قصيرة اذ أنه ليس من السهل في بلد 
دون صناعة » الاستعاضة عن انتاج عشرات الالوف من أرباب اهن 
والخل لذلك» يجب أن يبحث عنه في التصنيع » تصنيج يقصد منه تنسيق 
الجهود والمعارف أكثر من التهافتك على الآلة . ولتأخذ مثلا” على ذلك 
صناعة السجاد الموشى والنسيج الي دب فيها النشاط على أثر التنسيق 
الأخير . وكي تتمكن اليمن من انجاز التصنيع معناه الحديث عليها أن 
تلجأ الى 0 المساعدات الخارجية المالية والفنية .. 


سل/اها ب 


الامتيازات والثروات الطبيعية 


ليس استمار الثروات الطبيعية في اليم والاستفادة منها اقتصادية 
ممكنين بصورة عامة إلا بعد نجهيز وننظع لا وجود لما حى اليوم . 

أن ذلك استصاح ميناء عا وشقت طريق ها تعز وعبيدت على 
أيدي شركة الباتيئيول عام 9465| . 5أا أن طريق تمعز س صنعاء ري 
فيها العمل بنشاط . وهنا شركة اميركية تدعى « شركة التطوير »ع 
اليمئية وهي مكلفة بشق طرقات في المناطق التي تجري فيها تنقيباتها البترولية 
وبالاضافة الى ذلك هناك اتفاقات متعددة معقودة ببن اليمن وكل من 
الاتحاد السوفياتي » وتشيكوساوفاكيا » والانيا الدبمقراطية . وهي تقضي 
عمد شيكة ألط للطرقات وانشاء ميئاء سحديث جديد . وبين المصائع المئوي 
انشاؤها عويجب هذه الاتفاقات مصنعا ترابة متخدم ل انتاجها لاكال 
شيكة الطرقات . وهذا بالطيع هو الشرط الأساسي لاظهار قيمة اليمن» 
وكان قد أشير اليه مراراً في السابق عن طريق المهندس الفرنسي الدريه 
غورلين سنة /19451 وعن طرٍِ ريق البعئات الفنية الاما انية والايطالية ابي كانت 
تنقب في اليم من قبل . 

وتدل اعمال التنقيب المي قامت بها مراراً بعئات فنية من مختلف 
الجنسياتك ؛ ان هناك معادن كثيرة ولكنها 0 تستغل . وهذه الثروات. 
المعدنية اصبحت الان معروفة من ولي الاختصاص وقد اكتشف 2 
الشيال 5 منطقة صنعاء منجم مهم للحديد . وثي الجنوب وجد الفحم 
الحجري بكارة حى اله يبدو على السطح في منحدرات الجحبال :. وي 
صليفث عسيثر على منجم للملح كان الاتراك قد بدأوا في استمار ه فيا 
مضى ؛ء واعيد فتحه هن بجديد . وهذا الملح خوي نسبة مرتفعة مض 
كلورير الصوديوم نجعله في مضاف افضل المناجم في العالمى . وبكلمة 
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موجزة بمكن القول ان اليمن من البلاد الغنية معدنيك ٠‏ وتحتوي كثيرا 
من الذهب والفضة والاورانيوم » والنحاس والماغنيزيوم والبوئاس »© 
والملح ؛ والحديد والفحم . وعلى الر غم من هذا الغى الوفير فإن الذي 
3 الشركات الاجنبية »ء قبل كل ذيء اتما هو البترول . وقد عثر 
على دلاثل مشجعة في منطقة صايف حيث حصلت شركة الانية تدعى 
« ديلان برغبو » على امتياز للتنقيب » من الامام عام 65 . والنطقة 
اللي حددها الامتياز تمتد حول الحديدة في تمامة . ومدة الاتفاق هي 
عشرون سنة ويصبح لاغياً اذا لم يعثر على البترول في ظرف حمس 
سنوات . لقد عيل صبر الامام الذي اسهم ماديا ني نفقات التنقيب اذ 
ان الشركة الالانية بعد مرور ثلاث سنوات كانت اعجز من ان تعد 
الامام بانتاج تجاري على الرغم من الدلائل الثابتة المشيرة لوجود الببرول» 
وئنلال سئنة هه9١‏ حصل خللادف شديك بين الامام والشركة اذ راحتثت 
تطالبه بأموال لتابعة جماية التنقيب . وبعد بضعة اشهر منح الامام امتيازآ 
مدته ثلاثون سنة لشركة امركية هي « شركة التطوير اليمنية » وشملت 
منطقة الامتياز ثلي الاراضي اليمنية في الشمال والشرق وعلى حدود الربع 
الخالي ويرأس هذه الشركة الثر ي الامبركي الكبير جورج آان ومدير 
اعمالها السيد والّر جبار »ء وقد بدأتث اعماها فور توقيع عقد الامتياز 
وانتهت الاحاث البرواوجية الاولى في النصف الاول من عام ١955‏ م 
وني خريف ذلك العام بدأ التنقيب . كما ان آلات الحفر كانت قد 
أرسلت الى اليمن في شهر ايلول في السنة نفسها . حلال ذلك بلغ سوء 
التفاهم بين الامام والشركة الالانية المنقبة في منطقة تمامة ذروته والتهى 
بابطال العقد . وفي نفس الوقت الذي كانت الشركة الاميركية تعيد 
النظر في بنود اتفاقيتها لصالح اليمن » تبرعت يدفم كل ما صرفته 
الشركة الالمانية » مع الاموال المتوجبة لها في ذمة الامام: وهكذا بقيت 
الشركة الامير كية وحدها » صاحبة امتياز التنقيب عن النفط ٍُ اليم ٠»‏ 


مةققاه 


وهذا التتقيب يثير بالطبع خلافاك كا هي الخال في مناطق اخرى من 
الدزيرة العربية ٠.‏ وثي الوقت الحاضر لم ترئد هذه الخلافات يعد طابع 
الحدة ولكن حدود المنطقة المتنازع عليها بين بريطانيا واليمن تقع في المنطقة 
الببرولية المعروفة بيهان ‏ شيوة- عياضه. وق حياض هذا المثلث المئقل 
بالآمال » تعمل احسدى توابع شركة بترول العراق هي إشركة 
الامتيازات البترولية المحدودة الي نالت امتياز التنقيب عن النفط في “محمية 
عدن كلها 7 


الجبلي والاحتكارات الملكية 


في اليم مظهر من مظاهر النظام السياسي والاقتصادي لا مكن تجاهاه 
هو الاحتكار العملي لجميع البادلات التجارية الخارجية » وقد استطاع 
تاجر واحد هو الاج علي حمل الجبلي » أن يصل قُ بضع سئوات الى 
مركز فريد » مشركا الملك في كل صفقائه . لقد احيا ني الامام حب 
المال » بعد ان اشر كه بنسبة راجحة في كل الصفقات التجارية. وبفضل 
اليقة الملكية اصبح هذا التاجر ممثلا شخصيا للامام في كل ما من شأنه 
أن يدخل في نطاق الاقتصاد والتجارة . وهكذا اصبسح الجبلي الشخص 
اأرئيسي قي الاقتصاد اليمي : 

انه يشرف مع شريكه الملك على تجارة البلد الخارجية وحتكران مءآ 
التبادل التجاري الداخلي مثل جمع الجاود والقات والان وجميع المنتجات 
المعدة للتصدير . ويزيد في سهولة ذلك ان البلي يسيطر ايضاً على ' وسائل 
النقل . وهو علاوة على ذلك يؤمّن استيراد القمح والسكر والرز والبترول 
والمنسوجات وجميع الالات المصنوعة الي تحتاجها اليمن : وهذه السيادة 
المطلقة للرجل الذي احتكر ثقة الامام لم مبررها ٠‏ فقك استطاع صاحبها 
ان “شر اهام احمد الجن ني كل صفقاته. والمراس الطويل جعله يعرف 
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معرفة تامة السوق الدالي والاسواق اللحارجية . وزوال حظوته الذي 
أعلان عنه رار كان “يكذاب دائة . فالامام لا يستطيع الا بصعوبة 
زائدة ان يقرر التخلص من هذا المساعد المفيد . 

ومع ذلك فإن العلاقات الاقتصادية الدديدة التي اقامتها اليمن 
في السنوات الاخيرة » تجدد الى حد ما بتحوير الثبادل التعجاري 
اليمي . فالاتفاقات المعقودة مع روسيا السوفياتية والبلدان الشيوعية الاخرى 
علاوة على المساعدة الفنية والالية تستهدف تزويد اليمن بكل ما يلزمها 
من تجمهيرزات . وعمليا كانت بداية المساعدات السوفياتية ‏ الشيوعية 
شحنة من الاسلحة الحديثة الى اليمن . وبعد عدة اسابيع انفجرت في 
الجنوب العرسي اعنف اضطرابات عرفها منذ اربعين سنة . 

ومها يكن من امر حقيقة المساعدة السوفياتية فإن الولايات المتحدة 0 
يكن في امكانما الا ان تقوم بعمل معاكس.وي شهر ايلول سنة لاه9١‏ 
وصلت بعثة اقتصادية امير كية الى صنعاء لتعرض على الامام مساعدة 
ش مالية قدرها مليونا دولار للسنة الاولى » وقد قبل هذا العرض من جانب 
الامام مع الشكر في البدء ثم اعلن رفضه له فيا بعد ؛ مؤكدا انه ويفضل 
الاستقلال مع البؤس على التبعية مع الرفاهية م . وهو بذلك يتجاوب 
مع الرفضص المتعالي عام 17 للمساعدة الامير كية » الذي اطلقه يعنفوان 
الامام الراحل نحى » اذ قال : « افضل أكل العشب على رؤية الاجانب 
فق بدي ععصاو ن على امتيازاتك لاستهار خبراها » . ومع ذلك دخلت 
الدول الكبرى في معركة عنيفة من اجل الامتيازات في اليمن ومن اجل 
إسواقه . ونتائج انقسام العالم الى كتاتين متناخحرتين متنافستين » لم توفر 
قم العربية السعيدة ٠‏ غير ان اليمن وقد تعلمت مباديء ( الخحياد ) 
عرفت كيف تدفع العملاقين الامير كي والسوفياتي الى التنافس .. لتحصد 
هي الاثمار . ترى هل نحل المبدأ للديد في السياسة الخارجية, محل 
الانعزالية التقليدية ؟ 


اكلا الجزيرة العربية  ١١‏ 


ليس الامر سهل التأكيد . واذا عدنا قليلا” الى اأوراء تذكرنا ان 
اليمن صاحبة سوابق في حقل الخحياد . ففي فترة ما بين الخربين العالميتين» 
كان الامام حبى قد قبل شاكراً » الصداقة الخطرة الي عرضتها عليه 
كل من ايطاليا موسوليبي » وروسيا السوفياتية لمواجهة الضغط البريطاني 
على بلاده . وعندما اعتقد الايطاليون الفاشستيون انه اصبح في امكامهم 
التعصرف بشؤون اليمن كا يشاؤون»م بلردد الامام في ان ببسم للاتجايز. 
المهم في نظر سادة المملكة اليمنية العريقة ان لا نحتكر دولة مها عظمت» 
صداقة اليمن وحدها خوفاً من ان تدعي حمايتها . والابقاء على توازن 
مستمر هو ضرورة قصوى لتخرج اليمن من العزالية نجد تفسيرها في 
التاريخ اكثر مما تجدها في العنفوان الذي يتحلى به جبليو العربية النضراء 
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قي الحجة قطع لاد الامام ق الثالث عشر من فيسان سنة 1988 ... 
بفأسه رين الاميرين المثامريق عبد الله وعباس : اما المثآمرون الأخرون 
فدقت اعناقهم في حفلة عامة . والصور الدامية لمؤلاء المذنبين » تتباع 
اليوم قُ اسواق اليمرل ببضعة (م بو كشاس )ا 2 وي خطايه الذي القاه 
في الثلائفن من تموز لناسية العيد الكبير صرح الامام بأن عبد الله كان 
قد اعد مشروعا يعطي تماثياً محمية عدن للبريطانيين وفتيخ اليمن امام. 
الامبر كيين لامركتها » وممنآ لمذه الحيانة دفع عبد الله خياته » وهذا 
منتهى العدالة . وبعد مضي ثلاثة اشهر منح الامام الامتياز البترولي الذي 
تحدثنا عنه للشركة الامير كية « شركة التطوير اليمنية » . ووصف عمله 
هذا بأله تارضي . ثم خلال سنة 1١965‏ . توجه الامير البدر » ولي 
العهد » الى كل من الاتحاد السوفياتي والانيا الشرقية » وتشيكوساوفاكياء 
ليعود محذنة من الاتفاقاك والوءعود لتقدم المساعدة ليلده . واللحدراء. 
الامير كيون » والسوفياف »© والايطاليون » والالمان » والدوليون » 


اكاب 


.يفدون تباعاً الى اليمن بأعداد متزايدة : وعادته مشروعات قدية متواضعلة 
لترى النور . ترىك هل سيسمح الامام احمد باستمرار هذا الغز و السمي 
لبلده يقوم به أجانب مارقون ؟ 

قبل الاجابة على هذا السؤال الام بالنسبة لليمن نجب أن نشرح 
تاريخياً سياسة سور الحذر الذي يطوق البلاد لنقدر قيمته وأهميته . واذا 
فتشنا عن سبب هذا العداء اليمئي للاجانب وجدناه في الجهسل الذي 
ساعدت العزلة على ترسيخه اراديا . وأنا لا اعتقد أن الفلاح اليمي أكثر 
عداء للاجانب من فلاح « اوكرنيا ) رغم ما لديه من أسياب مو جبة 
لذنك . وقد اضطر سكان المنوب العربى الشجعان أن يدافعوا عن 
بلدهم الصعب المالك ضد الكثيرين من الغزاة والطامعين » منديئ بقيادة 
أمرائهم الى معارك عنيفة دامية شلال القرون الطوال © الامر الذي 
جعاهم شديدي الحذر من كل ( أجنبي 3 

« والاجنبي » كا يقول المثل اللاتيي القديم عدو . وي مجتمع لم 
ير من الاجنبي سوى اشع والطمع والرغبة في الاحتلال والسيطرة لا 
“يستذرب اذا أصبح الحذر غريزيآ في النفضش : بل لا يستغرب أيضا اذا 
دفع الى اقفال الياب » ونحريم الباد على اوليك الذين لا يننظر منهم 
أي شيء حسن خير : واذا تذكرئا أن هذا البلد مؤلف من جبال 
-شاهقة خاطة سواحل شبه صحراوية » صعبة المسالك » اد ركنا اذا حولت 
الانعزالية طريقة حياة » بل قانوناً ودستوراً في اليمن . حتى أن مندوب 
هذه الدولة في هيئة الأثم قال مرة إن العزلة التامة توجه سياسة جلالته ٠‏ 
ولكن “ترى هل يوجد في العام مبادىء ني ادارة الرجال والثروات » 
لا يستطيع الزمن أن يؤثر فيها ويغيرها ؟ لقد فتحت ثخرة كبرى في 
السور الكبير والذي يقفل اليمن وكا حدث بالنسبة لسد مأرب من 
الممكن أن تؤدي هذه الثغرة الى الميار السور انميار؟ تام د ان العلم 
«والتكنيك شيئا فشيثاً يصدعان ما تبقى من السور ويفسخان الكتلة الصابة 


سدع" زم 


المأراصة التي كان يستند اليها الائمة الزيديون > وني 1901 م: عقد. 
الامام أو 0 مؤثمر صحفي له » أمام ثلاثين صحفي أجنبياً تقريباً.: وكان. 
ذلك العمل في حد ذاته هام يسبب الز وذ بة الجديدة الي نظر الى الامور 
من لاما . انها علامة التقدم ودليل التطور والاستمرار ومضاعفة الجهود 3 
وهذا الاستمرار والتطور وحدهما بمكنها ان يعطيا لذلك معنى حقيقيا . 
وفي هذا المضهار عليئا أن لا نسى البعثاث الاجنبية ‏ الايطالية والسوفياتية 
بصورة خاصة ‏ في فترة ما بين ادر بدن وثما يلاحظ ان الامام هذا 
الصدد متردد فهو يقد م ومحجم . وبعد أن منح امتيازات » أو فتح 
باب العمل امام 00 3 تراجع كأنه نائف ع أمام النتائج - : وقد 
0 هذه التجربة فريق من الاطباء الفر نسيين كان قد قدم الى صنعاء 
بناء على طلب الامام ولا وصل وجد نفسه ممنوعا من دغدول اليم بناء. 
لأمر الامام نفسه م 


اليمن والمغرب 


ان التطور اليمي في نظري يتخطى نطاق الجنوب العربي . ولست. 
أدر ي اذا كان ذلك شعورا حقيقيآً أو مظهرا خداعاً . واذا قامت اليم 
مق كبوتمها تمكنت بفضل ثرواما الطبيعية وشعيها النشيط ومركزها 
الستراتيجي » في ظرف سنوات » أن 07 تركيب القوى في الشرق 
الأوسط . وعن طريق ذلك يمكن أن تتغير بعض المعطيات الدائمة في 
السباسة الدولية . ان الأمر لا يبدو أكثر استحالة مما كان بالنسبة ايايان» 
وبعضي القرائن تدفعنا الى التفكير . ان الظروف السياسية والتارمخية هي 
الي تقرر ذلك . لقد أراد الاتجليز ساب يقظة اليابان لتفكيك عرى 
القوة الروسية القيصرية فكان لما ذلك . ترى ما الذي لسسع روسيا 
السوفياتية من أن تلجأ الى فكرة ايقاظ اليمن للقضاء على الوجود. 


بها 


“اللريطاني في الجزيرة العربية ؟ ان هذا الافتراض ليس عقيماً غريباً 
ار انا 0 

ها هي مراكش القريبة تصلح مثلا” لذلك وهي تشبه اليمن في ماضيها 
القريب تماماً . منذ خس وأربعين سنة قبل احتلال فرنسا كانت الدولة 
الشريفية شبيهة باليمن . واليوم هي بلد فني تزداد أهميته مع الزمن 
ويفرض نفسه على المسرح الدولي » وما دامت العربية السعيدة تملك 
الثروات الرئيسية والحياة المحببة فليس ما نع أن تلعب الدور. نفسه . 
وملذ نصف قرن كانت الظروف نفسها قائمة في المغرب من حيث العزلة 
ونظام الحم . ومع ذلك نمضت مراكش بالقرب من جبل طارق . فهل 
'نرى قريباً في جوار .باب المندب نهضة عنية. ؟ 


العداء للريطانيا » ركيزة الساسة الخارجية 


تشير جميع التصر اث واللحطب من قبل المسؤو لين 5 اليحن الى 
:اللدوف المسثمر من الوقوع في التبعية الاقتتصادية للاجنبي » حت سثار 
'استهار العروات الطبيعية . ويجب الاقرار ان الحوف اليمني ليس مرده 
الحيال » والأمثاة التاريخية والمعاصرة على ذلك كثيرة . 

ومع ذلك فان المسألةهي اختيار اهون الشرين . وقد يدأ الاختيار 
.وقال كل من نحى وابنه احمد كلمته ولكنه عاد ؤتوقف . وبعد والده 
بمدة طويلة لم محد امد قيد ائملة عن معخطط سياسة بحبى » هذه السياسة 
الي بمكن“اختصارها في الانعزالية القومية والحياد وبعض التعاون والتضامن 
العربي والاسلابي . والضرورة دفعت الأئمة مع ذلك » الى القبول 
ببعض. الاخلاف » وذلك للوصول الى الهدف المنشود الا وهو طرد 


ساك1 ا 


البريطانين من عدن والمحميات المي تعتدر جزءاً لا يتجزأ من المملكة 
الزيدية . وهذا المطلب مؤخراً بلغ ذروته وهو ليس كلاماً فحسب . 
بل ول الى اضطرابات دائمة الحدوث على الحدود الجنوبية مع محمية 
عدن . وما عدا ذلك تميل اليمن الى الابقاء على حيادها اذ “تقئصر 
علاقاتها مع الخارج » على الضروري جدا فقط . وهكذا خلال 

محبى الذي دام ثلاثين سنة 1918 7 1948 لم تنشأ اية علاقة 0 
دائمة بين اليمن والدول الادرى. وني سنة ١40‏ أيضاً قال الامام احمد 

في عيد الجلوس ما يلي : ١‏ الي أمهع أحيانا بعض الناس بجدفون قائلين 
ان اليمن متأخرة جائعة معدمة انا لا أنكر الحقيقة » و لكني 1 0 
أسأل هؤلاء المغفلين اذا كانوا يفضلون التقدم في نطاق العبودية 

'فرضها عليهم المتعيروة 0٠‏ ومع الزمن لا شعوريا تغيرث نظرة 8 
اليمن شيئاً فشيئاً . اذ أن القضية الوحيدة القي تم اليمن وهي استعادة 
المقاطعات التسعم ‏ تستازم اجراءات » غير المفاجآت والغزوات . وقد 
وجد الامام اول حليف له ي شخص عبد العزيز بن سعود على 1 
حرب عسير القصيرة ومعاهدة « ابما ) اللي تلتها . وي عام /ا"918١‏ 
الضمت اليدن الى ميثاق الاخوة العربية والتضامن الذي 2 قبل ذلك 
بسئة بين السعودية والعراق . وما ان الامام ى قد كلف السعوديين 
رعاية مصالحه في الخارج فقد رأى نفسه مرتبطاً تقريباً بالسياسة السعودية 
التارجية الي كانت هيدف 5 ذلك الوقت » بيصورة خاصة الى 
الاحتيجاج عل سياسة البر يطانيين الخامقبة ق فاسطين » هذه السياسة الي 
كان فيها الكثير من الدوافع لاغضاب العرب والصهايئة على السواء . وي 
المؤتمر العربي الذي "عد في الاسكندرية عام 1444 لتأسيس اللدامعة 
العربية » اكتفى الامام بارسال مراقبين فقط . وني الثاني والعشرين 
من آذار سنة ه94١‏ » مع ذلك »؛ انضم الى جامعة الدول العربية الى 
حجانب العربية السعودية وسوريا ومصر والاردن والعراق ولبنان . وأما 


لامكا 


ليبيا والسودات وتوئنس والمغرب فقد انضممت فها بعد » 

ان دخول اليم في جامعة الدول العربية "يعتير نقطة تحول اذ ان 
هذا الحدث قد منح الامام مساندة هيئة دولية كانت تنقصه من أجل 
تحقيق مطالبه . وقد تلا ذلك الدخول مباشرة توقيع ميثاق الصداقة 
المصرية اليمنية ( 7؟ آب سنة 155 ) . خلال دورة الجامعة الثالثة في 
آذار فيسان سنة ١955‏ حجرت مفاوضات يبن مصر واليمن انتنهت 
بالموافقة على اقامة علاقات دباوماسية مع اليمن » طبقت عملي عام 19401١‏ 
قي عهد الامام احمد . وبناء اشورة أبن سعود قدم الامام طلب انضهام 
الى هيثة الاثم المتحدة » وي اياول سنة ١951/‏ قبل هذا الطلب . واسوة 
موقت الدول العربية الاخرى رفضت اليمق قرار التقسم ف فلسطين 6 
لنت غلك وس؟ اطرب نه اتتزائيل: فى الاين عكر م أبال ابد 
4 غير أن اعلان الحرب بقي شكلياً ء وما زال البلدان في حالة 
حرب من حيث المبدأ لأنه م يم توقيع أية هدنة بينها بعد الحرب العربية 
الصهيونية . في منطقة الشرق الاوسط الي تثور كالير كان ٠‏ ثقالص 
نفوذ بريطانيا في كل مكان . وكانت المفاوضات المصرية اللريطانية 
من أجل الجلاء فرصة مناسبة يمن كي تعلن تشامنها مع مصر ضيد 
بريطانيا . ثم جاء توقيع حلف بغداد عام ١954‏ ليشد أواصر التضامق 
بين أعداء السياسة البريطانية » مصر وسوريا والعربية السعودية واليمثئ © 
وقد ظهرت نتيجة ذلك لدى توقيع ميثاق جدة في الحادي والعشرينئ 
مي نيسان سنة ”ه9١‏ . وهو اتفاق عسكري ثلاثي بن مصر والسعودية 
واليمقى » بجعل جيوش الدول الثلاث نحت قيادة 0 موحدة . وكاث 
هذا الاتفاق فعلاً عثابة صفعة مؤلة للندن كا أشارت لذلك صحيفة التامز 
عرارة في "7 نيسان سنة 1495 . غير أن توقيع ميثاق جدة كان له 
بالاضافة الى ذلك نتائج أخطر بكثير 5 سبقه من الموائيق العربية » 
لآن الانحاد السوفياتي أفاد من هذا التطور في الاحداث لييرز عن طريقه 


خكات 


ءلى مسر ح السياسة الدواية 5 الشرق الاوسط . 


الدبلوماسية الدولية 


في عام 1918 » بواسطة مثلين مسلمين » تسلل الانحاد السوفياتي 
الى اليمن اذ عقد معها ميثاقاً للتتجارة والصداقة . في ذلك الوقت كان 
النشاط الايطالي يقاق اكثر دول البحر الاحمر » من سنة /ا1911١‏ حتى 
قبيل الحرب العالمية الثانية »ء كانت ايطاليا الفاشستية تنعم بمركز ممتاز 
في اللونوب العربي ٠‏ وعلى الرغم من العدوات الفاشيسي على الحبشة 
والتوتر الجزثي الذي نتج عنه » تجح موسوليي » عام لا"97١‏ » في عقد 
معاهدة ايطالية ‏ عنية جديدة » اعثرف الامام فيها بالسياسة الايطالية 
في الحبشة . ومع ذلك لم يستطع العملاء الايطاليوف ان يجروا اليمئ الى 
جانبهم في الحرب العالية الثانية . وبعد الحرب عادت عدة بعثاث ايطالية 
الى الظهور في الجنوب العربي . والاطباء الذين ارسلهم الدوتشي بقوا 
في اليمن حى وصول البعثة الطبية الفرنسية ٠‏ 

وفي سنة 1988 حصلت روسيا السوفياتية على موافقة الامام » في 
تجديد معاهدة التجارة والصداقة بين اليمن والاتحاد السوفياتي . ولكسنق 
التوتر الدولي والحرب قشميا على هذه العلاقات الطيبة . والجهود المستمرة 
الي قام بها السوفيات من أجل اعادة هذه العلاقات لم تصل الى نتيجة 
إلا عام 1965 ع حيث نجحتث نجاحاً منقطع النظير . والولايات المتحدة 
بدورها أرسلت بعثتها الاولى الى اليمن عام 31941 بقيادة الكولونيل 
ادي ٠‏ وجب الاقرار ان المصالح الامير كية المتزايدة في الدزيرة العربية 
ل( تعد تسمح الخارجية الاسركية يأن تتجاهل اليمن » وقد وصلت البعئة 
الامركية الى صنعاء وعخططها يتضمن أمريق : هما الاعثراف رسميا 
باستقلال المملكة المتوكلية اليمنية استقلالا" تام ناجزاً »ء وعقد معاهدة 


154- 


صداقة ونجارة مع الامام بشكل سرط فيالبداية .وقداعتر ضت بعض الصعو باتك 
المفاوضات » ثم بفضل تدخل القاضي راغب بلك » وقع الاتفاق اليمني 
الامبركي في الرابع من ايار سئة ١945‏ لاجل غير محدود » على أمل 
ان توضع فيا بعد معاهدة اكير تفصيلا” . وعلى أثر الاتفاق أمكن اقامة 
علاقات تجارية بن البلدين . أما العلاقات الدباوماسية فقد تأخحرت حبى 
عام 149١‏ اي نفس التاريخ الذي أقيمت العلاقات فيه مع بريطائي! 
ومصر . وني عام ١40١‏ ايضاً حصلت بعثة فيليبس الاميركية لاتنقيب 
عن الآثار على اذن من الامام للتنقيب في منطقة مأرب . ولكنها يعد 
ان قامت ببعض التنقيبات الاولية اضطرت لأن توقف أعماها تاركة كل 
ما لدا من نجهيزات . وما ذلك الا لآن السيد فيلييس لم يكسن عم 
بالآثار القدممة قدر اهتامه بالبئرول . وفيهنا المجال بالذات كانتذروة 
نجاح النفوذ الامبركي على يد شركة السيد جورج الن البترولية التي 
حصات في تشرين الثاني سنة هه9١‏ » من الامام على امتياز 
للتنقيب مدته ثلاثون سئة . ورئيس شركة « التطوير اليمنية ) هذه الذي 
هو في الوقت ذاته رئيس «١‏ الشركة الفولاذية اللتمهورية» صديق مقرب 
ومستشار مالي شبه رسمي لرئيس الولايات المتحدة الامير كية ٠‏ ويمكن ان 
يعزى الحصول على الامتياز الى البعثة الامر كية الاقتصادية الي قصدت 
صنعاء من أجل ان تعرض على الامام مساعدة مالية م قبل الرئيس 
اإزجاون ... ترئ أليمن هذا شبيهاً ما فعلته الأرامكو الى دفعت حكومة 
واشنطن الى منح حكومة الرياض مساعدة ماليةء من أجل تقوية مركزها 
في العربية السعودية . 

بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ه1980 فتحت صفحة جديدة بالنسبة 
للدبلو ماسية اليمنية . لقد سبق للأمير عبد الله ان ألح” بشدة على والده 
م على أخيه من أجل توثيق الروابط وتوسيع تطاقها بين اليمن بارج 
لا سيا الولايات المتحدة الامير كية وانجلترا ٠‏ ومن أجل ذلك عيدن على 


دء/اا- 


ا وفد اليمن الى هيثئة الأمم المتحدة منذ عام 19410 هما أتاح له ان 
00 ر عدة أقطار أعجب بتقدمها وحشارتما . وعلى العكس منه كان 
لعزم الأكر بحسن عدو كل اصلاح . وبوصفه نائبا للامام في صنئعاء 
كان ذا حظوة زائدة لدى الاسياد . ويعتر الرجل القوي في الامامة » 
وزعم حزب المحافظين فيها . أما عباس الأخ الثالث المكلف بأمور 
القبائل فقد اخختار ان يقف الى جانب عبد الله ويقاسمه آراءه . لقد ساء 
هؤلاء الأمراء الثلاثة أخوة الامام ان يروا أخاهم يعلن عام 1184 ابنه 
محمد البدر ولي للعهد فتمردوا وكان ثمن هذا التمرد الفاشمل رأسي 
عبد الله وعباس . عندئذ عاد حسن من رحلة في المانيا فعهد اليه بتمثيل 
بلاده في مؤتمر رؤساء الحكو مات العربية المنعقد في القاهرة . ثم جاءته 
الأوامر لبتابع طريقه الى شرق آسيا كي بمثل اليمن في مؤتمر باندونغ 
في نيسان هه9١‏ . وفي شهر حزيران » كان الأمير حسن في طوكيو 
حيث دعا الميكادو الى زيارة اليمن ثم وفع بالحروف الأولى معاهدة 
'صداقة يابانية ‏ بمنية . ومن هناك توجه الى سان فرنسيسكو ليشارك في 
احتفالات ذكرى مرور عشر ستوات على تأسيس هيئة الأمم المتحدة . 
ويبدو من اعطاء الامير خسن هذه الفرص للاتصمال بالاوساط اللخارجية 
ان الامام احمد يرم الى هدفين هما ابعاد منافس خطير من امام ابنه 
البدر في الداخل واضعاف معسكر اعداء الاصلاح والتطور . وتدعما” 
لمركز ولي العهد عدن الامام” الامير” البدر الذي اعلن مرار؟ انتهاء عهد 
الانعزالية نائباً لرئيس الحكومة ووزيراً الخارجية ني الجكومة التي تأافت 
في آب سنة هه9١‏ » ومنذ ذلك الحين والامير البدر يلعب دوراً تتزايد 
اعميته مع الايام » في تاريخ اليمن الحديث . 


النفو ذُ السو فياتي الشيو عي 
7 بوصل ولي العهد اليمي الى ذروة الشهرة العالمية دفعة واحدة باستجابته 


الا!ا - 


الى دعوة بولغانين لزيارة موسكو في حزيران سنة ١955‏ . فالتصريح. 
الذي اعلنه عند اقلاعه من القاهرة ني الحادي عشر من حزيران بجعل 
الكثر ين من المسؤولين في الدول الغربية وغيرها يقطبون خواجبهم لقد. 
قال : ١‏ ان الاتحاد السوفياتي هو الصديق المخلص للبلاد العربية جميعا » 
لقّد خاول الاحاد السوفياتي عبئاً خلال سنوات متعددة » ان يعيد ربط 
علاقاته مع اليمق على البحر الاحمر » والسفير السوفياتي في القاهرة » 
كيسيليف هو الذي استطاع ان يذلل جميع العقبات وينجح في مهمته . 
لقد بدأت المفاوضات المأرجرجة في القاهرة » عندما صعق العالى بني] 
تزويد مصر بأسلحة سوفياتية . وبعد شهر واحد منى ذلك التاريخ في 
الثلائين من تشرين الاول سنة ١409‏ وقع ميثاق الصداقة السوفياتية اليمنية 
بالحروف الاؤلى + وحتى قبل الموافقة عليه رسميا توجهت الى اليمن بعثة 
خيراء سوفيات ثم تبعتها بعثاك تشيكية وبولونية . الها حقبة الموجة 
الشيوعية العارمة باتجاه العالم العربي بقيادة السيد شبيلوف الذي تسلم وزارة 
الخارجية السوفياتية . في القاهرة اظهر السيد كسيليف نشاطاً بارزآ . 
وبعبارات شبه صربحة » وعد اليمن مساندة الاماد السوفياتي لا في 
ززاعها مع بريطانيا مق اجل المحميات . وعندما وقع الامام احمد قي 
الحادي والعشريق م نيسان سئة ١905‏ ميثاق جدة الثلاثي ( مصر السعودية 
اليمى ) تلقى من السفير السوفياتي دعوة رسمية لزيارة الاتحاد السوفياتي. 
فقبل الدعوة دون تردد » ولكنه اعلن بأن ابنه وولي عهده ووزير 
خارجيته محمد البدر سينوب عنه في هذه الزيارة : وف فجر يوم. من 
ايام حزيرات الدافئة طار الامير اليدر مث مطار القاهرة الى موسكو لينتقل 
مق هناك الى براغ فبرلمن الشرقية . وهو اول مسؤول عربي عامل. 
يتجه الى الانحاد السوفياتي » بعد مضي اقل من شهرين على توجيسه 
الدعوة اليه ٠‏ 

وبعد أن قابل المسؤولين السوفيات » وقع الأمير البدر بيالاً مشتّر ك5 
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مع المارشال بولغانين ؛ يتعهل عوبجبه الانحاد السوفياني بمساعدة اليم 
ع تطوير اقتصادها يتحقيق مشروعاتما العمرائية وتزويدها بالتجهيزات 
السوفياتية اللازمة لذلك . كا اتفق ايضا على إقامة علاقات دياوماسية 
ثايثة بين اليلديي . وعهد الى كل هن سفير ي الااد السوفياتي واليمن 
في الشاهرة ة بأن مثل بلده لدى البلد الآخر ٠‏ ومن ثم توجه الأمير البدر 
الى تشيكو ساوفاكيا والانيا الشرقية حيث زار المصانئع العديدة وقابل 
المميؤولين 5 

وفةآ لتصريحات الامير البدر والشيخ الجبللٍ المختلفة تشير الاتغاقاك 
المعقودة إلى ان الانحاد السوفياتي سيقوم بمد شيكة طرقات وبثاء موانىء 
في اليمنى » يستوفي نفقاها بعد عشر سنوات باسعار تكون اقل 
*/ من الاسعار العالمية . كنا ان الاتحاد السوفياتي مستعد لتمويل 
مشروعات التطوير الاقتصادي » وقد وعد بتقددم كل مساعدة فنية 
لازمة لذلك . أما تشيكر سلوفاكيا » هن جهتها فقد تعهدت بانشاء مصنع 
للثرابة في مامة وتزويد اليمن بكل ما يازمها من خراء لتصنيعها . 
كا اعلنت استعدادها لقبول الطللاب اليمنين في اسان . والمانيا 
الشرة قية بدورها ابدت رغبتها في انشاء مصائع للثرابة والزجاج »والاثمار 
المجففة » ودباغة الخاود » على اساس البادلة التجارية . وتعهدت موسكو 
-وبرلين الشرقية » علاوة على ذلك » ببناء ميناء حديث قفي الّ#ديدة 
أو لحية » يكلف اربعة ملايين جنيه استر لبي . وق هله المناسبة نذكر 
ان ميناء الحديدة كان قد دمر بالقنابل البريطانية عام 19410 مما وضع 
تجارة اليمن الخارجية نحت رحمة الانكليز سادة عدن » المرفا الوحيد 
الصالح قُ الماطقة مدة طويلة . وظلت الحال كذلك حى سنة "ه4١‏ 
عندئذ جرى تنظيف ميناء مخا من الرمال واصبح في امكانه ان يستقبل 
السفن الصغيرة ومن بينها سفن « الشركة البحرية اليمئية » . ان بناء 
الموانىء وانشاء الطرقات اذا اضيف اليها اتساع 5 فاق فكر المسؤولين » 


تيرق ١١‏ الك 


قد يؤدي الى قلب الحياة و في اليمن رأساً على عقب . 
علاوة عل الاعتراف بجمهورية الصدن الشعبية قُ اب سنة ١965‏ » 

كان مق نتائج التقرب اليمي السوفياتي البين اشتداد التوتر 5 العلاقات. 
الانجليزية - اليمنية.ومنذ شهر تششرين الثاني سنة ١955‏ وصحافة الوب 
العر بي ق غميات عدن » تنس المعاوماهتك والتفاصيل الوافية عن السفن 
المحملة بالأسلحة لساب اليمن من المعسكر الشرق . وبعد مضي عدة 
أشهر اضطرتث وزارة الكارجية البريطانية الى الاعتراف لمحت الضغط 

الرماني بأن الدوك الشرقية كانت قد شحنت الى اليمن « ست او سبع 

سفن عملة بالاسلحة هن كل نوع 6( . كي امهم طيارون امير كيسون 
يعماون في شركات خاصة بنقل اسلحة سوفياتية الى اليمن » والبرهان 
على حسئ وفادة الاسلحة أعطي في كانون الثاني وشباط سنة ه9١1‏ 

عندما وصلت اضطراياث الحدود بسن اليمن والبريطانيين الى حد 5 
الحطورة لم تصله من قبل ٠‏ 

وني تشرين الثاني سئة ١985‏ ادى التدخل الاتحجليزي - الفرنسي 

الاسرائيلٍ المساح على مصر الى الالتقاء العجيب قي موقف كل من الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة الأمر كية . وآنذاك 52 العام ابجمع 

( العدوات الاستعاري ( البريطاني - الفرن.ي 3 و تواجه بريطانيا قي 

كل تاريخها ساعاش احرج من هذه الساعاظ » و يط سعميها يومة 
الى احط ثما وصاته على اثر العدوان. ولالماء العالم عن مذحة المجر قرر 
الانحاد السوفياتي أن يشجع اي تزاع قي ابة منطقة كانت ٠.‏ ولذلاك لافى 

احياء النزاع اليمني - البريطاني القدم » تشجيعاً وتليلا” من قبل المسؤولين. 
السوفياات . وم يفت ال راقبين السياسيين ان بلاحظوا ان المشاورات بان. 

سفيري اليم والانحاد السوفياتي قي القاهزة كانت شبه يومية في الساعانته 
الي كان التوتر قد بلغ فيها الذروة على ودود المحميات 1 
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اشتداد النزاع البريطانيي اليمي 


بدأت الاحداث أول الامر على الحدود كأنها عادية »ء كتلك الى 
كانت تقع » متفاوتة الخطورة منذ أربعين سئة . وحسب اللبالة التقليدية 
المعروفة حصل اشتباك بين اليمنيين ومرتزقة المحميات . ولا تقدم 
اليمنيون - من متطوعين وقوات نظامية صدرت الأوامر لسلاح البو 
الملكي البريطاني بقصفهم وردهم على أعقاءهم » وبسرعة في أوائل كاذون 
الثاني سنة /اه9١‏ صدرت الصحف في تف أنحاء العالم مليئة باحتجاجات 
الامام على بريطانيا لقصفها المان اليمنية ( المحميات جميعها في نظر 
الامام مدن عنية ) وقدمت شكوى الى هيئة الام المتحدة ونظم عمل 
عربي مشترك في واشنطن واتسع نطاق المعارك على الحدود حتى الها 
امتدت الى مناطق جديدة . وني ظرف اسبوع فقط ساءت الحالة الى 
درجة اضطرت الساطات البريطانية الى ان تسارع الى ارسال نجدات 
عسكرية جديدة بطريق الجو الى عدن . وأعلنت وزارة الخارجية 
البريطانية أن الوضع «اخطر» مما يظن . وني الثالث ٠ن‏ كانون الثاني» 
صرح الامام ان بريطانيا قد أخلت يعهودها مع اليمن وانه نتيجة لذلك» 
يعثدر نفسه في حل من كل عهد نجاهها فرضته معاهلتا سئة ١984‏ 
و ١ه9١‏ . تأجابت لندن أن هذا الالغاء من جانب واحد غير مقبول . 
راتحت تافنة معن السسكرية نفد اذا "رمات" البها 'انذاداتة كدرة 
مقر القيادة العامة للقوات اللريطائية في ال+زيرة العربية . وعلى الخدود 
استمرت العمليات الحربية برآ وجوآ حتّى شهر شباط . وني التاسع من هذا 
الشهر دعا الامام ممثل الصحف الاجنبية الى اول" مؤتمر صحفي له 
اعارته اليرافدا واذاعة موسكو اهيّاماً خاصاً . وفيه اعلن على الملا امور 
كان يكتفي فيا مضى بالاشارة اليها .. وهذه المرة نقلت القضية الى 


-1١ا/ةهم‎ 


الصعيد العالمي 6 

لقد استطاعت يريطانيا مرة اخرى » عن طريق استعال العنف 
الشديد » ان تنتصر على الروح النضالية اليمنية ولكن التراع اثر ذلك 
صار اقرب ما يكون الى التدويل » هدف اليمن الواضح . وي بيان 
رسمى صادر في الثالث والعشرين من شباط » اعلنت اللحكومة البريطائية 
انها تدرس « الاجراءات اللاحقة الواجب اتخاذها لمواجهة الخطر اليمني 
المتزايد » وفي نفس الوقت عرضت لندن على الامام » عقد مؤتمر لحل 
المشكلاث المتعافة بين اليلدين . ولكن الحكومة اليمنية افهمت بريطانيا 
مرة جديدة , بألا لا تعترف في اية حال من الاحوال بشرعية الوجود 
ابر يطاني في « اليمن المحتلة » . ولذلك فالمفاوضات بهذا الشأن لن 
تكون مجدية . وبالنسبة المسؤولين اليمنيين تشكل اراضي « المقاطعات 
التسع ‏ القدعة جزءا لا ع اليمن » احتاته القوات الاستعارية 
الريطانية + وكذلك جزيرة قران » مقابل صليف في البحر الاحمر 
كانت موضع نزاع بين الطرفين . فهي ني الاصل محجر صحي دولي 
قدم الحجاج » ولا جاءث بريطانيا الى المنطقة ربطتها ادارياً مستعمرتما 
في عدن عام 1944 . ثم منحت امتيان التنقيب عن البترول فيها الى 
احدى الشركات من تابعات شركة البترول البريطانية . وقد اثار هذا 
الاجراء الاخير حفيظة المسؤولين اليمنين واحتجاجاتهم » فأعلنوا عزمهم 
على تقدم شكوى الى محكمة لاهاي الدولية . 

وخلال سنة لاه9١‏ ء. بدا ان التوتر على الحدود قد خفنت 2حدته » 
ولكن الاشتباكات لم تنقطع نائيً . وبفضل وجود طائرات «١‏ الفينوم » 
التابعة اسلاح الكو الملكي هناك الى جانب قوات المدفعية الثقيلة الي نقلت 
على جناح السرعة » تمكن المريطانيون من حصر نطاق الاشتباكاث . 
واثناء زيارة الامبر بدر الى لندن بين الحادي عشر والعشرين من تشرين 
الثاني سنة لاه؟١‏ » استطاعت الحارجية الير بطانية وحكومة لندن ان 


لاا 


وكان على لندن ان تعلم ايضآ بأن الوقت يعمل لصالح اليمن » وبأن 
النفوذ السوفياتي لا يمكن ان يعمل إلا ضد بريطانيا ومصاللها في 
الجنوب العربسي . 


( التغيتب » الفرنسي 


ليس في موقف فرنسا السلبي مك النزاع البريطاني اليمني ما ينرّره 
مطلق في الآونة الاخيرة . لقد سعت اليمن في سياستها الخارجية بصورة 
خاصة الى كسب مؤيدين جدد لقضيتها ضد بريطانيا . وحاولت مراراً 
أن تممصل على السلاح من فرنسا . وي اياول سئة “ه9١‏ » اضطرت 
فرنسا الى ان ترفض طالب اليمن تزويدها بالاسلحة الخفيفة والذخائر » 
يعد أن اجرتث مشاورات لذلك مع بريطانيا وعجزت عن التصول على وعد 
هر الامام يعدم استخدام هذه الاسلحة ضد الا#ليز. بعد شهرين من ذلك 
التاريخ زودت بريطانيا بطريق الجو تونس باسلحة كانت فرنسا قد رفضت 
ان تزود اليمق مثلها . ومع ذلك اذا صرفنا النظر عن هذه السياسة التي 
مكن وصفها يأنا هجومية » تستحق اليمن اههام؟ اكير من جالب 
فرنسا . ان البلد الصغير الليء بالآمال في جاجة الى اطباء وفئيين شبراء 
مض كل الميادينى » والى هساعداث اقتصادية ومالية غير مشروطة والعمل 
المتجرد وحدله يرك صداه البعيد المستحب على المدى الطويل ويعطي 
نتائج طيبة » لأن حياة الشعوب والبلدان لا تقاس بالحياة كحياة الناس. 

لقد سبق لنا ولاحظنا ان النشاط الضثئيل للبعثة الطبية الفرنسية قد عاد 
على فرنسا يرأسمال كبير من الاعجاب والتقدير والعطف » لم تستطع 
اخطاؤنا 5 المغرب العربي ان تبدده : إنها انصع صفحة ي تاريخ 
العلافات الفرئسية اليمنية . وهي وحدها تبقى في الاذهان . وقد شاء 


5 الجزيرة العربية-؟١‏ 


القدر ان يكون اول اوروبي ف العصور الحديثة سمح له ان يدشمل العربية 
السعيدة فرنسياً وهو طبيب جراح في البحرية استدعاه الامام عام ١7١‏ 
لبجري له عملية في اذنه . وني عام ١945‏ طلب الامير احمد ولي العهد 
الامام الووم طلب الى القنصل الفرنسي في عدث»ءارسال 5 نسائي للاعتناء 
بإحدى نسائه فجاءت الدكتورة سوزان سيرين » الطبيبة في مستشفيات 
الامراض النفسية وعادت من اليمن بعد اقامة ستة اسابيع من اجل ان 
بىء بعثة طبية فرنسية “ترسل الى هناك + وفعلا إثر ذلك تبعتها بعثة 
فرنسية قامت مهمتها بر قيام في اليمن . والطبيب الاواء ريبوليه الذي 
مات عرض أصايه خلال عمله هناك ترك في اليمن ذكرى عطرة لاخلاص 
فريك . وللحرده كان قل اكسبه ثقة الامام الذي عهد اليه ببناء ونجهيز 
مستشفى تعز الجحديد . وبعد زوال ريبوليه » تتابع امرأة شابة » طبيبة 
وباحثة سلالات وحدها الرسالة الصحية الانسانية في اليمئ وهي السيدة 
فايان الي تعمل بدون كلل على متابعة عمل سلفها الانساني على الرغم 
م النقص الظاهر في الادوية والامكنة اللازمة لاقامة المرضى . 

ان الاجور والتسهيلات المقدمة من الحكومة اليمنية الى الاطباء 
الفرنسيين لا تكفي لرغيب آخرين قي الذهاب الى اليمن . ولكن ل" 
هم المسؤولون عن ديلوماسيتنا . انهم لم محاولوا القيام يجهد اكثر لمساعدة 
الامامة . ان فرنسا هي ايضاً اقرب جار لليمن في الصومال.وفٍ جيبوتي» 
كثر م المقيمين اليمئين مما يكسب القفبايا اليمنية اهمية سخاصة . كا 
ان ضباط) وموظفين فرنسيين » بجتازون مضيق باب المندب مراراً الذهات 
الى مملكة الامام وهناك نجار ومهريون يعماون بيك الشاطئين اليمي 
والصومال الفرن.ي 5 

اننا نلاحظ ان سلبية فرنسا لا تفسير لها تجاه اليم مع العلم يأمها 
بعد ان اعترفت باستتلال هذه البلاد عقدت مع الامام معاهدة صداقة 
في الحامس والعشرين من يسان سنة ١975‏ » وفي عام 1945 عهد الى 


قل/اا - 


سفير فرنسا في العربية السعودية بأن مثل بلاده لدى حكومة صنعاء . 
ومهذه الصفة ل يقوم بزيارة كل سنتين طيلة المدة الي كان فيها تمثيل, 
دباوماسي لفرنسا في جدة . أما مركز قنلصل فرنسا في عدن فقد شغله 
شعخصس ديناميكي مدة طويلة » هو السيد ستيبانوف هار .7 » الذي كان. 
يعرف جيل شؤون الجنوب العربي . ولا نعم فيا اذا كان ذلك هو 
الذي جعل الدارجية الفرنسية تتخذ موقفاً فيه أقدام اكثر . ان اليمن, 
ابي تستيقط اليوم » والعربية السعيدة الي تفيق من سياستها في حاجة 
ماسة الى مساعدة متجردة » غير مشروطة » طبية وفنية والعافة 3 
وفرنسا هي افضل من يتوجب عله القيام مبذه المهمة . واذا كانت 
الانعزالية اليمنية نفسها هي الى ي ‏ تدفع هذه الدولة الى البحث عن توازن. 
عمل بين عتلف الولف » فإن ذلك يجب ان حمل فرنسا على ان ثلعب 
دوراً في الجنوب العربي . ان اقدم المالك العربية استقلالا” واكترها. 
اقفالة” هي في طريقها الى فتح ابواما لاستقيال المساعدات الاجنبية المختلفة. 
دفي هذا التنافس المفتوح محتاج اليمن اما حاجة الى حلفاء مسالمين اله" 


وهم” الخبراء . 


اا - 


1١١ 


26 1-4 
له وو 
يسم عدا 


ان ما يسميه البريطانيون محمية عدن هو في الواقع مجموعة من 
"اراض متداخلة » متبايئة المساحة متشاءبة النظم السياسية تقريباً . والوجود 
.الريطانى هو الذي عثل هنا عامل التجانس بدن مجموعة امارات » وقبائل» 
وعشائر » تعيش في الاكتفاء الاقتصادي والفوضى السياسية . والتجانس 
الظاهر في العنصر والدين واللغة بين سكان هذه المنطقة لم بمنع استمرار 
الانقسامات التي كان من الى نتائجها هذا الصراع الداخلي المستمر 
وعندما توصل ضابط الاستخبارات البريطانية » هارولد الغرام » عام 
:19 ء الى توقيع اتفاق إسلر حمل اسمه » كان عليه أن مجمع في 
منطقّة حضرموت ع وبحدها اكثر من الف واربعاثة توقيعم » 

وتبلغ مساحة محمية عدن -والي ثلائمائة الف كياومتر مربع » أي 
ما يعادل على الاقل مساحة شمالي ال+زائر . بين رأس الشيخ سعيد على 
.باب المندب ورأس ضربة علي على حدود ضفار . وتمتد الاراضي التي 
«تسيطر عليها بريطائيا على طول الف ومائئي كياومر من الشواطىء 


هماس 


القاحلة المجدبة .: محدها في الداخحصل من الغرب الخبال اليمنية. 
والربع الحالي من الشمال الشرقي والجار السعودي بعيد » لأن رمال 
الربسع الحالي الشاسعة تفصل بينهما ء أما الجار اليمي فعلى العكس من 
ذلك قريب ويثبت وجوده في كل وفت . 

يرزت محمية عدن رسمياً من الوجهة السياسية بناء على مرسوم ملكي.. 
صادر في الثامئن عشر من آذار سنة لا9#١‏ » وهي مقسمة اداريا الى 
قسمين » تجاوباً مع بعض القائق التارمخية غير الواضحة : اولا المحمية 
الغربية (مثة الف كلم مربيع) وتتألف مئى اراض كانت معروفة فها مضى 
بالمقاطعات التسع وما زال اثمة اليمن يطالبون بها عتى اليوم بوصفها 
جزءا لا يتجزأ من اليم . والمحمية الشرقية ( مثتا الف كياومئر مربع) 
وتم حضرموت ومقاطعتين اصغر منها هما الواحدي ومهره. واما ج«زر 
سوقطرة 3 وبروذر في المحيط اهدي فتتيسع ساطنة مهره م وال 
الثالث في التقسم الاداري البريطاني » هو مستعمرة التاج » ولا ثمثل 
هذه سوى جيب صغير في المحمية الغربية وترفع توابعها بريم وقران 
في البحر الاحمر » وكوريا هوريا مساحة مستعمرة التاج الى مائتيت 
وسبعة كياومثراث ٠ربعة‏ . الها مجرد محطة تزود السفن المسافرة من الند. 
واليها بالفحم » وقد وجدت عدن نفسها منل اول فيسان سنة 319159 
مستعمرة تابعة للتاج البر بطاني » في الوقت الذي وألدث فيه المحمية 
الي حملت الاسم نفسه . وحاجة بريطانيا الى عدن من اجل تأمين 
مواصلامبا هي الي دفعت الانجليز الى تنظم الداخخل وربطه بالمستعمرة © 
وعدى اليوم ما زالت مستعمرة عدن العاصمة الادارية والاقتصادية للمحمية. 
كلها » والتنقيب المستمر عن البترول يعطيها قيمة جوهرية ذائية تضاف 
الى اهميتها السثراتيجية والاقتصادية . 


- 1١481١ 


المستعمرة السثر اتبجية 


تتألف مستعمرة التاج » في الجنوب العربي من » رأسين بر كانيين 
يقفلان كالكاشة جوناً كبيراً » ويتصلان ببعضها بواسطة حزام ضيق 
من الاراضي . وعدن في حد ذاتما تقوم على الرأس الشرقي حيث يوجد 
المرفاً ووراءه في الداخل مطار خورمكسار . اما عدن الصغيرة » في الجهة 
المقابلة » فكانت لا تضم سوى أكواخ بعض الصيادين » حتى أنشيث 
عليها مصفاة بير ولية كر ى افتتحت قِ عام ٠ ١4‏ وي الداخل تشكل 
واحة الشبخ عهان » وهي قرية يسكنها بعض ابناء البلاد المحليين »دائرة 
,بلدية ثالثة . والمجموع » مع بريم وقران » محكمه مفوضون #ضعون 
.الى سلطة حا م تعينه وزارة المستعمرات » وهو في الوقت نفسه حاكم 
المحميات . وميئاء عدن ذو ادارة مستقلة » كيا ان مطار ششتورمكسار 
الذي يفم قاعدة جوية هامة » يعود بادارته الى سلطات سلاح الو 
الملكي الريطاني . 

كانت قرية عدن قبل الاحتلال البريطاني عام 18175 تابعة لسلطان 
لحج » وكانت تعد حوالي خحمسمائة نسمة . وفي عام 1١97١‏ بلغ عدد 
.سكان عدن واحدا وخسين الف » وارتفع الى مئة الف عام ١98١‏ » 
.وهذه الزيادة المستمرة السريعة في السكان » هي النتيجة الطبيعية للازدهار 
المتزايد في المستعمرة اثر شق قناة السويس ٠‏ والحياة الناشطة في عدن 
ترتبط تقليديا بمينائها » وهو الثغر الوحيد على شواطىء الجزيرة العربية 
«الجنوبية . وقد جعلت منه منشات تزويد الفحم أنشط المحطات 
«البحرية عملا” في العالم بأرقام سنوية نساوي أرقام مرفاً ليفربول »والخركة 


-'ما- 


في ازدياد مستمر . وأتاحت مصفاة البترول [الي أنشأنها شركة اليترول 
البريطانية] هناك عام 5 والتي يأنيها النفط الخام من مناطق الخليج 
القربية ؛ ببسع المحروقات للسفن البخرية بأفضل الشروط . كنا ان الركة 
السياحية فتحت سبل العيش أمام طائفة كبرى من أصحاب احرف . 
وهناك ايفعاً خسة عشر ف المائة على الاقل من السكان يعملون في الميناء > 

وإبان أزمة السويس الي نجم عنها اقفال القئاة من تشرين الثاني سنة 
+146 الى ايار سنة /اه4١‏ تردت مستعمرة عدن نفسها بسرعة في حالة 
اقتصادية مفجعة » غير ان اعادة فتح الطريق البحرية البالغة الاهمية » 
أعاد لما ازدهارها وحيويتها 

وهذه المحطة الريطانية بمرفأها الحر مركز لتجارة العبور واعادة 
التصدير » ثم بواسطتها جميع المبادلات العائدة الى اليمن والمحمية 
وهي ترتيط » لفقدان الزراعة فيها » بالحارج من أجل مواردها الرئيسية 
الغذائية » كالارز والطحين والسكر » الي تستوردها الحكومة . ويعمل 
فيها أرباب حرف وصيادون » وبعض بناة المراكب » من أجل السوق 
المحلية . وفيها ملا”حات متعددة تعطي الملح 2 المنتوج الوحيد في الصادرات 
المحلية . وأهمية عدن تكمن في الدرجة الاولى » كسنغافورة وجبل 
طارق » في مركزها السثرانيجي القابض على الشريان الحبوي للمواصلات 
بين الجزر الدريطانية وامبراطوريتها العالمية وانحاد شعوبها . ان المستعمرة 
البريطانية الصغيرة في المدنوب العربي تقف كالخحارس الذي يصون الثروة 
العريطانية 3 الى جانب جبل طارق » ومالطة » وهونغ كونغ 3 
ومفافرزة ) وصخرة بريم المحصنة » ترى » كجبل طارق والسويس» 
القوافل الي لا تنقطع من حاملات النفط » تمر أمامها تاقلة الى 
المملكة المتحدة وسائر انحاء اوروبا السائل الثمين المستخرج من رمال 
الجزيرة العربية . 

ولدى وصول ناقلات النفط تأخل مصفاة عدن حصتها . وبطاقتها 


- 1/81" 


السئوية الي تبلغ خسة ملايين طن تزود بالبثر ول الاسواق القريبة في 
افريقيا الشرقية » والمحيط المندي حتى سيلان ٠»‏ وعلى سبيل التفصيل 
ذقول ان مليوني طن من المحروقات المككررة سنويا ينقلان في خط 
بحري الى منشآت التموين في الميناء الكائن في الجهة الثانية من اللدرن ©» 
واربعاثة الف طن من بنزين الطائرات “تعطى للسلاح البوي الملكي م 
وقد دعث الضرورة مؤخراً الى زيادتما بسرعة لتغطية حاجات طائراتك 
القاعدة الي زاد عددها مرتين' عام هدهو وعام ١900‏ : وذلك لأن 
عدن بعد ان جعلت مقر القيادة العامة الحنوبية للقوات البر يطانية في 
الشرق الاوسط » اصبحك المستعمرة البريطانية في أوائل عام لاه94١‏ 
امقر العام للذواتثك البر يطانية ف اللزيرة العروة كي يصبخ في استطاعتها 
ان ثره على الغارات الي قد تشنها القوات اليمنية أو السعودية في أي 
مكان مق الجزيرة : 

ان القادة العسكر يدن البر يطانيين أمناء على مذهب لورائس خصوص 
المراقية الجوية . لذلك أناط المسؤولون عن القيادة العامة للشرق الاوسط 
قِ قبر ص » أمر القيادة العليا جميع القوات العريطانية الدرية والخوية » 
الموجودة بين البحر الاحمر واللخايج العربي بسلاح البو الملكي البر 0 
في عدن » ونائب الماريشال الجوي ل. ف : سنكلر الذي يتولى رئاسة 
هذ المقر الجديد » يبسط ساطانه في مديئة عدن على القواعد البريطانية 
الجوية ي عدن نفسها » والبحرينئ ٠»‏ والشارقة » وعلى عدة أفواج مرغ 
المغاة » والقواث المنقولة جواً » والقوات الوطنية الي يقودها ضباط 
بريطائيون في الصومال البريطاني وعدن : وتغهم القوات الجوية اسراباً 
من المقائللات النفاثة ( فينوم ) والقاصفاك من طراز لتكوان » وطائراثك 
الفقل . والطيران في هذه المناطق الصحراوية الصعبة المسالك » مفضل 
على وسائل التقل كلها توفيراً للوقفت وأسلم بسبب العقبات الطبيعية 2 وقد. 
تدخل الطيران مرتين سنة ١9461/‏ القتصف أولة” في محمية عدن بدن شهري 
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كانون الثاني وشباط » وي ساطنة عمان بين شهري تموز وآب + واذا 
كانت المحمية الشرقية قد عاد اليها الأمن والاستقرار نسبياً منذ عسدة 
سنوات ٠»‏ فان المحمية الغربية لم تعروف ا والاستقرار أبسداً . وما 
ذلك إلا بسبب قرها من اليمن التي تعتير هذه المحمية جزءاً لا يتجزأ 
مى أراضيها القومية . 


المقاطعاث التسع 


تشبه المحمية الغربية من الورجهة الطبيعية اليمن الى حد بعيد . وكذلك من 
حيث السكان » ففي الجبال الميأة المتوسطية هي الغالبة . وفي الساحل 
يقطى مزيج من الوطنيين والافريقيين . وفها غدا بعض الناطق المحدودة 
تتألف المنطقة الساحاية منغ أراض شبه صحراوية مثل بامة اليمنية : غير 
' ان التلال والهضاب الي ترئفع شيا فشيئاً نحو القمم في القوبية :اشير اء 
تتلقى نسية أكبر مى الامطار » ولذلك يقم فيها الفلاعون ويزرعوما © 

ومنذ ذهاب اليهود الى اسرائيل لم يعد في المحمية الغربية سوى اربعاثة 
الف نسمة ©» كلهم مسلمون سنيون » على المذهب الشافعي » كسكان 
جنوب اليمن والمجمية الشرقية »ع وهم في أكثريتهم خضر . اما البدو 
الرحل 'فيعيشون بصورة نخاصة في الشهمال والشرق عند الحدود الصحراوية 
ليع الغالي + 

إرقد حرصت الساطات الير يطانية المستعمرة على الثر كيب الااجماعي ‏ 
السياتي للتنظيم القبلي الموروث عن تفككك الالك الكبرى التي سبقت 
الاسلام » وذلاك محجة احترام النزعات الاستقلالية املق . هذا الثر كيب 
حتفظ بأهميتة دائما في نظر الاستعار طلما انه يشكل حاجزآ في طريق 
روحيد اجزاء الهنوب العربسي : وانجليرا مرتبطة بمعاهدة ثنائية مع كل 


-١868ب‎ 


من الكبانات السياسية المعتروف هها رسميا : واللائحة الرسمية في عدن تشير 
الى ان عددها ثمانية عشر ولكنها ني الواقع أكثر عددا . 

ويبدو شبه مؤكد ان الاجزاء المنائرة لا تعتّرف بأي عهد نحر أي 
من الزعماء المعثرف مهم في عدن ( معاهدة المشايخ ) . غير ان السلطات 
البريطانية تتعمد تجاهل ذلك لتتحاشى تقسيماً أوسع . 

والوحدات القبلية الداحلة في نطاق معاهدة الحاية » كنا ذكرها آآخر 
شر بر اكتب المستعمراتك هي العالية : 


الوحدة العاصة 
عل لج ( سلطانها يبسط سيادتهعلىعدة قبائل) 
امير ي ضالع 
فضي شقرا 
يافع ‏ التحتا الفرى 
حو اشي مسيمار 
يافع | العايا حجبه 
مسطح القدمه 
ضوبي ذي شورا 
مفاحي الجيه 
خض رمي الشر 
شعيب 3 عوابل 
تطبي الذمر 
علاوى القشه 

عقر بي بر احمد 
عواذلي لودر 


العوالقي ‏ العليا ‏ السعيد 
العوالقي السفلى أهوار 
بيهاث بيهان قصب 
ان كل هذه الكيانات تسمى « دولا » وعلى الاصح ساطنة للج 
وحدها مكن © مع النساهل » اعتبارها تستحق هذا الاسم . وسلطان 
لحج هو أول عاهل في المحمية الغربية » معترف به كمولى من 
الكشرين من المشايخ الصغار . وكان اول زعم وقع اتفاقاًٌ ثنائيا ماع 
البريطانيين . كما ان علاقاته مع سلطان عدن اللريطانية كانت حسنة على 
العموم » وساطنته هي في الواقع همرة الوصل لكل طرق التجارة في 
الزاوية الغربية في النوب العربي . ورسوم المرور الي تستوفيها تؤمن 
ما عائداث مستقلة مصرمة . 
في نيسان سئة 1907 أنزل السلطان نفل عبد الكريم عن العرش » 
على أثر تصرفات استيدادية » فلجاأ الى اليمن »©» 9 اختار شيوخ 
القبائل » حصب العادة » أخماه علي خلفا له. وكشرط للاعتراف به ء» 
فرضت الادار ة الريطانية عليه توقيع « معاهدة تشاور » تضم شد 
جره على قبول' مشورة « مستشار » بريطاني قي حم سلطنته وادارها . 
في منطقة صعية المسالك » معرضة أحيانا الى غارات القبائل اليمنية 
أو الم, ددين في المحمية يدير شريف بيهان بلباقة زائدة شؤون القبائل 
اعون اليه امرها . وي هله المنطقة بالذات القريبة من الخحدود اليمنية 
غير المقددة بدأ واندل فيليبس تنقيباته الاولى عام ١98٠‏ » وي تشرين 
الأول سْنة 5 ظهرث عدة معلومات في الصحف العربية الصادرة في 
عدن وكلها تشير الى توقيع اتفاق بين حسين شريف بيهان والسيد 
فيلييس »: من اجل استهار بترول بيهان » بالاتفاق مع شركة بريطانية 
( شركة الامتياز البترولية ) 


-/ام1- 


هذا ومن جهة اخرى يقاسي في محمية عدن الغربية » الرؤساء المعثر فه 
مم من قبل السلطات الير يطانية صعوبات متفاوتة الدرجاتث في فرض 
سيط رهم على قبائل متمردة احيانا . والناقون » والمغامرون والمعادون 

لريطانيا كل هؤلاء بجدون هم » في اليمن دائماً » عونا وملجأ وأحيانا 
سلاح] وذخائر وتشجيعاً على الثورة . اما القسم الواقع على الحدود الذي 
حدد عام عام ١‏ بين الطرف الجنوبي الغربي من ال+زيرة وقرية 
« قطبة » اليمنية » فهو هادىء على العموم ولكنه لا مثل سوى ثلث 
خط ب حيبب اللخريطة الير يطانية ‏ يتعرج كشيراً » حسب اهواء 
الانجليز » قبل ان يصل الى رمال الربع الخخالي حيث يكسب استقامة 
ومية مطلقة : على طول هذه الحدود الوهميسة لا تنقطع الاسباب 
الداعية للاشتباكات ٠»‏ لا سما والناس هنا يعيشون وايدمهم على الزناد ه ؛ 
ومع ذلك » فالتقدم الاقتصادي » عن طريق استصلاح الاراضي الزراعية » , 
يعيك السلام الى بعض المناطق المحظوظة كمن:طقة ( عبياك و © ومنطقة 
كانت فها مضى بالخة الخصب »© مساحتها اربءون الف هكثار ٠‏ تمل 
بان فضلى »© ويافع السفل » امكن استصلاحها لازراعة + تستخدم مدل 
سنوات مزارع تجربة ازراعة القطن والمنتوجات التجريبية الاخمرى ٠»‏ بما 
في ذلك نحسين الزراعات الجيانية التقليدية وتربية المواشي : ان مشروع 
و عبيان ع هو مدعاة افتخار للسلطات البريطائية الى جائب مضاعفة 
الحدمات الطبية والصحية » والتوسع الر بع لنطاق التعللم © عق طربق 
الممتوى المعيشي والصحي والثقاي » ألى جانب تنظم اداري غيل » 
محاول الريطانيون جهدهم حاق هوة ي المستوى بين سكان المحميازت 3 
وسكان اليمى المستقلة . اما الحدف الظاهر و الفي الذي يتطلع :اليه 
البر يطانيون فهو ان يصبح شافعيو المحميات » اكثر تطوراً وتقدماً وغى 
ليشكلوا قطبا جاذيا جنب شافعبي اليمن المغلوبين على امرهم الذي 
يشكاون اكثرية السكان _ » الامر الذي يقضي على السيطرة الزيدية لأئمة 
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المداهم ؟ اميل الى الاعتقاد بأن تصرفاهم تدل على ذلك : 


حضرموت . الواحدي ٠‏ مهره 


ان القسم الاكثر اتساعاً في محمية عدن » هو في الوقت نفسه اقلى 
اقسامها سكاناً ونحن نجد في اغوار حضرموت والواحدي ومهره » الي 
تشكل محمية عدن الشرقية ثلامائة وخمسين الف نسمة فقط وقد عرفت 
هذه المناطق الاكثر جفافا في الماضمي هجرة اوسع وأوفر : والحياة في 
. المدن الداخخلية البعيدة عق الساحل يقيت مدة طويلة غير ممكنة الا بفضل 
اللو فيلات الؤمنة: 4 عن طريققوافل ‏ الندو المتسيرة اللوئة :ذهايا :وايابة 
على نطاق واسع ٠»‏ لنقل البخور والتوابل . وذلك لان حضرموت كانت 
فما مضى مقاطعة زاهرة من العريية السعيدة ء تشرف من مدنها ذوات 
خاطحات السحاب الشاعغة على اربح تجارة في العصور القديمة. اما اليوم 
فقد حل البترول مكان البخور » والناقالات الضخمة تقوم مقام الجهال > 
بيها ولت الطرق التجارية الى منطقة اخرى من ال+مزيرة العربية الفريدة 6 
وحضرموث المنسية بالنسبة للاحساء والكويت » م ببق لا سوى مدمأ 
المبنية سج ر الشطوط والطين مثل شيبام © تريم » موكلا » القابعة في 
عليات 55 الكاسية وهي في الشفق المهجور تذكر » بوزنات احمال 
البخور » نحت بجدراتها التعبة . 

ان يقاء هذه المدن القدعة قي تنطق بقن بنائي هندهءي متقدم ( قي 
قلب صحار لا يستطيسع احّالها الا البدو وحدهم هو احد اللميزاث 
البارزة لمحمية عدن الشرقية . حضمارة معمرة » خضرية وبدوية »م 
وكذلك اتاح وحود مدن كبيرة مخ طبقة بورجوازية نجارية » وامراء 
اسياد مبدئياً على القبائل المجاورة » انشاء تنظمم سياسي » اداري اكثر 
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تقدماً وتعقيداً ساند فيه الحضريون اعداء النزعات القبلية ابي تشل ادر كة 
التجارية ‏ ما عدا نجارة الاسلحة ‏ الجهود البريطانية لفرض السلام 
على غختلف القبائل والعشائر . و. ه. انغرامز » الذي اصبح فيا بعد اول 
مستشار مقم بريطاني قِ المحمية الشرقية 3 استغل 0 نادر » الوضع 
الراهن ليحصل عام /198 على هدنة مدتما ثلاث سنوات بين الفئات 
المتنازعة دائماً . وفما 7 00 سم انغرامز » بدون صعوبة » لدة 
عشر سئوات اخرى . وبفضل هذا الوضع | راهن » كانت التقفسياث 
السياسية ابسط واقل عددا في المحمية الشرقية » لان السلطات البررٍ بطانية 
في عدن ' تعترف الا بالزعماء الاقوى . وتم حضر موت دولتين : 
قابطي » وكاثري » الاولى هي سيدة الثانية . واما مهرا فتشكل سلطنة 
كشن » وسوقطرة الي تقوم عاصتها في حديبو ( تاماريدا ) . وتؤلف 
الواحدي ساطنتين اصغرهما » بير علي » وبلحاف وتشمل أآمارتُ 
ساحليتين صغيرتين هما : ارقه وحورا . 1 


الادارة غير المباشرة 


نحتل سلطنة قايطي بعاصتها مكلا ساحل حضرموت باسره وتمتك. 
بعيلاً في الداخل : واميرها كان عام ١9170/‏ اول من وقع مع السلطاتث 
ابر يطانية ( معاهدة تشاور ) . واليوم ججميسع زعماء اللحمية الفإزقية 
واكثر زعماء المحمية الغربية » مرتيطون مع بريطانيا بمعاهداث؛ ثنائية 
ممائلة . ويموجب هذه المعاهدة » تعهد الامراء العرب باستشارة 0 
البريطاني قبل انخاذ اي اجراء فا عدا تلك الي تتعلق بالدين الاسلامي 
والتقاليد المحلية » او على الاصح تعهدوا بأن يحكموا بالعدل والحلم 
بالتعاون التام مع الحاك .. ويقباوا دون نحفظ رأيه في كل الشؤون 
المتعلفة بازدهار وتطور اليلاد ٠‏ وقد اكملث هذه الاتفماقاك الداخلية 
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الريطاني » وتمنع على اي من الامراء ان يتصرف بحرية في شأن اي 
من اراضيه دون موافقة بريطانيا المسبقة على ذلك . 

وفما مختص نحضرموت » اعترف » اليثاق الاجليزي ‏ القايطى ب 
الكاثري الموقع في الثاني من آذار سنة 194 » بأولوية سلطان قابطيء 
وأعان ان « دوتي قايطي والكاثري تشكلان مقاطعة واحدة هي 


معاهدات الهاية اي تضع شؤون السيادة الخارجية في يدي حالم عدن 


حضرموتك وهذه بدورها تتبسع الآمبراطورية البريطانية ) . وعن طريق 
هذه الشبكة من العلاقات التي قامت على المعاهدات الثنائية عبر الانجليز 
الى تلك المنطقة بنفوذهم سراً ووطدوه . ودول حضرموت الي اعيد 
استقرارها » في الوقت اللاضر هي اكثر دول محميات عدن تقدماً » 
سياسيا واجمّاعياً . وفيها يشرف المستشارون الريطانيون دون ان يتدخاوا 
مباشرة بي شؤون السلطنات الداحلية على ادارة هذه الشؤون فيشروت 
ويعرضون ويقدمون مساعدتهم . ووفتآ للقانون الذي أصدرته الحكومة 
البر يطانية عام م9١‏ » يشأن ولادة محميات عدن » احتفظت لنفسها 
بحق التشريع والادارة في كل انحاء المحميات . ولككن هذا الوق المعطى 
للتاج لم “يستخدم عمليآ . وفيا عدا الشؤون الخارجية والدفاعية وامالية » 
تنعم السلطنات باستقلال ذاتي حقيقي وجميع المجالس الحكومية والدوائر 
الوزارية والادارة الاقليمية والبلدية لا تعمل الا بالاشئراك مع أعضاء 
وطنيين . وهذا النظام المستعمل في حضرموت كان قد استوحي منى 
الملل « الملتفي » الموضوع عام ١914‏ على يدي هارولك انغرامز ‏ اما 
السآطنات الاخمرى في المحمية الشرقية اي ما زالت في مستوى أدنى' من 
حيث التطور السياسي فتميل الى تقليد تطور حضرموت والافادة من 
تحربتها . ومهرة وسوقطرة الي لم يوقع سلطانما على ميثاق التشاور الا 
عام 1484 ء ما زالت في هذا النطاق متأخرة كثيراً : 


حاةاات 


سوقطرة المنسية 


سوقطرة جزيرة المحيط المندي الكدرى 'تلقب ايضاً ١‏ جزيرة دم 
التنين » ما زال اهلها الذين يجنون الصير والبخور شبه عراة » يتكلمون 
لغة غريبة » ويزاولون عبادات قديمة في لباس اسلامي . وقد بقيتهذه 
الجزيرة في معزل عنكل نفوذ اجنبسي وكل احتلال» لصعوية الاقثراب 
منها دائماً واستحالة ذلك أحياناً . 

في أوائل القرن السادس عشر حط «١‏ البوكرك » رحاله فيها ليترك 
هناك قلعة صغيرة أثرآ له . أما الانجايز الذين أرادوا ان يتخذوها عطة 
لهم على طريق الند عام ١8٠‏ » فسرعان ما تحخلوا عنها وتحواوا الى 
عدن + وذلك لأنها مخاطة بصذور قاطعة مسئئة لا يكن الافتراب منها 
طيلة "ستة أو ثمانية أشهر في النة . وني عصر الطائرات والطائرات . 
العمو دزة قد أتعيد بريطانيا الكرة لاستخدامها قاعدة لما . وني هذهالالة 
ترى هل تتمكنى من تطوير حياة سكاما ؟؟ وسوقطرة تخضع لسلطان 
مستبد » مجهل حى عود الثقاب في عصر الصواريخ » ويعيش سكانمها 
من تربية المواشثي وقليل من الزراعة وصيد الاسماك . ويغطس سكسان 
السواحل أيضاً للبحث عن اللؤلؤ في بحر مخيل » ويسكن القسم الاكير 
من الأهلين في مغاور التلال الصخرية في الداخل » بين الأشعجار الي 
تعطي لالىء من نوع آخر هي كتل الببخور . : 

كانت جزيرة سوقطرة سابقاً تساوي ثقلها ذهب » أما اليوم وقد 
أصبحت الجز يرة احدى تلك المناطق الضائعة المتأخرة الى درجة لا يقبلها 
العقل في عام مليء بالرحالين 3 والعسكريين » والتقبين عن اليثرول . 
دمع ذلك تمركز فيها عام 1464 مندوب بريطاني . وبهدو على الرخم 
من البؤس الظاهر والجهل والمرض » ان مصير ها يزعج هؤلاء اللذيسن 
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أحذوها على عاتقهم .ان سوقطرة من الوجهة الستراتيجية لا تقدم سوى 
افادة محدودة جد للدريطانيين اذا ما بقوا في الصومال وعدن وتلك عن 
طريق مطار قضوب » قرب حديبو الذي يكن توسيعه ونحسينه( وحسب 
معاومات أعلنها مصدر حسن الاطلاع » شهدت الجزيرة عام ١900‏ 
فشاطاً كبيراً : وكل شيء يدفعنا الى الاعتقاد انه بحري انشاء قاعدة 
جوية كبرى » وربما كان ذلك تحسبا للطواريء فها لى اشتد التزاع 
الريطاني اليمي . ) واقتصادياً لا نعلم فيا اذا كان المنقبون عن البترول 
'قد بدأوا أعمالحم في هذه القلعة الطبيعية . وأغلب الظن ان الامتياز الذي 
منحته سلطات عدن اللريطانية اتنقيب ثي المحمية كلها يشمل جزيرة 
سوقطرة : 


التقدم الاقتصادي والاجماعي 


يظهر النفوذ البريطاني في المحمية واضحاً بصورة خاصة في الحقل 
الاقتصادي : وهناك يقوم الاقتصاد المعيشي التقليدي كما هو معروف 
على الزراعة » وثربية المواثي في الداخل » وصيد الاسماك في الساحل . 
وقد سبق لي واشرث الى برنامج تطوير ( عبيان » الذي اتاح جني 
تسعة عشر الف بالة في عام ”!ه9١1‏ “ه9١‏ » واربعين الف بالة من 
القطن ذي التيلة الطويلة المأخوذ من الساكل المصري . وهناك مشروعات 
اخرى من النوع نفسه ولكنها اقل اهمية ٠‏ أبدىء بتنفيذها ابضا . ان 
الاكثار من السدود الصغيرة وشبكات الري من ثأنه ان يزيد من 
المساحات المزروعة » كا ان حسن اخثيار البذار واتباع الوسائل اللحديثة 
قي الزراعة سيؤدي الى مضاعفة الانتاج في الحكتار . وي حضرموت » 
حيث الري مرتيط ارتباطا شبه كلي بالآبار الارتوازية » جرى تعميم 
استعال المحركات على الآبار في كل اليلاد > وقد اتاحت خحمسواثة 


١  ةيبرعلاةريزجلا لوانت‎ 


مضخة ديزل تعمل منذ سنة ١484‏ » زيادة الاراضي الزراعية المروية 
الى اربعة اضعاف . وتباع هذه المضدذات بالتقسيط عن طريق الحكومات 
المحلية الي تستورد لها محرية المحروقات اللازمة وني صيون عاصة الكاثري» 
في قلب وادي حضرموت » يقوم معمل آلي لصيانة هله الااجهزة 
وتصليحها . وتمول مشروعاظ الاتماء الاقتصادي في محميات عدن 
المؤسسة البريطانية لتمويل المستعمرات ورفع مستواها وقد بدأ ذلك عقب 
المجاعة الفظيعة الي اصابت حضرموت بسبب جفاف طويل الامد عام 
١194# ١945‏ . وعلى الرغم من ان انجلترا آنذاك كانت في حالة 
عرب فإن الحكومة اقرأآت مساعدات عاجلة لمكافحة المجاعة ه ويعك 
الحرب خصصت الاموال الممنوحة على العموم لتمويل مشروءات من 
شأنها ان تمنع البؤس والشقاء . ومن مجموع الاموال الي منحتها المؤسسة 
الر يطانية بان سنة ١945‏ ه9١‏ وقدرها اربعائة وسبعوث الف جليه. 
سراي » ذهب ثلاثمائة ونعمسة آلاف الى اعمال اأري وتصلايح السدود 
مما اتاح ان تنشأ شعبة للاحاث الزراعية وتوضع خطط للانعاش . وأهم 
تلك المشروعات مشروع عبيان . 

حتّى عام ده9١‏ وزعت المؤسسة البريطانية اكثر من حمسمائة الف 
جنيه استرليني في محميات عدن وأرصد ايضا للفترة الواقعة ببن عامي 
وها ١95١٠‏ مبلغ سبعائة وسبعين الف جنيه . بالاضافة الى 
المشروعات الاقتصادية الصرفة » ساعدت هذه الاموال على انشاء المدارس,. 
والوحداك الصحية المتحركة والمستشفيات . والجدير بالذكر اله اصبيح 
في المحمية سئة ه90١‏ مثة وسبع مدارس ابتدائية »ء وخمس مدارس 
متوسطة » ومدرسة ثانوية » وخمس مستشفيات ؛ وسبع وستون وبحدة:. 
صحية » ومركزان للتدريب الصحي . 

وما دمنا نتحدث عن الموارد الاقتصادية في حضرموت فيجب اله 
ننسى الهجرة الي تعتبر مورداً رئيسياً في هذه البلاد. منذ القرن السادس 
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ميلادي » بعد تدهور تجارة البخور واميار سد مأرب وأهل حضرموت. 
إمباجرون الى الند واندونيسيا حيث اسسوا مستعمرات نجارية قوية . 
وهؤلاء هم الذين ادخلوا الاسلام الى العالم الملقي وخاصة الى جاوه 
وسومطرة . وقد سمحت بلادة السكان الاصليين هم يا سمحت للصينيين. 
ان بجمعوا ثروات طائاة بعد عمل متواصل . وابناء حضرموت لا ينسون. 
مطلقا وطنهم الام . وكثيرون منهم يعودون اليه بعد جمعهم الثروات 
الطائلة » والأخرون يعياون عائلامهم في الوطن مما يرسلونه لحا من المهجر. 
وقد قدرت قبل الجرب » الاموال الي يرسلها هؤلاء المهاجرون الى 
حدغرفوت: بشواثة اله اسثر ليثزة: سنوي . ولكن هذا الوضع له نتائج. 
خحطيرة تترتب عن كل هجرة اقتصادية . وخشى ان يؤدي قطلع 
المواصللات قِ الظروف القاهرة الى عواقب وشيمة كنا حدث لدى. 
احتلال اليش الياباني لسنغافورة في الحرب العالمية الثانية . فقد كان 
ذلك اعمد الاسباب الرئيسية اللي ادت الى المجاعة الكبرى في حضرموثك 
خلال الخرئ . وهناك ' تتيجة ارق أن وأبعد أثر هي التأثر اأروحي 
الفكري المتبادل المختلف الدررجات الذي عرفت حضرموت من جرائه. 
اختلاط الدم واللغات والعادات ثما وجد في الجنوب العربي نفوذاً هندياً 
ملقباً يشده الى المحيط الهندي الاسلامي اكثر من عالم البزيرة العربية م. 


انحاد قومية وبنرول 


نحت تأثير البيئة في الحكام البريطانيين » بعد ان ببى هؤلاء النظام 
الملقي لواليق التشاور » انجهوا نحو ابجاد نوع من الاتتصاد بين 
حميات اللمنوب العربي . وي السابع من كانون الثاني سئة ١964‏ 
اطاق حا عدن السير توم هيكنيوقام » تصر عراً رسيا نضمن تلك الرغبة > 
وعلى الرغم من المبار شي الشديدة من قبل اليمن وحليفامها » واصل. 
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الحم ألبر يطانسي الخديد © السير وليم لوس »؛ المعين في آب سنة 1955» 
سيره في نفس المخطط التافي الذي وضعه اق » والذي كان قد 
دعا اليه المنظم الاكير للمحميات » السيد هارولد انغرامز . وني آذار 
سنة ١9465‏ صدر في اندن تصريح رسي آخر يعلن أن سياسة الللكومة 
الريطانية في المحمية » كيا في غيرها » هي مساعدة جميع الاقطار 
التابعة لنريطانيا من اجل الوصول الى اقصى حد من الاتماء الاقتصادي 
والتطور السياسي تسمح به ظروف هذه الاقطار . وحكومة صاحبة 
الجلالة تشاطر الرأي القائل بأن دول المحمية اذا جمعت اجزاؤها 
الصغيرة الضئيلة السكان » القليلة الموارد في كيان مشترك امكنها ان 
تصل الى ارفع درجة من التطور الاقتصادي والسياسي ؛ وبسبب ذلك 
يتنضي عليها ان تسعى لاقامة نوع من الاحاد فيا بينها » للمساعسدة 
والمساندة اللتبادلة » وتقوية الاقتصاد الداخلي والتنظم الاجماعي 

اننا فلاحظ جيداً العبارات المبهمة الواردة في هذا التصريح السياسي 
الرسمي الذي يبدو كأنه يتراجع عما سبق اعلانه عام 1984 ء ذاك الذي 
ادى الى اثارة نقمة اليمن وجامعة الدول العربية والى سلسلة من 
الاشتباكات العنيفة على حدود المحمية وني داخخلها . أن تصريح عام 
4 قد دعا صراحة لاقامة انمحادين » واحد لكل مرق المحميتين الشرقية 
والغربية ومن 93 دعجيا فيا بعد في الحاد للجنوب العربي » ان جاح 
النجربة الملقية كان حاضرا بالطبع في اذهان الذين صاغوا التصريح » 
ولكن الغارات اليمنية » والاختلافات الي نشأت بين زعماء المحمية 
الغربية وتوقيع ميثاق جدة » «التقارب السوفياتي اليمني » كل ذلك 
دفع ابر يطانيين الى الثر اجع . واثناء اضطرابات سيئة لاه9١‏ » اصصر 
الامام احمد على فضح نوايا بريطانيا في الحصول على اراضٍ بأرولية » 
وبفضل التطورات اللاحقة » وتزايد النفوذيى السوفياتي والامركي في 
الماطقة بصورة خخاصة وجدش السياسة الريطانية نفسها معرضة للامتحان 


195 بت 


والتجربة امام العداء الاستعاري الذي الف إين العرب والبلدان الشيوعيةة 
وكتلة باندونغ والولايات المتحدة الاميركية . 

ونجاح المخطط البر يطاني للانحاد اصبح من جراء ذلك موضع شلب 
عام 2 وهو / بالطبع اسهل تحقيقاً قي المحمية الشرقية ( حضرموت ) 
منه 5 المحمية الغربية . ولكن نحقيقه مرقيط » على كل حال : بقدرة 
البر يطانيين غل سيق اليمن في مشيار التقسدم الاقتصادي والاجماعي ش 
وغل امكانية التوفيق بين سكان المحميات 'انفسهم- 'وليس بين 00 
فقط » يسيب التشار الدغاقة ة للافكار القومية . ولن نستطييع تقدير 
مدى التأثير العظيم الذي بتركه ف بلدان متخلفة كهذه » ادخال اجهرة 
الراديو اليها . وترى اليوم اليدوي والأمي ِي المحميات ينتظر بفارغ 
الصير مواعيد بث اذاعة صوت العرب الموجهة اليه . ومن القاهرة » 
صوثت العرب ينشر الرياح » وسواه محصد العواصف وقد صرح الشريف 
بيهان وهو من أنصار التضامن الوثيق مع بريطانيا ومن مؤيدي فكرة 
الاتماد » صرح قائلاة : هذا الاتاد ضروريء و«الثروات المخبأة في 
جوف ارضنا لا سها يرول بيهان » والمشروعاث الزراعية الكبرى نجب 
أن تتيح لنا تحمل هذه المهمة . انثي ارثي اراديو القاهرة الذي تماول 
خداعنا في هذا المضمار . أما امام اليمن فلا يرى هذا الرأي . وبالسبة 
له ؛ بترول بيهان هو بترول بتي » وقد أعان عزمه على متابعة الجهود 
من أجل نحرير القسم المحتل من اليمن الجنوبية » بقوله : (لقد برزت 
قضية الاتحاد في الوقت الذدى تجري فيه محاولات لاستخراج البترول من 
جوف الاراضي اليمنية » : وادخخال شبوة » المنطقة البترولية أيضا » 
في المحمية الشرقية » لا يصونها من مطالب اليمنيين وغاراتهم . وفضلاة 
عن ذلك » ما أن يكتشف اليترول في منطقة ما حى تثور الخواطر م 
في حضرموث »2 في بر ثمود الواقعة في منطقة مسالمة بعيدة نوعاً عن. 
اليمن » هاجم الاهالي الناقون المنقبين عن البتّرول هناك فو شهر شباط 


/818 أ 


«سنة ١961!/‏ » حيث تأكد وجود البترول 5 هذه المنطقة مئل سنة *+ه9١‏ 

وبترول ببهان وشبوه وبير مود هل هو موجود يا ترى بكميات 
«“صالة للاستئار التجاري ؟ من المؤكد ان البعد عن الشاطىء » والعقباثت 
«الطبيعية الواجب تذليلها هما أهو ن بكثير من العقبات الي تثيرها المقاومة 
اليمئية . وسلسلة اخرى من العقباث ستبدأ في البروز عندما يصل منقبو 
الارامكو في سلسلة تنقيباهم نحو الجنذوب » الى المناطق المتنازع على 
«سيادتها في رمال الربع الخالي . 


4ك 


القسرالاع 


١؟‎ 


كان الخليج العربي فيا مضى مشهوراً بقراصنته القساة » ونان 
الرقيتق ولألىء الشرق النادرة فيا بعد . أما اليوم فهو ذائع الصيت لكثرة 
ما محوي من بتّرول . ان بترول الشرق الاوسط يأتي في أكثره من 
الآبار الواقعة جنوبى العراق وايران » اي من حقول الكويت والاحساء 
الي لا مثيل لها . وأكثر من نصف اختياطي العالم موجود في جوف 
قوس عجيب تغسل اطرافه مياه اليج ابي تمخرها الناقلات القادمة 
لحمل البترول من موانىء الفاو » وبئدر شاهيور » وميئاء الامدي م 
وقيل الوصول الى هذه الموانىء مر السفن المحملة بالمياه المالحة على طوله 
الف وسمائة كيلومثر أمام شواطىء عمان وتعير مضيق هرمز عند رأس 
ماسندام » فتتعرف على آخمر صخرة من صخور سلطان مسقط مع 
تعرفها الى البواب الثابيت للخليج العربي . 

تشكل سلطنة مسقط وعمان الي تقع بين صحراء الربع اللالي 
والبجر العربي الطرف الستدير لهذه الحزمة العريضة التي تولفها الدزيرة 


ب5١١‎ 


العربية » وكا هي الخال بالنسبة لحضرموت »© تدفع صعوبة المواصلات 
على الصحراء الداخلية الكبرى » السلطنة الى التطلع بالطيع نحو العالم 
الهندي » ونم يكن الانجليز قد قدروا بعد اهميتها الستراتيجية العظيمة » 
عندما ادخاوها 5 منطقة نفوذهم في اواخر القرن الثامن عشر . واقامتهم 
في مسقط عام ٠٠‏ كانت نقطة الانطلاق للمركز الممتاز الذي حصلت 
عليه بريطائيا خخلال القرن التاسع عشر وحافظت عليه خلال النصف 
الارل من القرن العشرين » بعد معركة طويلة للقضاء على كل محاولة 
لبسط النفوذ في تلك المنطقة قد تلجأ اليها الدول الاخرى » وخاصة 
فرلسا . 

واليوم أيضا » بعد الحروج من المند » وبعد النزاع الايراني » 
وعلل الرغم من انسار نفوذها فق الشرق الاوسط » وارتفاع أسهم 
النفوذ الامر كي بسرعة » ما زالت بريطانيا تبدو دولة رئيسية كبرى 
في المنطقة الي تشرف سلطنة مسقط وعدان على مدخلها . وقد رأينا 
ذلك ايضاً خلال صيف سنة ١901!‏ عندما سارعت القوات الريطانية 
الجوبة والدرية لنجدة السلطان » ضد ثورة القبائل العانية في الداخل + 

وهذه السلطنة التي لا “تعرف لها حدود ثابتة وكيان سياسي فريد م 
وتعتير: نظرياً مستقلة » مع ان قواتما المسلحة مخضع لقيادة ضباط 
بريطانيين ٠‏ ووزير خارجيتها يدعى السيد « نبل اينز » يساعده قنصل 
صاحبة الجلالة اللخاضع لسلطة المقيم السياسي البريطاني في منطقة الخليج 
العربي . والاسم نفسه الذي يطلق على الدولة مبهم . فهو مجمعم بين 
اسم العاصمة الي يبلغ عدد سكانها ثلائة آلاف ؛ وداخخل البلاد الذي 
تزيد مساحتها على ماثي الف كيلو منر مربع . وعدم الدقة في حدودها 
وصل الى درجة انه ذهيت بعض المصادر الى القول بأن مساحة السلطنة 
هي ما بين مائتين الى مائتين وعشرين الف كيلو مثر مربع . بيها تؤكد 
شركة بترول العراق » صاحبة الامتياز للتنقيب عن البترول هناك » 


ا 


بأن هذه المساحة لا تقل عن ثلائمائة وحمسين الف كياومتر مريع . 

وقد احتاجت سالطة السلطان مراراً الى مساندة البريطانيمن كي تفرض 
إفسها في الداخل في جبال عمان الهي تسكنها قبائل بالغة القسوة؛ والمقاطعة 
الواقعة الى الغرب من السلطنة ضفار » نتجاور مهره احدى اقسام حمية 
عدن الشرقية مدينتها الرئيسية ( صلالة » تهم قصر الساطان الصيفي 2 
ويتكون الداخل من تلال مخضرة حيث ينبت شجر البخور بصورة 
طبيعية منل اقدم عصور التاريخ » وشبه جزيرة ١‏ ماسندام ؛ على مدخل 
الخلييج العربي هي نوع من المراكز التقدمة الي لا تتصل مباشرة 
بالسلطئة » وكذلك في حالة خوضر ؛ الي هي جيب أخير يبلغ مساحته 
تمائمائة كيلومتر مريع ويقوم على الحهة الثانية من خليج عمان في الباكستان 
( بلوعستان ) . 

ونجمع ببن مختلف اجزاء السلطنة خضوعها لسيادة مسقط . 
البلدة هي افضل ميناء طبيعي قي المنطقة تقع 5 خايسج صغير يشبه 5 
حد كبير خلجان اسكندينافيا الملقبة بالفيورد.والى مسافة بضعة كرات 
الى الشمال تقع قرية مطره . وهي اهم مركز تجاري في الساطنة » بين 
هذه المدن وشاطىء القراصئة» سهل الباطنة الساحلي ينشر الى ما لا مباية 
اشجار النخيل » انه المنطقة الحصبة الوحيدة على شاطىء زائد الخرارة 
وذي مناخ قاس على الاوروبيين» ومسقط ومطره مشهورتان يأنا اككثر 
واشد مدن الّازيرة العربية حرارة ؛ والمقيمون الانجليز القلائل فيهما لا 
ينفكون يرددون ما قاله ذاك الزائر الايراني لما في القرن الحامس عشر 
إذ قال : « لقد كانت حرارة مرتفعة الى درجة الما تقل النخاع داخل 
العظام وتذيب السيف في قرابه كالشمع » وتحول قبضة الحنجر الى 
فحم ٠»‏ وفي السهل يبلغ الصيد سهولة لا توصف لأن الصحراء امتاذت 
بالغزلان المشوية على الطبيعة » ان نسبة الامطار قليلة لأن الجبل الاخضر 
حتكر الغيوم الثقيلة ليوزع امطارها على ساكنيه . وقم الجبل الي يزيد 


واه 


ارتفاعها على ثلاثة آلاف مثر تكتسبي احيانا بثوب الثلج الابيض . وي 
الداخل » في الناحية الاخرى من الجخبل تسير المنحدرات الخبلية في الاتخفاض 
شيثاً فشيثا نحو رمال الصحراء لتذوب نمائيآ في صحراء الربع الكالي. 

انهم قليلون الاوروبيون الذين زاروا منطقة الجبل الاخضر المنيعة » 
وما من واحد منهم استطاع ان يعرفها على حقيقتها . ويعد سكاتمها ؛ 
وهم من العرب حوالي خسراثة الف نسمة يعملون في الزراعة ورعاية 
المواثثي » ويعتنقون المذزهب الخارجي 5 الام وحضعون أساطة اهام 
خاصر عم . اما الثر كيب الاجماعي فهو حيا” التنظم م القبلي» لأن الوصف 
الذي اعطاه « جيمس موريس » الذي رافق ساملا مسقط ي جواته 
في الساطنة عام 6 يشير الى وجود عدد م: ن المشايسخ نزلوا من 8 
ليعربوا عن ولائهم للسلطان . 

وفي المنطقة الساحلية على ليج عمان » السكان خليط عجيب من 
العرب وامئود الباكستانيين والايرانيين والافريقيين . 2 . ١‏ 

هاي ٠‏ الدث الستاحلية + ١‏ "اما عتارسيا" +" زه دقان + بوزن ف 
باطنة فالعرب يشكلون اكثرية ساحقة ٠»‏ ومجموع عدد سكان السلطنة 
بجب ان يكون في حدود سمائة الف نسمة . 


-الؤس وجنون البئكرول 


يعيش سكان الساحل العاني » كما كان اباؤهم واجدادهم » يعيشون 
في امل الانتظار الحصول على صفقة راححة » اذ ينتظرون نبأ اكتشائب 
البتروك في جوف اراضيهم . وهذا السراب الدائم في الوقت الحاضز 
يسأعدهم على حمل اقبى درجات اليس والشقاء » 

تلك هي حال البقاع الحافة الفقيرة » اما المناصطق الي تكثر فيها 
الامطار وتصلح لازراعة ثي. ضفار » والجبل الاخضر ٠»‏ والباطنة © في 


ساع و لأس 


السهل فهي اسهد حلا وتعطي زراعة النخيل انواعا #تلفة من التمر . 
وني الواحات تتيح زراعة متلف انواع الحضر والاثمار » وتشكل الحضر 
مع التمور والحبوب النتوجات الرئيسية في البلاد . وني الداخل كيا في 
اليعن » تختلف الزراعات بانيللاف درجة الارتفاع في جاول مروية 
حسب وسائل موروثة عن الدود » ويعمل الحضريون كلهم في الزراعة 
على منحدراك الخبل الاخضر » او في الاودية ابي ل تصيبها رياح 
الصحراء المخربة » من هذه المنطقة “يصدار عنب مسقط التى ادخات 
اليها الكرمة على ايدي القادمين الجدد الرتغالين في القرن السادس عشر. 
وعلى الشاطىء مول السكان الذيق ينحدرون من اشرس قراصنة 
عر فتهم اليبحار الى صيادي معاك مسالمين وغطامسي لؤاق جلودين » 
ولكنهم لا يستهينون بالتهريب ونجارة الاسلحة اذا واتت الفرصة وذلك 
على الرغم من المراقبة الشديدة الي يفرضها خفر السواحل الريطانيون . 
والشاطىء الكثر الاسماك يدعو الكثرين من ابناء السواحل الى البحث 
في صيد الاسماك عن موارد العيش » وفصل الشتاء الذي برد مياه 
المحيط ويدفع نحو الشاطىء الدافئة الامماك الصردة هو افضل موسم لصيد 
سبمك السردين على طول الشاطىء من مضيق باب المندب حى مضيق 
هرمز » ويضطاد السكان كذلك سملك القرش الذي مجفف وماح ثم يصدر 
الى الصين ؛ وحسب اذواعها تصدر الاسماك الامرى الى الخارج او تباع 
في الاسواق الداخلية . 
وبسبب التجارة الحارجية المتجهة تقليدياً منذ القدم نحو الهند والشرق 
الاقصى اختار سلطان مسقط الروبية الهندية عملة رسمية في سلطنتهء» وكا 
هي الحال في محمية عدن واليمن يفضل سكان الداخل « الثالر ) الفضي 
الدراق خاصة ماري تيريز امبراطورة النمسا . وتصدر عمان التمور واللنضار 
والاسماك المجففة لتستورد الارز والمنسوجات القطنية والقمح والين . 
وخط بومباي ‏ البصرة لاشركة الانجليزية ‏ الحندية للملاحة اليخارية 


باهو 9 


عر في مسقط التي يعيرها ايضاً خط ف. سنريك وشركة المافر الجديدة 
للملاحة . وتقوم المراكب الوطنية بنشاط دائم بين مختلف موانيء الخليج 
والباكستان » وتغامر ني الاحار حى زنجبار مجتازة المحيط الهندي كبحارة 
مسقط القدماء الذين دفعتهم جرأتهم النادرة الى منافسة اليرتغال على 
امتلاك مستعمرات في افريقيا الشرقية . 

وخلال الحرب العالمية الثانية ببى الخلفاء مطارات في صلاله » وفي 
جزيرة مزراح على شاطىء ععان مقايل عائدات سنوية بلغت ستة لاف 
جنيه استرليني » وهناك مطار آخخحر قرب مطرة للطيران المدني ولكن لا 
بمكن استخدامه الا بعد علم مسبق بهاني واربعين ساعة على الاقل » 
والحصول على موافقة السلطان . ولا يوجد في الساطنة حتى اليوم طريق 
معبدة تستحدق ان يطلق عليها هذا الاسم » اذ ما استثنينا سبعة او كانية 
كياومرات تريط مسقط عمطره . والرحلة التارئخية الي قام مها الساطان 
سعيد بن تيمور في اتحاء سلطئته في كانون الاول سئة هه9١‏ كانت 
اول اتصال بري بين ضفار ومسقط » ثم طريق اللف حول السلسلة 
الجبلية من الثمال » ومنذ ذلك اللوين والتنقيب عن البترول يفرض على 
الشركات ذوات الامتياز شق طرقات وتعبيدها بين الساحل والداخل في 
ضفار وعمان . 


الامنيازات والتنافس 


حتى عام ١1907‏ كانت شركة فرعية تابمة لفريق شركة بتّرول 
العراق هي وحدها صاحبة الامتياز للتنقيب عن البترول في السلطئة وتدعى 
شركة التطوير البرولي المحدودة ( عمان ) وم تتوضل هذه الشركة الى 
نتيجة ابجابية في تنقيباتها فتنازلت عن امتيازها في ضفار وفي ظروفه 
غامضضة » الى السيد واندل فيليبس الذي باعه بدوره الى سيي اويل 


كولاه 


سرفيس عومباني » وبدا ان هذا التحويل في ملكية الامتياز كان له 
آثاره الفعالة في توسيع نطاق التنقيب . 

وبعد تنيب © وحفر دام عدة سئوات » اعانت سيي سر قيس 
خلال عام ه9١‏ نبأ نجاحها في الاهتداء الى كميات من زون البترول 
صالحة للاستئار التجاري . والنفوذ الى داخل ضفار حمل الشركة على 
شق طريق تتيسح لما ذلك » واذا ما قدر التثبت من صحة صلاح هذا 
ابترول للاستمار التجاري © فإن معنى ذلك ان النمو السريع سيصيب 
هذه المنطقة . وهذا الامر نجب ان يعزي السلطان سعيد بن ثيمور على 
فشله في عمان . 

لقد ساد الاعتقاد فها مضى ان منطقة عمان الجبلية الثائرة هي الي 
نحوي اكير حظ في العثور على البترول : وهكذا هم البشرءلا يتطاعون 
الا ما هو صعب المنال . والتنقيب الذي جرى في ظروف مضنية سبب 
عدم الاستقرار واللدوف ادى في كانون الاول سنة ١458‏ الى العملية 
الصاعقة الي انتهت بعد حملة خاطفة مولتها الشركة البريطانية المنقبة عنى 
البترول بعزل امام عمان زعيم القبائل للثائرة . والى الثمال هن عمان 
ايض تعرضت واحة البريبمي هي الاخخرى الى الاحتلال على ايدي قوات 
مسقطية يقودها بريطانيون » وما ان خيلا المكان ححتى نقل البريطانيون 
شن ادوات وآلات الحفر الى فهود ٠‏ بيبا كان العال من 
ناحية ثانية يشقون طريقً برية لربط الساحل #قول الببرول » واشارت 
التنقيات الاولية في الطبيعة وطبقات الارض الي عينت المكان 
المختار لاجراء الحفر واخراج البترول الى دلاثل مشجعة وتبشر بنتائج 
حسنة وسريعة . 

وفي الوقت الذي كانت السلطات البريطانية من وراء سلطان مسقط 
تضع يدها على سلطنة عمان وتعزل امامها الثائر » كثر الحديث عن فهود 
وما تبعئه من آمال في مزون بترولي عظم . وبعد مضي عمانية عشر 


د/ا دا 


شهرآ من ذلك التاريخ دلت المعلومات المستقاة من مقر شركة يرول 
العراق ان هذه الامال لم تكن في موضعها . 

في شهر خزيران سنة 191 ضفر يثران حميقان » ووصل احفر الى 
عمق اثهي عشر الف قدم » دوك أن يصل الى الجيوب المنتشجة » حى 
ولا الى ما يشير الى دلائل مشجعة . وكان الفنيون يستعدون لنقل "لات 
الحفر عندما أدت عودة الامام غالب في شهر تموز سنة /اه4١‏ الى 
اندلاع نار الثورة في عمان . وني ناية السئة كانت كل ال لات قد أنقات 
الى الشمال . وبالطبسع لا يعي عدم مجاح عملياث الحفر هذه انه لا يوجد 
ابداً كميات من البترول في منطقة فهود . وفضلا عن ذلك » ما زال 
البحث مستمراً محدؤزه بعض الامل . وقد بدأ صير السلطات ورعاياه ينفد 
منى طيلة الانتظار » بينًا الامارات الاخرى ثري بسرعة هائلة بفضل 
اكتشاف البترول فيها : وقد وصل جنون البترول الى أكثر مناطق 
الجزيرة العربية غموضً . وبفضله أصبح الامراء البدو مستعديق للتنازع 
قِ سبيل شير مى الارض ء كا كان يفعل الفلاحون الاوربيوث من 
قبل + والتراع هنا أقرى وأعنف . 


امراطورية سلاطان مسقط المندثرة 


يعني اكتشاف البترول » بالنسية للسيد سعيد بن ثيمور سلطان مسقط 
الذي ورث عام 1987 امبراطورية منهارة يتأكلها الفقر » بعث البلاد 
من بحديد . وسعيد هذا رجل صامت صيور © مم بتطوير ساطنته أشد 
الاههام . كثير الاحلام والمشروعات يدوا في مفكرة يدسها في جيبه . 
ولسن “مج أعود يعم حالية مدى عائداته الي بحب ان تكون متواضعة 
جداً لأنما تقوم على المكوس الجمركية والايجار السنوي الذي تدفعه ل 


سياه لآ 


الشركات البتّرولية صاحية الامتياز . 

ان سلطان مسقط كثير الغدوات والنزهات » وهو بمشي دوما ساهما 
إذ يأمل » عندما ينفجر البترول في السلطنة » ان يبي سداً هنا » 
وطرية؟ هناك » ومدرسة في هذا المكان » ومستشفى في ذاك . وأعمان 
العجيبة الغامضة المسية ستعود من جديد بلدا كبيرا فائق الاهمية + 

قبل اختلال مسقط على يد « البوكرك الكبير » كان تاريخ حمان 
مجهولاة” نجهلا تام تقريباً لدى الاوروبيين . ويذكرنا اليوم عدصن برتغالي » 
ما زال قائمك هناك » ان مسقط قد جوت ملة قرن ونصف القرن 
مستودعاً مهما يشرف على مل التجارة في كل مناطق الخليج العربي » 
واستسخدمت كفاعدة للانطلاق الى المناطق الداخخلية عند الفانحين البر تغاليين . 

و-والي عام ثار العانيون العرب وطردوا المحتاين الاجانب 
.من بلادهم . وشيثاً فشيئاً » حى عام ا ء. كان قل العانين ان 
بيسطوا سياد مم -. جميع المسبتعمرات البر تغالية السابقة في شرق افريقيا : 
موغاديشو » هومياسا » وجزر مافيا وزنجبار . وبعد اجتياح ايراني 
موقت دام من سنة 17/41 الى سنة ١9/48‏ قدمت العائلة المالكة الخالية من 
الجبال لتؤسس ساطنة مسقط . 

وي مهابة الفرن الثامن عشر احتل السيد ساطان » 0 العاهل الخالي 2 
مسقط والمنطفة الساحاية . واجتاز اليج ليحتل خوطر © كثم » شهيار » 
وهرمز »2 وبي الرئيس الروحي سيد الداخل ولكن السيد ساطان بسط 
.سيادته على ضفي مضيق هرمز » وعلى الجزر » وامتدت امبراطوريته 
حى افريقيا 

وكانت تلك الحقبة تشهد تنافساً عنيفآ على بسط النفوذ في منطقة 
اليج وغيرها من المناطق ©» بين الفر نسيين والبريطانيين »ء وكان تابليون 
الاوك نحلم بائتزاع امبراطورية الحند من الانجليز » فأرسل « الكابورال 
“الصغير ) رسله الى 1 ؛ غير ان الانجليز كانوا أسرع منه » فتجحوا 
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عام /اؤ/ا في اللعصول من السلطان على عقد أول معاهدة صداقة. 
معهم » موجهة بصورة خاصة ضد الاطاع النابليونية » ومن 0 ضد 
الهواندين النشيطين 9 

وي سنة ١6٠١‏ سمح لأول أمقم سياسي بريطاني إن يقم في مسقط . 
عزدئك نظم العريطانيون حملتهم ضد القرصنة اللي هلد مصالح شر كة الهند 
الشرقية ( البريطائية ) وأمنوا منذ ذلك الوقت الحراسة الدولية في الخايج, 
العر بسي بالاشير اك مع 5 المحلي . والمصلحة الواضحة للير يطانين 
كانت ضبان حرية المرور للسه ن البريطانية في مضيق هرمز » لأن الدخول 
الى الحايج العربي معئاه الولوج. الى منطقة الشرق الاوسط دن اليباب 
الحلفي السري . وني الوقت نفسه منعوا قيام أية دولة أخرى ممكن ان 
تصبح في المستقبل خخطراً على مواصلاتمم البحرية واليرية بين الحساء 
الامبراطورية البريطانية 

وفي ظل السلطان سعيد بن سلطان ( 5 ١805-١8١0‏ ) عرفت 
امبر اطورية سلاطين مسقط البحرية أوج مجدها وازدهارها » اذ كانت 
المراكب العانية الكرى تربط باستمرار بين السلطنة وممتلكاتمها في افريقيا 
الشرقية . وبدت الصداقة مع بريطانيا 1 لأن الازدهار لون وجوه. 
التجار وزادها بشرآ 9 

وفي سنة 18175 خبا نجم مسقط فنرة من الوقت » بعد ان قرر 
سلطانها نقل عاصته الى افريقيا . وني زنجبار » حيث أقام » بقي السلطان 
ببسط سلطانه على اميراطوريته حبى مماته . وبعد سعيد بن سلطان عام 
5 تسمت الامر اطورية الى قسمين بين ابنيه » فاحتفظ احدهما 
الجكات الافريقية 6 الل عد السلطاق الحالي القسم العربي منها 6 

لقد تطورت الحال ولم يبق ثابتاً سوى الحابة البريطائية » وكتب ازنجبار 
ان تقع أكثر من مسقط في قبضة البريطانيين . 

هذا وقد جذب المركز الستراتيجي الفريد للسلطنة العربية الى بلاطها 
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مبعوثى مختلف الدول . ومنذ عهد السلطان سعيد بن سلطان قويتالعلاقات. 
الخارجية واتسع نطاقها . وقد زاد هذا اميل فها بعد . 

ففي سنة “18188 وقع ميثاق صداقة » لا يزال ساري المفعول بين 
السلطئة والولايات المتحدة الاممر كية . وبريطانيا من جهتهسا وقعت مع 
السلطان ميثاقك جديداً للتجارة والصداقة قة عام 1874 ء وفرنسا دخلت في 
علاقاثت تعاهدية مع مسقط عام 0١‏ فذوقعت مع الساطان ميثاق صداقة 
عام 65 . أما هولندا فقد عقدت مع مسقط معاهدة تجارية عام١/41١‏ 

وقد تنافس اللحصان الكبيران في المنطقة » فرنسا واتجائرة » وعاكس 
كل متها الآخر » خلال القسم الاكبر من القرن التاسع عشر . وبفضل 
هذا التنافس الشديد بان الدولتين الكبير تين استطاع السلطان ان حفظ 
و باستقلاله ع . وق سنة 1١855‏ قيلت فرئسا بالاتفاق مع يويظانا ان 
تضمن استقلال وحدود ساطنة مسقط . ولازعاج البريطانيين الذين أعلنوها 
حرباً شعواء على القراصنة والمهريين سمحت السلطات الفرنسية القنصلية 
لأكثر من مركب ان ينجو من ملاحقة البحربة الملكية » برفع العلم 
الفرنسي المثلث الألوان . ولكن فرنسا اضطرت ان تقلع عن هذا العمل 
إزاء احتجاجات بريطانيا الشديدة وشكاو مها » وبعد توقيع الاتفاق الحبي 
بدن الدولتين المتنافستدن 


انفوق البريطائي 


لدى نشوب الحرب العالمية الاولى » وعلى الرغم من أن معاهصدة 
الصداقة الفرنسية ‏ المسقطية كانت سارية المفعول ٠»‏ أقفلت قنصلية 
فرلسا 5 مسقّط . ومن جراء ذلك أصبح التفوق البريطاني مطلقاً . ومع 
ذلك احتفظت بريطانيا شكلا” مظاهر الاستقلال الخارجية » ودعمت نظام. 


اا 


“الساطنة الاساسي الذي اعثرف به في محكمة لاهاي الدولية عند دراسة 
مشكلة مراكب مسقط عام هو : وأعطت لندن لمثلها هناك لقب 
قنصل » مع أنه كباقي المندوبين السياسيين البريطانيين في سائر امارات 
الحليج مخضع لسلطة المقيم السياسي البريطاني للخليج العربي المقم في البحرين. 
وهكذا وضعت بريطانيا علاقاتها مع السلطئة في اطار قانوني محفظ 
المظاهر . 

وني الخامس من شباط سنة ١94‏ جدد ميثاق الصداقة والتجارة 
والملاحة الذي ضمن حقوقاً خاصة لارعايا البريطانيين المعقود في آذار 
سنة 1441 ء وكان السلطان قد اصدر مئذ العشرين من كانون الثاني 
سنة 1978 مذكرة يعد فيها بعدم اعطاء أي امتياز للتنقيب عن الثروات 
قبل أخذ رأي الممثل اللريطاني في مسقط . 

وني العشرين من كانون الاول سئة ١40١‏ وقع ميثاق جديد للصداقة 
والتجارة والملاحة بين السلطان السيد سعيد بن ثيمور والمقم السياسي 
الريطاني في منطقة الخليج العربي باسم صاحبة الخلالة ملكة بريطانيا » 
واحتفظت بريطانيا حقو قها القانونية المميزة لمواطنيها غير المسلمين قِ 
المملكة المتحدة ومستعمراتها + وكانت هذه الامور قد ورد ذكرها في 
الرسائل المتبادلة الملحقة بالميثاق . 

وعلى العموم اذا كان مركز سلطنة مسقط يمكن اعتباره من الوجهة 
القانونية الدولية سلما” » فهو عملي بجعل من مسقط محمية بريطانية تجاوباً 
مع التعريف المقيول عادة للكيانات السياسية » اذ انك الشؤون اللخارجية 
والدفاع والالية في السلطنة كلها تحت اشراف الاتجليز . وبريطانيا هي 
الي تمثل السلطان في النزاع على واحة البريمي . كما ان جنودها وقواتما 
اللجوية اضطرت الى التدخل في تموز وآب سنة 1461 لتدعيم سلطة سعيد 
"ابن تيمور المتزعزعة في عمان بعد اندلاع الثورة ضده هناك . 
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اللقوى الحفية قي عمان الثائرة 


لقد كشفت ثورة حمان في صيف عام ه9١‏ عن تعقد الاوضاع. 
السياسية في السلطئة . والواقع حتّى عام هه9١‏ ان السيادة للفعلية. 
لسلطان مسقط لم تكن تتخطى المنطقة الساحلية سن عمان » اما الداخل 
الجبلى الذي تسكنه قبائل عنيدة عاصية » متأخرة » فكان شماضعا” 
للامام العبيدي المقم في نزوة ء وهذا لا يعترف الا بتبعية وهمية 
اسمية لساطان مسقط الذي يستطيع ان يقطع عليه خطوط مواصلاته الحيوية. 
مع الخارج . 

وفي عام ١91١5‏ عندما ثارت قبائل الداخل » لم يستطع سلطان مسقط 
اماد ثورنبها الا عساعدة القواث اللريطانية الحندية » وبقيت الثورة تريجر 
حتى توقبع معاهدة « السيب » المشهورة في عام ١47١‏ بين سلطان. 
مسقط وامام عمان الي احتفظت لقبائل الداخل محقهم في نوع من 
الاستقلال الذاني . وهذا النص العجيب الغريب لم يعثر له على اثر في 
اعقاب الخلاف القانوني الذي نتج عن التدخل البريطاني المسلح في ثورة 
عمان الى جانب سلطان مسقط » والجدير بالذكر ان امام عمان كان قد. 
اعترف به سيدا لامامة عمان المستقلة عام ١978‏ من قبل حكومة الطند 
الي كانت تمثل بريطانيا في منطقة الحايج العربي 1 نذالك . 

م اول سعيك بن ثيمور الذي خاف والده عام **9 ان يؤكك. 
مطلقاً سيادته في عمان حتى ذاك اليوم الذي وجدث فيه العربية السعودية 
ومصر مفاوضاً طيعاً ني الامام غالب » وربما اكثر في اخميه طالب » 
لقد اشار السعوديون الذين لم يتخلوا مطلقاً عن خبلمهم ني توحيد ال+زيرة 
العربية كلهاء والقوميون العرب الذين عزموا على ان يقضوا نمهائيا على 
الاستعهار الريطاني اشاي هؤلاء على امام ذزوة أن يعلن انفصاله عن مسقط. 


امات 


:الواقعة في قبضة البريطانيين لا سيا بعد ان اصمت آذانها عن سماع نداءات 
القومية العربية الداعية للوحدة والتحرر . والتنقيب عن البترول الذي كان 
ينشط في النوب يمكن ان يكون له علاقة بذلك » وهكذا اعدت عملية 
سرية - مساعدة الشركة البتّرولية ‏ حملت قوات مسقط الي يقودها 
الكولوثيل واترفيلد وضباطه البريطانيون الى اسوار نزوة في صبيحة 
اللخاسس عشر من كانون الاول سئة هه9١‏ » فعزل الامام وفر اوه 
طالب الى الخارج . 

ولدى اذاعة النبأ الخطير ترك سعيد بن تيمور ضفار حيث كان ٠‏ 
ينتظر على احر من الجمر نتائج الحملة ليقوم نجولة طنانة في انحاء 
سلطنته التي يتجول فيها لاول مرة غير انه في جولته هذه تحاشى ان 
يتوغل في الحبل. وفها عدا زيارته لنزوة دار السلطان حول اليل الاخضر 
الى الثمال ليعود الى عاصمته الوفية الموالية على الساحل . 

هذه هي الجولة الي استطاع السيد جيمس موريس مراسل التامز ان 
يرافق الساطان فيها ويصف مشاهداته . وني كل مراحل جولته هذه 
كان السلطان يتلقى عهود الولاء من مختلف شيوخ القبائل والقرى . وقبل 
ان يعود الى العامة مسقط » توقف سعيد بن تيمور في الريمي 
حيث قابل الشيسخ شخبوط بن سلطان ابو ظبي الذي يقاسمه السيادة 
على واحة اللريمي في جنوبي شري الجزيرة العربية » وي الطريق زار 
الملقبين عن البترول جاعة « السيي سرفيس » في ضفار » وجاعة 
١‏ البتروليوم دفلومانت ‏ عمان » في فهود . وني كل مكان كان 
السلطان يسجل ملحوظاته ي مفكرته الخالدة . وبعد عودته الى قصره 
المتواضع م يكن احد يعلم مغزى الالغاز الي كانت نحيئها علائم التعب 
البادية عليه . 

واذا كات السلطان يعتقد ان كل شييء ما زال في بدايته » فهو على 
حق . وقبل بضعة اسابيسع كانت قوات شاطىء القراصنة نحت قيادة 


5١4‏ ل 


ضباطها الريطائين © قد طردت تخارجاً القواث السعودية. وهكذا تلفي 
انزاع اللرمي ع قاسيا موقتاً غير منتظار 

ان انتراع السلطة مكنذا من يك الامام . غالب ! رئيس أأر وحي متخب 
انتعخابا شرعياً وحليف آل سعود » كان اكثر مما يستطبع مله سيد 
الرياض ٠»‏ والتقيقة الي زادها الايام ثبوتاً ء ان هذه الحمركات كلها 
في هذه المنطقة المنسية ليس لما من دافع سوى وجود البترول ٠‏ وعمجرد 
الاشارة الى ذلك اشارة عابرة تلقى مراسل التامز تعنيفا شديداً من قبل ' 
السلطان . ولكن كان يحب ان نعلم اشياء اكثر عن ذلك . وعلى كل 
حال فإن مطاميح سعود والارامكو من جهة » تقايلها اطاع سعيد بن 
تيمور وشخبوط بن سلطان وشركة بترول العراق من جهة ثانية . 

اثر احتلال ذزوة قصد الامام طااب آل سعود ) فسالحوه . وعاد 
طالب في تموز سنة لاه9١‏ على اسن بضع مئات من انصاره ليسشير 
عمان ضد سلطان مسقط . وكان ان اشتّركت الطائرات المقاتلة لسلاح 
الجو الملكي البريطاني الموجودة في قواعد عدن والشارقة والبحرين ومشاة 
الجخبال الايكوسيين وقورات مسقط 2 وم شايخ سلطنات شاطىء القراصنة» 
كل هؤلاء اشير كوا في محاولة القضاء على الثورة العانية . 

وجميع القوات البريطانية في منطقة الشرق الاوسط انذرت باليقاء 
على اهبة الاستءعداد حذرة للمدة عدة اسابييع . واستطاعت الدعاوة 
اأوجهة حنكة من القاهرة ان “تعطي القضية امية وصدى دوليين ٠‏ لقد 
فقل اللربطانيوة بر ود هم ومتانة اعصابهم . وكانث خير غذاء للدعاوة 
ضدهم لصالح الثوار . لقد فشل طالب وغالب في الوقت الحاضر . 
ولكنهما مجوا من قبضة الريطانيين . وزادت بريطانيا قرائما في ملف 
قواعدها العسكرية ني الشرق الاوسط.في حين ما زال سلطان مسقط يتساءل 
عا متيقاجله ”.يه اعداؤه في الدرلة القادمة ".اله الآن يسيطر .على الربوة 


ومبدئ؟ على سمان ء ا يسيطر على البربعي مع سجاره شبخ ابي ذي ‏ 
ومركزه الستراتيجي يشرف على مدل الخليج العربي ومكنه ان يعد 
بلهفة وشوق تاقلاث الينرول ابي تمخر عباب الم امام شواطئه ومع 
قليل من لظ يأمل سعيد بن تيمور ان يرى هذه الناقلات تحمل بروله 
مسقّط ان شاء الله 6 


اه 


١ 


البتترول برُوان زور 


اذا عير اارء ساطنة مسقط وغمان دخل 5 العالم المقفل الغامض » 
عالم الخليئج العربي حيث الدسائس والمؤامرات والناورات البترولية 
العنيفة » والنزاعاتك والخلافاثت على الحدود بين المشايخ » والمصالح 
المتضاربة للدول الكبرى المتحالفة في الظاهر » عن طريق شركاتما البترولية 
الوطنية . واذا ما تركنا عمان متابعين سيرنا الى الثمال على شواطىء 
الخلييج لا نصادف سوى امارات صغيرة نحت الياية البريطانية » محافظ 
عليها بريطانيا يكل قواها لتبقيها خارج المملكة السعودية الجارة الكرى 
من ناحية الغرب حيث تتحكم بالنفوذ البترولي الشر كات الامير كية 2 

لقد كان سكان هذه الامارات رعاة لقطعان الماعز » وقد اضحوا 
بعد سنوات من كيار الاغنياء بفضل الثروة التي حملها لهم الذهب الاسود 
ومثل الخير ان الشماليين علمهم البترول انه من الممكن جمع ثروات طائلة 
بفضل مساحات صفغيرة من الرمال لم يكن فيها اية فائدة لاصحاما من 
قبل . وكل هذه الثروة التي تنساب بشكل سيارات كاديلاك مكيفة 


لآ 


اء تشعل نار الحسد : والروائح الكرمة المنبعئة من السائل البثرولي ٠‏ 
“تسكر عرب الخليج بكل تأكيد » اكثر من الروائح العطرة المنبعثة من 
و البستان المعطر م رغم ما فيها من حلاوة وقوة مثيرة . 

في هذا العال الصغير الذي تعرّد على التزاعات العائلية والقباية من 
اجل الحم » وعلى الاحتلال الموقت العابير > وتغينر السيادات العملية 
في هذا العالم م تكن الحدوة. يومسا مو ضع تعريف دقيق ©» وليس 
ذلك ناجماً عن ان القبائل البدوية والزعماء الذين تحدروا عنها مجهلون 

بى الحدود الأرضية » بل لأن كلمة « حدود ) العرببية ليس لا 
نفس المعى الدقيق الذي نعرفه للكلات المقابلة للغات الاوروبية . والمفهوم 
القانوني المعين للحدود المرسومة بوضوح على المصورات الجغرافية »© 
والمرتبط محمقوة ق السيادة المعينة الي يتفهمها »2 لم رأخذ هنا قيمة وأهصمية 
الا بعد ان ثبث ان السائل العجيب الثميث يستطيع ان يساب في جوف 
الارض دون وجل اواخموفا © 55-6 بضعة كيلومكئرات في منطقة 
الحدود قد يعي بالنسبة للزحماء العرب الثروة او العوز »> وبالنسبب 
للمستثمر ين الاجانب بترول دولار - او يرول اسير لبي 

وي العربية السعودية يشمل الامثياز الممنوح للارامكو بالطيسع جميع 
الارافي السعودية » هذه الاراضي المجهواة الحدود من جهة صحراء 
الربع الي ٠‏ وهي مساحات شاسعة الية في المزيرة العربية » 

وي اذوب » والجنوب الشرقي تنعم شركة امتيازات اليترول قي 
ميات عدن وشركة ( سيي سر فيس » في ضفار » و( البثر ليوم 
ديفاو مانت م في عمان وشاطىء القراصنة » تنعم كلها بامتيازات تنتمكي 
ذظر 1 عند حدود هذه الاقطار » مع العربية السعودية . ولكن هذه 
ودود كلها لا وجود لما . واكتشاف البترول في شبوه وبير مود يي 
ضفار وأبي ظي لا يمكن ان يؤدي الى تحرياك اطاع سيد الرياض 
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وأصدقائه الامر كيين . وفما خلا ضفار » "منح في مساحة قدرها خمسمئة 
الى سهائة الف كياومئر مربع من الجزيرة العربية امتياز التنقيب عن 
البترول فيها الى شركات تابعة كلها الى شركة بترول العراق الي ترجح 
فبها كفة المصالح البريطائية . 

حول التانب الدنو بي وق صحراء الربع الحالي ك الجزيرة العربية 
تطلبيت التنقيبات عن البترول من الشر كات البريطائيسة والمستقاة شق 
طرقات عير الصحراء في مناطق غير معروفة جيداٌ حيث ١‏ الجدود » 
السعودية مكن ان تكون بكل سيول على مكلة كياو مثر اكثر الى 
الشيال ء أو سين كياومر الى اللئوب » «حسب الصورة اللي يرمعها 
ها خلفاء ابن سعود. ولدى كل عمل من قبل البريطانيين كان القادمون 
من الشهال من الناحية الاخمرى لمحيط الرمال الراكد متقبو الأرامكو 
يتقدمون يصورة لاشعورية نحو الزوب باتجاه منافسيهم . والوسائل 
الحديثة من طائرات عامودية » جرارات خياصة ضخمة » وبيوث 
متحركة مكيفة » تساعد على الانتصار على المسافات الشاسعمة من 
الطرفين 2 

وكلا قلت المسافة الفاصلة بين المتنافسن » ازداد خطر الاصطدام 
والنزاع وامكانية ذلك ليست بعيدة ا وهنا رمما يكمن السبب 
لومي 0 الذي من أجله بقي البترول المكتشف في مناطق متنازع علي4] 
دون استغار حتى اليوم . وأحد هذه التراعات الذي سبق له وانفجر 
علناً » بالضيط بعد تقارب فريقي الانقيب التابعين لشر كتين محتافتين 
متنافستين من بعضها البعض . وقضية الرعي المشهورة برهنت بتطوراما 
على مدى اتساع شقي التنافس البريطاني - الامير كي في الملطقفة » 
وأصية واحة الريعي ناتجمة ايض عن كون السيطرة عليها تساوي آلاف 
الكيلومترات 0 المحيطة ما . 


1١9 


الأرامكو ضد شركة برول العراق 
النراع على البريعي 


قد يظن البعض ان كنز واحة البريمي هو البترول © والواقع انه 
الماء النادر على حافة الربع اللحالي . وي قلب يلاد حدفافها ببعث ألدزت. 
نحي ينابيع اللر عي عدة قرى تتجمع عندها جوديع طرقاك اللنوب. 
الشرقي العربي . وتبعد القرى الساحلية عنها اكثر من مثئة كيلو مثر 6 
با اقرب قرية سعودية منها تبعد عنها بضع مئات من الكياومترات . 
وهذه الواحة هى نقطة الثقاء في الداخل الصحراوي بالنسبة لعمان » 
ولشاطىء القراصنة معآ . وملكية هذه الواحة فقط تمكن وحدها تعيين 
الخدود التقريبية إساطنة مسقط وعمان ومشيخة اببى ظي » واللمملكة. 
العربية السعودية : ونتيجة لذلك يعون اختلاللما عن طريق هؤلاء او 
اوليك عبلية حدود الامتيازات ابترولية لكل من الشركات الامبر كية 
والبريطانية ٠‏ ْ 

والواحة هي » في الحقيقة » مجموعة من تسع قرى »ع إيوتما مث 
اللان » ويفصل بينها مساحات صحراوية متفاوتة الاتساع » بريممي » 
حماسة » وسارة » يطالب مأ ساطان مسقّط وعمان » بيما يطالب شيح. 
ابي ظبي بالقيمة وهيل » والقطارة © ومويقح » والمطرد »©» والعين 3 
والملك السعودي من جهته يطالب بالمنطقة كلها الي اعطتها قرية البريمي 
اسمها عر جب التعهدات الير يطانية المعطاة الى شيخ ابي لي . وبناء 
لطلب سلطان مسقط تمثل بريطائيا مصالح الشيسخ والساطان » هله. 
المصالح الي تتوافق مع مصالح شركة يرول العراق . 

ان وضع الواحة الممئاز نسبي في احدى المناطق الاكثر جفافاً فيد 
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الجزيرة العربية مجعل منها القسم الاكثر كثافة بالسكان ء فيا عسدا 
الشواطىء » وشمالى عمان » وشاطىء القراصنة انما مركزر طبيعى 
لدرافة - والفيتاذله الداري: م ثهانة “علبي ادن الشاريونة. فى 
ذلك القسم من الجزيرة العريية © مها كان نوع الكيان السياسي 
الذي يفرض عليها . والاثمار واللضار والحشائش والتمور المنتجة 
في قرى الواحة تستبدل هنا بالارز » والن والسكر » والمنسوجسات 
المقرلة أل الزاسة مه الشاخل ب :وهنا انها يتارمن (أرعاة البد.. ضقن 
منتوجات مواشيهم بالمواد المستوردة او اللمنتوجات الزراعية الحضرية . 
لقد كان لحله المراكز التجارية أهمية بالغة » في كل وقت ٠»‏ أوجودها 
في مناطق صحراوية » حيث تكتسب صفة العاصمة في دائرة يبلغ شعاعها 
مثات الكيلومترات . والقرية الرئيسية في الواحة ٠‏ البريمي » تشكل مع 
و حاسة م مكان التجمع وتبادل السلع بالنسبة للبدو . وتأكيد وجود 
البترول الذي بات ثابتاً في جنوب شرق الجزيرة العربية » كان من 
شأنه مضاعفة الاهمية السثرانيجية والاقتصادية للواحة . 

وتستند المطالبة السعودية بالواحة الى ان اسلاف الاسرة السعودية 
المالكة قد بسطوا سيادتهم على الواحة بين عام ١8١‏ و 1855 . 
وبصورة خاصة اثناء تمو الدولة الوهابية الاولى . وبعغد زوال السلطة 
السعودية الوهابية عنها يظهر ان ابر مي بشيت قيرة من الزمنئ دون سيد 
مغر وفف » بوضوح » وذلك كا هي الال قُ القانون البحري بالنسبة 
الى البحر العميق في وسط بحر مقفل من كل الجهات : ثم عمد سلطان 
مسقط يصورة طبيعية الى ضم القرى التابعة تقبائل ترتحل الى عمان الشمالية 
الى سلطنته ىما اعتير شييخ ابي ظي القرى الست الي تر محل قبائلها 
الى اراضيه جزعاً من مشيخته . واليس من المستبعد مع ذلك » ان يكون 
بعض البدو الذين نجتذهم الرمي نفسها ممن يرتحاون في مناطق يرجصع 


هه 


قسم منها على الاقل لسيادة السعودية » غير ان معرفة ذلك متمصلرة 


5لا 


لصعوبة تعيين النقطة الي تبدأ منها الاراضي السعودية . 

وني التزاع على البربمي ليس من نصوص يمكن الاعماد عليها » 
والمواقف نفسها الي يتخذها مختلف الفرقاء هي كل ما في ايدينا . 

وقد برز التراع لاول مرة عام ١98‏ ء ثم أدى عام ١90‏ اله 
أول تقوم الحدود دون ان تشمل المطالب السعودية الماطقة المتنازع عليهأ 
البوم . وتقريبا في الو قت نفسه لكن في الطرف الآخر من المماكة » 
قي الثهال الغربي » كاك ابن سعود يعان انه أن يتخلى عن منطقفة 
معان - العقبة التى الحقها اللربطانيون بامارة شري الاردن » وبع 
المرب » وكان قد بدأ عهد البترول قُ المريرة العربية وتناسث العربية 
السعودية حقوقها في منطقة معان - العقبة » لتطالب بأراض جديدة فيه 
الجهة الجنوبية الشرقية من الخزيرة . وق عام 48 اطلقت السعودية 
مطلبا جديداآ » يشمل هذه المرة الاراضي المحيطة بقرية البريمي » وتدعي 
الحكومة السعودية ان موظفيها لم ينفكوا عملي عن جمع الزكاة من قبائل, 
الواحة . اما لندن فتقول ان علاقات الواحة النجارية وغبرها هي مع 
شاطىء القراصنة أو عمان وليس مع المملكة السعودية علاقات فعاية وذلك 
رداً على المطالب الوهابية التوسعية . 


التراع المسلح و التحكم 


في اواسط عام 7 احتات القوات السعودية بقيادة تركي بن. 
عطيشان قرية حماسة . ها كان من بريطانيا الا ان احتجثت وأرفقت 
احتجاجها بأعمال تعسفية أرغمت تركي بن عطيشان على الانسحاب سنة 
948ل . ثم وقعت هلنة بين الفريقين خففت من حدة النزاع . وطالبت 
العربية السعودية ان يتقرر مصير الواحة باجراء استفتاء شعبي من قبل, 
الاهلين » بينا اقترحت بريطانيا من جانبها اجراء نكم دولي . 


سا ]لآ 


ومنل ذلك الوقت والتنقيب عن البترول مستمر في المنطقفة . وفي 
كانون الثاني سنة ١984‏ جاء اعلان اكتشاف البئرول في ابى ظلى 
ليؤكد الصفة البترولية للتزاع . ولكن أهمية هذا الاكتشاف لم يفصح 
عنها حي الووم : 

ونتيجة للمفاوضات الي جرت بين الدارجية اللريطانية وعمكومة 
الرياض » بين كانون الثاني ونموز سئة ١9484‏ اسئقر الرأي على التحكم 
في جدة . وتألفت على الآثر ل+نة دولية قوامها سعودي ويريطاني وثلاثة 
حياديين مهمتها تعيين الخدود المشتر كة بين العر بية السعودية وابو ظبي 
في المنطقة التي طالبت با العربية السعودية عام ١944‏ وابي ظبي عام 
٠ 65‏ وبالتاللي معرفة الساطة الي يحب ان تتبع لما المنطقة الواقعة 
داخل دائرة البريمي » التي بمر محوطها في نقطة التقاء خط العرض 
4 درجة وه"؟ دقيقة شهالة” مخط الطول هه درجة و5" دقيقة شرق م 

وقد اجتمعت اللنة التحكم الدولية لأول مرة في نيس في الثاني 
والعشرين هن كانون الثاني سنة و408١‏ برئاسة القانوني البلجيكي المشهور 
شارل فيشر قاضي محكمة لاهاي الدولية سابقاً . وكانت اللجنة تم 
عضو كوبا هو السيد دي دسبغو »© وباكستانيا هو السيد محمود حسنق » 
كيا ضمت الشيخ يوسف ياسين عن العربية السعودية والسير ريدر بولارد 
عن بريطانيا بوصفها ممثلة مسقط وابو ظي . وبعد ان طليت اللجنة مق 
الفريقين المتنازعين الامتناع عن أي عمل في المنطقة موضع الدلاف » 
يفضت اللجنة » بعد ان اخذت قراراً بعقد مؤتمر اللتحكم في جنيف 

مو عل لاحدق 5 

وعلى الرغم من ذاث القرار دخلت الرياض ولندن في معركة الكلام 
والمذكرات والبيانات فاتهمت لندن السعودية بالرشوة وتهريب الاسلحة » 
وأجابت الرياض أن بريطانيا تجوع سكان الواحة بفرض الخصار عليهم . 
وما ان أعلنت الحكومة الريطانية ان القوات الوطنية بقيادة ضباط 
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بريطانيين تسعى جهدها مع مريب الاسلحة والذهب المخصص للرشوة 
حتى ردث الحكومة السعودية مق كدة بأن هذه الأموال انما هي تقليدية » 
ورفعت شكواها الى الصليب الاحمر انوي ومنظمة الصحة الدولية لأغاثة 

( حماسة )الي فرض عليها البريطانيون الحصان . 


في هذا الجو الملبد بالغيوم افتئحت في جنيف في الثامئن من ايلول 
سنة ه98١‏ دورة اللجنة الدولية للتحكم > وسرعان ما اتضح ان الجى 
لم يكن مناسباً لفض الكلافات . وي الحادي عشر من اياول أعلان رجل 
القانون البريطاني المشهور السبر هارتلٍ شوكروس المستشار القانوني الاول 
للوفد البريطاني أمام اللجنة » بأن العربية السعودية لم تنفك عن خخرق 
اتفاق التحكم ومقررات نيس » وهي ما زالث ترسل مبعوثيها محملين 
بالذهب الى البر يمي لرشوة زعماء القبائل وادخيال الاسالحة وقوات الشرطة 
الى الواحة » وطلب الى اللجنة اعتبار اعمال كهذه مخالفة لمقررات 
وأو امر اللجنة الدواية » هذه اللجنة التي عليها ان تؤمن احترام مقرراما . 
ونضا” عن ذلك تسرب الشلك الى المستشارين البريطانيين في تجرد عضو 
اللجنة الباكستانى الذي طالت اقامته في مكة المكرمة ال قو تراك هل 
تأخير موعد بدء المناقشاك . وسلامة نية السعودي ايضآ كانت موضع 
شاك » ثما حمل الرئيس على ان يذكر محفظ النظام 

ويعلك بشبعة ايام استقال من اللجنة السير ريدر يولارد » العضو 
البريطاني » مرفق] استقالته بضجة كبرى » بعد ان انهم الحكومة 
السعودية بالافساد المنظم المتعمد المستمر في سعيها لتأمين سيادتها على 
المنطقة مو ضع الحلاف . وبعد قاليل من الوقت قدم رئيس اللجنة شارل 
دي فيشر والعضر الكوبي دي دمغى استقالتها من اللجنة . 
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وعلى الأثر نشرت الحارجية البريطانية بيانآً طويلا” يكشف تفاصين 
الجلسات . ويقول هذا البيان ان العربية السعودية كانت قد دفعت مبالغ 
طائلة من المال لبعض زعماء القبائل لتكسبهم الى جانبها . وان الشيخ 
زيد وحده شفيق شبخ ابي ظي قبض مبالغاً قدره ثلاثون مليون 
جنيه اسثر ليني من اللحكومة السعودية » وقد شهد بذللك أمام المحكمة . 

وعلى هذا البيان ردت السفارة السعودية في لندن ببيان نشرته 
في التاسع من تشرين الاول » كذبت فيه جملة وتفصيلاة » الانهامات 
البريطانية . كيا أعلت حكومة الرياض ان جاساتث محكمة التحكم كانت 
سرية ولا يجوز نشر ما جرى فيها . ولذلك لا تستطيع ان ترد بنداً بنداً 
على ما ادعاه الانجليز » بل اكتفت بأن انهمت بريطائيا يأنها انسحبت 
من المحكمة في الوقت الذي ثبت لدبها فيه ان القرار م يكن لضالحها + 

وفشل التحكم في قضية الريمي يبين بصورة خاصة الصعوبة الي 
ترافق حاولة فرض مبادىء وأساليب غربية » هي نتاج تطور طويل 
إلامد » على شعوب شرقية عرفت تطورا الفا في حياتها . 

وسئرى كيف ان هذا الامر سيكون له نتائج أخرى ٠‏ 


القوة حل موقت 


في السادس والعشرين من تشرين الاول سنة ه9١‏ أعلن السير انطوني 
ايدن نائب رئيس الوزارة اليريطانية أمام بجلس العموم ان قوات شاطىء 
القراصئة قد احتات واحة البرمى وطردت القواث السعودية منها . 

وأضاف ايدن : « مما أن مفاوضات التحكم قد فشلت لم يبق أمامنا 
لاحنرام عهودنا ومسائدة اصدقائنا سوى اللجوء الى الآوة . م وي 
البومالتالي أذاعت الخارجية البريطانية انه قد ثم أسر خمسة وعشرين جنديا 
سعودياً اثناء احتلال البريمي » سلموا الى السعودية فيا يعد » واثناء 


هلاب الجزيرة العربية ‏ ه١١‏ 


ذلك وقع في قبضة الانجايز عدد من المستندات . وعلى الفور احتجته 
العربية السعودية بشدة ضد العدوان البريطاني المسلح عسل واحة البرعي, 
واحتلالها عسكريا في ساساة من البيانات والمنشورات على التوالي في لندن 
وباريس وهيئة الاثم المتحدة في نيوبورك . وأشار البيان المنشور في باريس, 
بصورة خاصة الى أن العربية السعودية لن تعثرف بأي امتياز ممنوح أو 
سيمنح في المستقبل لأي كان دون موافقتها في البريمي . 

والعلاقات البر يطانية السعودية الي بدأت تسوء منذ توفيع حلف بغداد 
وصلت بعد هذا الحادث الى أحرج ساعاتها . وانتظر العالى ان يؤدي. 
ذلك الى قطع العلاقات الدباوماسية بين البلدين . ولكن ذلك لم نحدث 
على الرغم من استدعاء السفير السعودي من لندن . وظلت العلاقات 
متوترة عدة أشهر م 

وني الرابع والعشرين من تشرين الثاني سئة ١4650‏ رفضت حكومة 
لندن صراحة عرضاً تقدمت به السعودية في التاسع من تشرين الثاني » 
يقتّرح العودة الى عمليات التحكم الي انقطعت » وأكدت في جواما. 
ان الافساد والتهويل قد وصلا الى درجة لا تطاق منذ ثلاث سنوات : 
ويشير البيانالبريطاني الى ان العملية اأني مت في 55 نشرين الاول » 
على يد القوات المحلية » ُ يكن هدفها سوى إعادة وضع سابق شرعي 
كان قد نقضه السعوديون قي حملتهم على البر يمي عام تلك الخملة 
الي كانت مخالفة صربحة للمواثيق السابقة ( المادة السادسة من ميثاق 
جدة بصورة خاضة ) والوضع العام في منطقة الشرق الاوسط الذي كان 
توثره في ازدياد مستمر » لم يكن غريباً عن تصلب موقفي البلدين المتنازعدن 6 

وني الخامس عشر من كانلون الاول سنة هه9١‏ طفضح الكيل 
عتسيل السعوديين وعيل صير هم عندما أزرلت الضصرية الثانية في 'زوة 
وأرغمت امام عمان على اهرب موطدة سيادة أصدقاء بريطانيا على سلطنة. 
عمان . وني ماية شهر كانون الاول سنة ه95١‏ اجتمع الساطان سغيد. 
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ابن تيمور ساطان مسقط وعمان في قرية البرعي بزميله ساطان ابي ظي 
الشيخ شخبوط بن سلطان لابرام اتفاق تارخي بشأن اقتسام السيادة 
على الواحة . 

وبعد سكوت دام بضعة اشهر أدى الضغط في الولاياك المتحدة 
الامير كبة الخائفة الناقهة من تطور الاحداث الى بعث القضية على الصعيد 
الدباوماسي . وخلال زيارة السير انطوني ايدن اواشنطن في شباط سنة 
1465 كانت قضية البرمي ني رأس قائمة الموضوعات التي أعدت ليدرسها 
المسيؤول البريطاني مع المسؤولين الامير كيين . وقك حاولت اللتارجية 
الامير كية عبثاً اقناع الير يطانيين بالعودة :الى التحكم من جديد . والسعوديون 
الذين بدأوا يظهرون مخاوفهم من تطور الاوضاع هم الذين طليوا الى 
الرئيس ايزلهاور ان يتدخل في قضية البريمي شخصيا . ولكن اجهاعات 
ايدن - ايزاهاور لم تقد مباشرة الى الخل المطلوب . واضطرت كل من. 
الحارجية البريطانية والامبركية لأن تعثرف بوجود تباين في وجهاث النظر 
بشأن قضية الرعي . 

كان البريطانبون 1 نذاك مسر ورد لمعم وفوا الى ضيط عاولاث 
تبرت الاسلحة لذنلك اظهروا تصاب) كلياً ولكن مثليهم الدباوماسيين 
تاقوا اخبرا تعلمات بوجوب الابقاء على شهرة عجار وق السادين 
والعشريق مق يسان سنة +145 اغلنت الخارجية الريطائية باز -عودة: 
العلاقات الدبلوماسية الطبيعية بون بريطائيا والعربية السعودية . وفي الثاني 
من شهر ايار التالي علم ان السقير البريطاني في جدة قد بدأ حادثاته من 
اجل اعادة العلاقات بين البلدين الى ما كانلتك عليه من ود وصناقة 
تقليديين . ولكن هذه المحادئاث لم تصل الى نتيجة انجابية لأن ازمة 
السريس 1نذاك في الشرق الاوسط قد سدت كل باب لاتفاهم سلميا 
بين العرب وبريطاليا . 
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بريطانيا امام التجربة 


ليس هناك سن شلك في ان الضمغط الامبر كي هنا وهئاك قد لعب 
“دوراً هاما في اعادة العلاقات الانجليزية السعودية . فقد كانت الولايات 
المتحدة نخشى تدويل نزاع قد نضطر فيه ان تساند وجهة النظر السعودية. 
وامبركا ذاتياً عن قصل او غير! قصد تضع نفسها في المعسكر المعادي 
لبر يطانيا. قبل ثلدثة اشهر من ضربة السويس الصاعقة » كانت الخارجية 
الامبر كية ما تزال تعتبر جال عبد الناصر عنصر تهدئة في الشرق الاوسط. 
ويبدو أن جوت ار دالس قد أخدع بتقارير سفيره قي القاهرة السيد 
هري بايرود.وقد بى استرانيجيته على اساس حسن نية الزعمم المصرعي» 
رغبة منه في قطع الطريق على الاغراءات السوفياتية : وبعد ان شجعت 
'الولايات المتحدة اللعبة المصرية فّرة طويلة » اعتقدت انها اصبحت سيدة 
الموقف » فسحبت فجأة عرضها لتمويل بناء السد العاللي » على اعتبار 
.ان الوصل بين عبد الناصر والاتحاد السوفياتي قد انقطع . وبعد مضوي 
:اسبوع واحد فقط على تصرف الولايات المتحدة هذا اجاب الرئيس 
عبد الناصر على ذلك في السادس والعشرين من موز سنة ١946“‏ بضحكة 
مقهقهة . اذ قد اعلن تأمم قناة السويس» وفوراً اعلنت العربية السعودية 
انها تؤيد مصر تأييداً تام في خطوتما المباركة . 

وقد كان تأميم قناة السويس”.كما هو معروف نقطة انطلاق لأحداث 
كبيرة . وكان لا بد ان توضع جميع خلافات الشرق الاوسط الاخرى 
على الرف مدة بضعة اشهر. وهكذا وجدت قضية الرمي نفسها معلاقة. 
9 جاء التدخل الفرنسي - البريطاني على مصر في تشرين الثاني سنة 
١‏ ليجمدها ) وكان من نتيجة ذلك قطع العلاقات الدباوماسية 
.بان بر يطانها والعربية السعودية » بداية عهد جديد من العلاقات العربية 
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الوويظائية :+ 
1 ان التحدي الكبير الذي جبه يه عبد الناصر ادو ل الغربية الكر ى ؛ 
وفشل كل مماولة قازونية لفض الخلذاف ا ع 0 اخيرة العدوان الفاشل 
المخري على يور سعيد » كل هذا «جعل هن ازمة لوو ثورة احس 
5 العرب اكثر من الاوروبين . وفضل” عن ذلك » فيا يتعاق بالحايج. 
العر بي بصورة لخاصة » يبدو لي ان العرب اساءوا تقدير العزم الريطاني. 
ففي عام ”كا في مطلع العصر تعر بريطانيا ان كل عاولة 
للقضاء على وجودها ونفوذها في اللي يج العربي مبدد اكثر مصالجها 
الحيوية . وللمحافظة على مصاللكها البترولية مستعدة كل الاستعداد للمسخاطرة 
بكل أي ع » وشن اية حرب مهيا كانت النتائئج وذلك لأآن قطع البترول. 
عنها معئاه على كل حال القنضاء على وجودها نفسه . 

وق الوقت نفسه تقفل بريطانيا على نفسها في نطاق تزداد خطورته 
مع الايام . ولتيجة تعهدانها القدمة الي تفرض عليها حماية علاقام.هبا 
وامتيازاها » ترى بريطانيا نفسها مضطرة لياية استقلال امارات وكات 
رجعية التركيب » في الوقت الذي يتطور فيه رعاياها بسرعة مذهلة 
يفتحون عيوهم على ما يجري <ولهم : واللدوف المسيطر على لندن يكاد 
يقض مضجع المسؤولين فيهاءواي تهاون أو ضعف في المساندة الريطانية 
قُ نقطة او في اخرى هن الخلييج » معئاه انيار نظام قائم على بضعة. 
اشخاص ##لصين للصداقة العريٍ يطانية. وللاحتفاظ بيترول التليسج والار باح 
الطائلة التي يدرها » تجد بريطانيا نفسها ملزمة اكثر فأكثر يويحوب 
تقديم مسائدة مسلحة لكل مق أصدقاء ها حكام الخليج ه» مهيا كانت 
زوعية الاسباب الداعية لذلك م 

ترى هل هذا النظام هو الافضل ؟ ل نستطييع احيانا ان نشاك في 
ذلك . لقكد عزمث وزارة الخارجية البريطانية كا يبدو وقررت ببائي؟ 
ان تربط مها مصير جميع الامارات والمشيخات العربية الو اقعة على الخايج 
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العربي دون أن تأخذ بعين الاعتبار كير هذه الكياناثك او صغرهمة 
وانتاجها البترولي » وامكاناما الحياتية . في هذه المنطقة الي لا حدود 
.لما فاصلة فيها » واي سممها البترول »© ' ببق للدؤلة الوصية حرية 
الاختيار» وهي مازمة بالدفاع عن المصالح المشتركة بين الشر كات البترولية 
وامراء الخليج ومشايحه 1 

وهذا التصرف معناه رفض التبصر » وعدم الاقرار بأن الايام قد 
.تغرت حى في الخليج العربي . 


عالكت 


١ 


شاي الاين وشا البتريل 


ببن شبه جزيرة ماسندام تباية الخليج العربي » وشبه جزيرة قطر 
في وسطه محمل شاطىء الدزيرة العربية اهم « شاطىء القراصنة » او 
« شاطىء الحدئة » والى الشمال من هذا الشاطىء بين الاحساء والكويت 
جد اكبر احتباطي معروف لبترول في العالم . ان هذه الضفة العربية 
للخليج مقسمة سياسيا بين العربية السعودية في الاحساء » وخوالي عشر 
اماراتك تدتدل كاها في نطاق الاية اللريطانية » وهي متفاوثة المساحة » 
ويعود الفضل في الابقاء على استقلانها الى التئافس البترولي بن الشركات 
الامبر كية والبريطانية » وامارات اللتليج ىا يطلق عليها احياناً » لا 
مثل مع ذلك لا منفردة ولا مجتمعة كياناً سياسياً ماثلا” لمحمية عدن ؛ 
مع ان النتيجة العملية هي واحدة . 

في الجنوب العربي تمنح وثيقة اللهاية الحكومة البر يطانية سلطة التشريع ء 
والادارة » اما امارات الخليج فقد أشير في النصوص الرسمية الى انها 
« دول ذات سيادة مرتبطة بمعاهدات خاصة مع الحكومة البريطانية » 
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انها و دول محمية ) وينطبيق عليها التعريف التالليى ‏ باد خماضع لحك 
محل ينعم هاية الدولة البريطانية الني تشرف على سياسته اللارجية دون 
ان تتدعل في شؤونه الذاتية ‏ وهذا الفرق بين محمية من الطراز 
الاستعاري » كمحمية عدن او و دوك غمية ع كأمارات الخليج يظهر 
في التطبيق العمل للحاية » اذ ان اللهاية الاولى تتعاق بوزارة المستعمراث 
ييا الكاية “الثالية من اختصاضى وزارة الخارجية م 

ونظام الدولة المحمية « يشمل مشيخات شاطىء القراصنة السبع » 
وقطر » والبحرين » والكويت ) ان بريطانيا مرتبطة مع كل هذه الدول 
بمعاهدات تخولما الاشراف التام على سياستها وعلاقاتما اللخارجية وخاصة 
فيا يتعلق بالامتيازات البئر ولية ابي لا تستطييع هذه الدول أن تمنحها 
الا بمو افقة الحكومة البريطانية . وهذا الوضع الممتاز ليريطانيا كان ابن 
سعود قد اعثرف به رممياآ في المادة السادسة من معاهدة جدة المعقودة ي 
العشرين من ايار سنة 19717 ولم يعكر' صفاؤه الا في الفثرة الاخيرة.ومن 
الوجهة التارمخية كانت اقامة اول مقم بريطاني في مسقط احد الاسباب 
الي اناحث للحكومة البريطانية ان تستأثر بالنفوذ في هذه المنطقة الحساسة 
منى العام . والصراع ضد القرصنة وتجارة الرقيق » اللذين حرامها . 
القانون الير يطاني منذ فجر القرن التاسع عشسر » أديا عام 188 الى , 
عقد سلسلة من اتفاقات الحدنة مع عتلف زعماء شاطىء القراصنة وشركة 
لهند الشرقية (البريطانية).ثم تبسع ذلك وأكمله عام 18٠‏ الاتفاق العام 
لسلام الدائم » الذي فتح صفحة السيطرة البريطانية المطلقة على الخلييج 
العربي » هله السيطرة أي مفضى عليها ما يقرب هن قرن » وهذا 
الانفاق هو الذي اعطى شاطىء القراصنة » اسمه الديد ( شاطىء 
المدلة ) . 


لات 


شاطىء القراصنة 


لم يؤد النفوذ البريطاني' بالطبسع مياشرة دون جهد »؛ الى زوال 
القرصنة في الخليج العربي ٠‏ ولم يكن لاجمل اللمعاهدات وأفضلها في 
0 من الايام القدرة السحرية على تغيبر العادات الموروئة عند البس 

. لقد كانت منطفة الدايديج مذلك القدم ملحأ خطراً لمغامري البحر » 

0 مراكبهم الصغيرة ذات المؤخرة المرتفعة لم تكن تستطييع أن تدخل 
في سياق السرعة مع السفئ البخارية اللحديثة . وشيئاً فشيقسا تمكنك 
البحرية الملكية من ان تنتصر على القراصنة . والتهريب وتجارة الاسلحة 
والزفيق الايضن كل ذلك ما زال حتى اليوم وسيلة من وسائل الربح 
قِ هذه المنطقة الشسديحة لجوابي اليحار الحقيقيين وم يقض عليها مهائياً.» 

يبسط المشايخ الصغار السبعة الذين تتقاسم اماراتهم » التسمية العامة 
لشاطىء القراضنة سياد مهم على مساجات متفاوتة من الصحراء الطرداء » 
الي تنتشر فيها المستنقعات المالحة هنا وهناك . والمساحة اطامة لا بمكن 
تقديرها الا على وجه التقريب. وهي بين عشرين الى ثمائين "الث 
كياومثر مربع ؛ وتلحصر الحياة الانسالية ا قِ قرى الشاطىء 5 
وني قرى (احة ابر يمي #ولدن هؤلاء السكان بمانين الف نسمة ؛ ثلاثون 
الا منهم مجتمعون في أظى والميناء الرئيسي في المنطقفة » ومقر 
الممثل الريطاني . .وفقر هذه المنطقة اذا ها قورن بالاقطار المجاورة 
العجيبة يدفع سكاتها: آل الجر الوفنة العمل فق البكرين :1 وقطن + ان 
الكو يث » اما البدو المتنقلون في الداخل فعددهم يزيد عن عشرة آلاف م 

وأربع من هذه الامارات ليست سوى قرى ساحلية هي » عجأإن م 


لاا 


ام الكيوين » رأس الهيمة » وفجيرة » وبين الثلاث الباقية ظبي هي 
اكير مديئة » والميناء الاكثر اهمية » والشارب الي تتبعها كلبه مشهورة 
بالقاعدة الجوية الي اقامها سلاح الجو الملكي البريطاني فيه وأما ابو 
ظبي فهي اوسع الامارات مساحة . ومها نكن المساحة صغيرة ام كبيرة 
فان كلا” من هذه الامارات السبع تحرص الحرص كله على استقلالها 
التام : ونزاعاما المستمرة فها بينها ازدادت حدتما في السنوات الاخيرة 
بعد ان تسلط البترول على عقول وعخيلات الناس والمشايخ . 

وبمفضي المندوبون البريطانيون كامل اوقامهم في فض شخلافات لآ 
طائل تحنها والمحاولات السرية الي بدأت منذ سنة ه94١‏ بغية اقامسة 
نوع من الانحاد بن الاماراثت أدت الى عقد اجتّاعات نصف سنوية 
زقريبا في نطاق مجلس الامراء الذي يشرف عليه المندوب البريطاني . 
وقوات شاطىء القراصنة الي يقودها الكولونيل اريك. ف. جونسون 
وضباطه الاثئان والعشرون المختارون من اليش البريطاني » تفرض 
السلام البريطاني وقد رأينا الدور الذي اعبته هذه القوات ي قضية 
البريمي ه 


الصراع من اجل الحباة والامتيازات 


ان هذا الشاطىء المتقطع الذي تتحمله الصخور المرجانية والجزر 
الصغخرى 4 والاعماق السحيقة ؛ شق اول ميدان للمعركة الضارية بن 
الانسان وعياص الطبيعة . على الشاطىء سك البحارة كل وفث يبنوكث 
مر اكبهم الراقصة » للصيد الموسمي » صيد اللؤلؤ او صيد السملث 


ع1 


والزوارق نفسها ما زالت تمر احيانة في الليل امام سفن دوريات الام 
البريطانية لتفرغ بدون ضجة » في جون ماء حولتها المهربة بعيدة عن 
اعين الرقباء ؛ وثي الداخل عدا بعض الاماكن النادرة الي تنعم بالمياه 
وبضع شجيرات من النخيل » محتكر واحة اليريمي كل مظاهر الحياة 
والزراعة الحضرية . ومندل احتلالها في تشرين الاول سنة هه4١‏ والواحة 
تفيد مث المساعدات الالية البريطانية الي تستهدف تنمية الانتاج . وقد ثم 
حتى الآن تصايح اقنية الري الضرورية »؛ وزود الفلاحدون مضخات 
أللاء الى جانب مستوصف مجاني . 

ورأس الحيمة آخر الامارات الى جهة الشرق » والأكثر قحلا" وفقر؟ 
هي الأخرى موضع اهام خخاص 8 زراعياً. وقد أعدت الحكومة 
الريطانية مشروعاً انمائيا لمدة حمس سنوات يكلف مبدئي نصف مليون 
جنيه اسرليي . 

واذا كان احفاد القراصنة القدماء قد بقوا بصورة خاصة صيادي 
أسماك وغطاسي لؤلق . فا ذلك إلا لآن الفائدة الي يمكن ان تقدمها 
بلادهم الفقيرة لا تأني الا عن طريق البترول . وقد نشطت علياته منذ 
عدة سئوات » ولكن النتائج الم تكن مشجعة كثيراً اذ تبين أن الابار 
جافة والزيوت يالغة الثقل والغازات خطرة : وما زال الخحفر مستمر؟ في 
عدة اماكن على اليابسة ومحت مياه الحليج . وامتياز التنقيب على اليابسة 
هو من نصيب شركة التطوير البترولية المحدودة ( شاطىء القراصئة ) 
احدى تابعات فريق شركة بترول العراق التي ثم القسم الأكير من 
تنقيبها في ابي ظي . اما الامتيازات القعرية فقد منحت لششركات معتلقة .. 
ومدل تصريح ترومان سئة ١948‏ » والدول البحرية في العام تعلن 
سيادما على الحوض البحري . وني عام ١444‏ اكدت امارات الحايج 


ل 


سيادتها على الموض البحري الممتد من الشاطىء حبى خط وسطي وضي 
يقسم الخايج > وبعد ذلك فتح الامراء المزاد + 

وقد منح امتياز التنقيب قِ الووض البحري قِ ابي ظي اول 
الامر الى الشركة العليا للبترول 0 السويريور اويل ( ال 9 تتبع الشركة 
البحرية الدولية للبترول ( الانثر ناشيونال ماري اويل قي ) وعلى 
اثر احتجاجات شركة التطوير البتّرولية احدى بناتك شركة بتّرول العراق» 
تشكلت لجحنة دولية للتحكم » اجتمعت في باريس في موز سنة ١90١‏ 
لتتعرف الى ماهية ع الجتديك . ودون عناء تلت الشركة البحرية 
الدواية لليعرول قبل أن تتوسع في عمليات التنقيب عن حقوقها عام ؟ هوا 
وحصلت على الامتياز من جديد في آذار سئة ه9١‏ شركة « دارسي 
للتنقيب » احدى توابع شركة البترول البريطانية ( الأنجاو ايرانيان 
سابقاً ) بالاشتراك مع شركة البترول الفرنسية بنسبة الثلث . ومنل بداية 
سنة 1484 بدأ العلياء الجيولوجيون دراساتهم . وني اوائل عام ١408‏ 
بدأث عماياث الحفر قي المياه المحيطة بجزيرة م داس 2 

اما شيخ ظبي الامارة الثانية في الشاطىء من حيث الأهمية » فقد 
منح منل عام 194817 امتيازاً للتنقيب في الحوض البحري مدته ستون سنة 
لشركة ثلثاها لشركة البترول الريطانية والثلث الباقي لشركة اليترول 
الفرنلسية » 1 


التفرد الريطاني 


تعود في الوقت الخاضر بدلات الامتيازات البتروايسة هلى شاطىء 
القراصنة مما يقرب من مثة وخمسة وسبعين مليون فرك » ثمانون بامثة 
منها تذهب الى ابي. ظي : وتبدو هذه البالغ كأنها حسنات زهيدة اذ 
5 فيستك بالمليارات البي تنهال بالمئاتثت على صناديق الكو يثك والعربية. 


ارفك 


السعودية . حى لو لم يعثر على البترول مطلقا هناك » فأن شاطىء القراصنة 
يجب ان يطور ويدافع عنه من قبل الانجليز بالاندفاع نفسه اذا لم يكن 
اكثر من الاندفاع الذي يدافعون به عن الكويت وقطر والبحريق . 
وشاطىء القراصنة الحالي من البرول هو الثمن الذي تدفعه بريطانيا للمحافظة 
على نفوذها وسيطرتما ُُ الدليسج على شاطىء البترول : وف مظاهرتي 
القوة في البر يمي وحمان أظهرت لندن ما يكفي من العزم لتبرهن على ان 
الحكومة الير يطانية تفهم قضايا امارات اللخليج كلا لا يتجرأ . 

وتميل بريظانيا الى عدم احتر ام تعهداتها بدقة تامة تجاه جميع الامراء 
والمشابيخ العردب الداخلين يُ حايثها حى لا نحسر وا اي من اولئك 
الذدين بحي منهم اضخم الارباح . وهي مضطرة سيب هذا الموقف العام 
ان تحافظ على زعماء هذه « الدويلات» الصغير ة وتساندهم لأن اجدادهم 
كانوا قد وضعوا مصيرهم يبن يدي التاج البر يطاني : 

ففي آذار سنة ١895‏ وقع مشايخ القراصنة معاهدات ثنائية مانعة 
كتلك الي وفعها زعماء #مية عدن . وعوجب هذه الاتفاقاثت وعد كل 
عن المشابخ بألا يقم اية علاقات مع اية من الدول غير بريطانيا » الا 
مموافقة هذه الاخبرة كما وعد من ناحية ثانية بألا يتنازل عن اي 5 
م اراضيه لأي كات او لاية حكومة الا الحكومة الريطانية » وكذلك 
وضع كايا على عاتق بريظانيا مهام علاقاته الحارجية نما في ذلك علاقاته 
مع باي مشايخ الشاطىء ٠‏ أما الاتفاقات اللاحقة النِي وقعت في عامي 
١9١59 ١‏ فقد وسعت نطاق الاحتكار الدريطاني ليشمل الامتيازات 
الاؤلؤية والبترولية . وبموجب هذه الاتفاقات الي ابرمت لأجل غير 
مسمى يشرف ضابط سياسي بريطاني على سياسة شاطىء القراصئة الحارجية 
بيما حتفظ المشايخ بحرية التصرف داخلية . وهم كمون حكيا مطلتقا > 
وهذا « المطلق ) مقيد بتعهداتمم بمنع القرصئة وتجارة الرقيق وبصورة 


عامة كل عمل مناوىء في البحر . 


ا 


وتظهر بريظانيا منذ بروزها في شاطىء القراصنة وعلى الاصح ممثاوها' 
المحليون خوفاً شديداً من الزوار الاجانب كأنهم مرض خطير او وباء 
مبيد . ولا يتجول اجني على شواطىء الخليج العربي اذا لم يكن مرغوباً 
فيه . وجب ان يكون له مهمة ولا يستغنى عنها . وهذه المراقية الحذرة. 
تستطيع ان تمنع الافكار والعادات الجديدة من التسرب والانتشار والقضاء 
كدود الحشب » على نظام الحياة القدممة في الصحراء » ويبدو ان كثر بن 
من الريطائيين قد افهموا ذلك . ولكئ ما زال هناك حفنة من اشباه 
اللورانسيين قي لندن والخلييج ع يروا من نحت كرفيتهم الي حر صو 
على نظافتها شيئاً من التطوراءت ابي ت#صل منذ عشر سنوات في المنطقة» 
وم يتحسسوا بعد بالقومية العربية الصاعدة . ول يبق” عليهم الا ان ينظروا: 
حولهم في الخايج ليروا ان النفوذ البريظاني اصبح من مخلفات الماضي 


قطر 
قطر هي احدى الامارات الصحراوية الي تنفرد فيها الحكوم 
البريطانية حقوق ميارة. وهنا كا م ي الحال قٍ 56 والكويت يقابه 
اتاج" البترول المعطيات القديعة رأ على عقب . وني كل هذه الاماراث. 
البترولية تمر الاحداث الا الذي يزيد من اهمية تاريخ فثرة » 
لن يكون لها وجود في حركة تطورية بالغة السرعة م 
تغطي الامارة بالضبط شبه الجزيرة الي تقسم الخليج الى قسمون : 
وفد مخامرنا الظن ان تكوينها الطبيعي يقلل هن اخخطار الخلافات على, 
السيادة . ولكن شيئاً من هذا لم يحدث . ذلك ان حدودها الداخلية لم 
تعبن يوماً . وهي في نزاع مستمر تارة مع ابي ظبي » وطوراً مم 
العربية السعودية » من اجل تعيين هذه الحدود. 
ومساحة شبه البزيرة القطرية الي تبلغ عشرين الف كياومكر مربع. 
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ثقريباً تشكل منبسطاً صدراوياً مستويا مجدباً وعحرقا » حرط به شاطىء 
متقطع » تتخلله الصخور المرجانية . ولا مجال هنا للتحدث عن تطوير 
زراعي . اذ ان بعض الآبار فقط “تعطي مياه شحيحة ومالحة » تسقي 
واحات صغيرة من النخيل هى ملاجىء البدو . 

وليس هناك ما يقطع كآبة الصحراء سوى الطرقاث الحديفة الي 
تربط بان المراكز البثر ولية » ميناء ام سعيد » والدوحة العاصة. 

والسكان الذين أقدار عددهم خمسة وعشرين الفا عام 5 )؛) يظهر 
انهم تضاعفوا فها بعد . وهناك قسم من سكان شاطىء القراصنة جذموم 
بالطبسع ازدهار شبه الّزيرة المجاورة . والى جانب استهار البترول تقبل 
الدشاطات الثانوية المتطورة عدداً متزايد؟ من القطريين الذين كانوا يرتزقون 
من الصيد وصناعة الولو وتربية المواثشي ٠‏ وبين خورلا الجديدة المردهرة» 
محتل البناء مركزاً ممتازا الى جانب النقل في السيارات . ولقد دخلت 
قط ف رميدان العلون. بعد ترهذ .. ولكن عائداتيا. التضاعدة خاقا” اسزة) 
على الاقتداء جاراتها المنتجة » وهنا طبع » لا يفيد الجميع النسبة 
نفسها من الثروة الديدة. ان اكير الاغنياء في هذه المنطقة ممق بثوا قومم 
على الاحتكار الغريب في" حةول عتافة » هو عبد الله درويش «الرجل 
الذي ملك حسمن سيارة كاديلاك » 

انه السيد الاكير في هذا اللسان الصحراوي المتقدم في البحر الذي لا 
محتوي على موارد سوى البترول الاسود 3 


البترول 


كان بترول قفطر فيرة من الوقت هن نصيب الشركة الانجايرية 
الايرانية » ثم تحول الى احدى تابعات شركة بترول العراق شركة 
التطوير البترولية الى تدعى شركة بترول قطر . يبدا الامتياز من سنة 


_ #5584 


.148 وهو لس وسبعون سنة » حتى عام 70٠٠١‏ والتنقيب الذي بدأ 
عام /ا98١‏ اعطى نتائج امجابية منذ سنة ١9"4‏ على الشاطىء الغربي 
من شبه الجزيرة » المقابل للبحرين . وف منطقة دخان الكثيرة المستنقعات 
عثْر على جيب صالح للاستئار . ولكن الحرب العالمية الثانية اوقفت كل 
تنقيب . واضطرت الشركة الى اقفال الآبار الاولى الي حفرتما. 

وادت الاعمال التي استؤنفت عام !114 الى انتاج نجاري متزايد منذ 
عام 1444 . ولي فثرة وجيزة "ملات الانابيب وبنيت المزانات » 
واحدثت مرافىء التعيئة » والمدن البترولية للعال © وهذه لائحة بالانتاج 
الحام بالطن المثري . 


البسئة الانتاج بالطن 
011 1110 
ها ل ك١‏ 
١هؤا‏ ل ل 
١6!‏ ل انا 
ماق ١‏ 0 
65 لدع ل/الضوءة 
وهةؤوا وه 
ا دوع اموه 
/اه ١4‏ م" 


وعلى الرغم من النكسة التي اصيب مما الانتاج في شهر تشرين الثاني 
سنة 1465 من جراء اقفال قنال السويس عاد المستوى الى الارتفاع خلال 
سنة 1١901‏ حبى تجاوز سنة ملاين طن . وبسيب هذا النمط من الانتاج 
المترايد سينضب المخزون البترولي المعروف في شبه اللدزيرة بسرعة. وخلافاً 
لا جرى بالنسبة للقارة العربية لم يكتشف في قطر اي حقل بترولي بعد 


5 


دخان. وحسب تقديرات ١908‏ يبلغ احتياطي قطر ملياراً ومائتي مليون 
برميل أي ما بمثل في ذلك الوقت نسبة واحد في المائة من احتياطي العالم 
غير الشيوعي آنذاك . 

ولكن البأس لم يدب ني القاوب بعد ٠»‏ لأنه ما زالت هناك امكانية 
العثور على البترول في الدوض البحري وقد كانت قطر اول امارة 
منئحت امتياز لتنقيب في الخوض البحري في عام 1949 الى شركة غير 
تلك ابي تعمل في اليابسة . ولتج عن ذلك خخلاف بين شيخ قطر 
والشركة صاحبة الامتياز في اليابسة ( شركة بترول العراق ) “جل” في 
النهاية لصالح الشييخ عن طريق لخنة نحكم اجتمعت في الدوحة في كانون 
الثاني سئنة ١96٠‏ » ونتيجة لذلك حصلت شركة شل للتنقيب عبر البحار 
ابي تتبع فريق « رويال ‏ دوتش ‏ شل » على امتياز التنقيب في 
الجوض البحري الممنوح ني البدء الى الشركة العليا للبترول التابعة «للشركة 
البحربة الدولية للبترول » وقد بيدأت شل اعمال الحفر في جون الدوحة 
مئك سئة 1965 بواسطة جزيرة اصطناعية عائمة فريدة من ذوعها قِ 
العالم وأنفقت مثات اللايين على هنا العمل الذي ذهب هباء بسبب 
عاصفة غر منتظرة هبت في كاذون الاول سنة ١1965‏ وختريت كل 
ادوات الحفر . وكانت قد كلفت ملياراً من الفرنكات وسنتين من العمل. 
وعلى الرغم من ذلك اعلنت ني اوائل شباط سنة 1١181‏ عن تصميمها 
على العودة الى العمل من جديد في مكان آخر » وعلى تأجر مكان 
للحفر الى شركة اخخرى . ان هذا الاصرار يؤكد الآمال ني العثور على 
جيوب بارولية هامة في الحوض البحري . 

تشكل العائدات الناتجة عن الصناعة البترولية المورد الرئيسي في قطر» 
ومخصص الشيسخ قم" كبيرا من هذا المورد لترقية حياة رعاياه الذين 
يبلغ عددهم عشرين الفا تقريباً . 

ومنذ عام ١96”‏ وقم اتفاق جديد لتقاسم ارباح البترول مناصفة يعن 
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الشيخ والشركة الأمر الذي جعل عائدات الشيخ ترتفع الى خمسة عشر 
مايون دولار عام هه . والدوحة العاصضة الطينية القدمة هذه الامارة 
الرملية هي في طريق التحول الى مديئة حديئة مضاءة بالكهرباء » 
مرصوفة الشوارع » ومياه البحر المكررة تسيل عذبة من حنفيات 
منازها . 

ان الذيء الذي لم يتغير بعد » هو نظام اللحكم المطلق الذي يزاوله 
الشبيخ عل بن عبد الله بن قامم آل ثاني » الذي خاف والده عام 
4 والى جانب ابنه الشيخ احمد هناك مستشار بريطاني يدعى المسئر 
هنكوك وهو يعاون الشييخ في ادارة شؤون الامارة الداخلية » على رأس 
عدد من كبار الموظفين اللريطائيين الذيئى يعملون في خشدمة الامارة © 
اما الشؤون الخارجية والدفاعية فهي بين يدي وزارة الخارجية الريطائية» ' 
عن طريق ممثلها السياسي في قطر السيد د. س. كاردت . وتزاول 
اجلئر | هذه السلطات موجب اثفاقات مائلة للمعاهدات المعقودة مع سادة 
شاطىء القراصنة » الي تعطي بريطانيا حت التفرد ني العلاقات والامتيازات . 
والاتفاق الأول المعقود في الثالث من تشرين الثاني سئة ١915‏ جدد عام 
4 ليشمل ويعرّف الحاية البريطائية . ومع ان محتواه لا تلف عق 
محتوى الاتفاقات المعقودة مع مشاسخ شاطىء القراصئة فإن شيخ قطر 
مرتبط بعلافات اوثق مع الدولة الحامية . 


البحرين ٠‏ لؤلؤة الخليسج 
تتألف امارة البحرين المشهورة منذ القدم بمصائد اللؤلق من مجموعة 
من الجزر . وأكير جزيرة فيها هي ني اعطت اسمها للأرخبيل م 
والبحريق التي جعلت مقر المقم السياسي اللريطاني في منطقة الخليج : 
تختلف عن جاراما في عدة تواجر ١‏ 
يغطي الأرخبيل بأسره مساحة لا تزيد على خسمائة وواحد وخمسين 


]ع 


كيلومر مربع ه واثنتان من الجزر الحمس الصغرى مأهولة بالسكان فقط 
الى جانب الزيرة الكبرى . وعلى الرغم من صغر المساحة فان البحرين. 
اؤلؤة الحاييج العربي ؛ تحموي مجموعة كثيفة من السكان كثيرة احساسية. 
مستعدة دائماً الى التظاهر . بعضها يعيش في المدن » والبعض الآخر في 
القرى . والينابيع الطبيعية الي تتفجر في شمال الزيرة الكيبرى اتاحت. 
لبحرين تطوراً زراعياً فريداً » تكلل عام 1١907‏ عظاهر لا سابق لا » 
هي اول معر ض زراعي في الخلييج العربي 5 

والسكان الذين قدر عددهم عام 1ه9١‏ مئة وخمسة وعشرين الذ” 
يضمون حوالي اسدس من الأجانب الذين تأتي في مقدمتهم الجاليات. 
الابرانية » واطندية » والانجليزية واللاكستانية . وهناك ايض جاليات. 
انت من البادان العربية الاخرى » وامارات الخليج . وهي متفاوتة 
الأهمية . وبين هؤلاء العرب نجد المثقفين الذين جاؤوا من مصر وفلسطين. 
والعراق ولبنان وسوريا » وهؤلاء على الرغم من قلة عددهم يشمتعون. 
بنفوذ بارز ؛ والى جانبهسم نرى السعوديين والعانيين والقطريين 7 
واليمنيين 0 وغير هم » وهؤلاء جميعاً سدوث كأنهم اندمجوا تمام؟ مع 
اهالي البحرين . وني البحرين الفا بريطاني » وما يآرب مك خحمسماثة 
امبر كي وأوروبي » وثلاثة اماس السكان يغيشون في المدن الثلاث » 
المنامة » المحرق والحد. أما الباقون فموزعون على تسعان قرية ومزرعة. 
وهناك بضعة آلاف يعيشون في مراكبهم باستمرار . 


النطور الاقتصادي واانزعة القومية 
البحرين بلد اسلامي اجالا” » وستة وتسعون بالمثة من سكانها مسلمون. 
والصفة الرئيسية للمجتمع البحريني » تكمن في تنوعه الطائفي » اذ ان 
المسلمون منقسمون الى سنّة وشيعة » وقد كانت هاتان الطائفتان على 


7” 


“مر تارعها في نزاع مستمر . وحصلت بينهها مناوشات . ويبدو الآن ان 
«النزعة القومية ستنتصر في القضاء على الفرقة بين ابناء الطائفتين » فتوحد 
بينها لمجامة الأجائب الابرانيين واهتود الذي يعملون في التجارة أو 
لحساب الشركة البترولية . واليهود اختفوا تقريباً من البحرين بعد ازدياد 
النقمة عليهم هناك » على أثر قيام دولة اسرائيل على اشلاء عرب فلسطين . 

وعلى الرغم من ان السنيين أقلية فهم يتصرفون كأنهم الأكثرية ع 
الأمر الذي يعكس وضع اليمن من الناحية الطائفية . وعائلة آل خطيفة 
“ابي م البحرين منل قرنين من الزمنئ » تدين بالمذهب السي . وكذاتك 
المراكز الحساسة في البلاد كلها في يد السنيين . وأما الشيمة الذين 
عملذون المراكز الأدنى من المجتمع 3 قامهم يشتكون ما يلحقهم من 
تمييزات مقصودة . غير أن التطور بدأ مرج مهم عن نطاق أعمالهم قُْ 
الخدمة البيتية » على أثر ثر كهم الزراعة التقليدية » وطبقة المثقفين 
, العرب الي تنعم محظوة كرى ) تزود البحرين بجهاز تعليمي ؛ كي 
-تزود البحرين اليثرولية بجهاز اداري . وهؤلاء اللمثقفون » هم الذين 
مكنا ان لسميهم » » كا اعتقد » في البحرين كا في غير ها من الامارات» 
« رسل القومية العربية » 

والقاق التقليدي في الامارة الذي كان يرافق فيا مغى اصطدامات 
'السدّة والشيعة المتباغضين » حوله القوميون العرب الى نقمة عارمة ضد 
.الأجانب » وخاصة " يطانين . والبحرين هي اكثر امارات الخليج 
اليوم اضطر امك » . اذ ان النهضة 0 ابي خلفتها الصناعة 
البترولية » خلقت جواً مناسباً لانتشار الدعوة القومر مية . 

ويفضل مركزها الجغرائي » وينابيعها غير الاعتيادية » وصناعتها 
اللؤلؤية القدمة وتجارتها البحرية » عرفت البحرين في كل وقت ني 
الخليسج ازدهاراً نسبياً » وكوم الأصداف اللؤلؤية في مياهها هي أغنى 
كوم في المنطقة . وحى ظهور اللؤاؤ الاصطناعي كان نصف السكان 


ع ا 


يعملون في الغطس وراء الاؤلٌ . 
وني غير موسم الغطس كان البحارة والغطاسون البحريون يتعاطون. 
صيد السملث والتجارة . والصناعة اللؤلؤية اليوم هي في تقهقر مستمر في. 
كل انماء الخايج » ولا تشغل في البحرين سوى الفين فقط من السكان 
اثناء مومسم الغطس . 
والتجارة البحرية ونجارة العبور » هي النشاط الثاني التقايدي في. 
الارخبيل الذي يستورد ثم يصدر لبرانه كميات كبرى من #تلف البضائع 
التجارية . وقد أقيمت منشآت مرنأية جديدة في المنامة الميناء الرئيسي 
عاصة البحرين » وذلك لتسهيل حركة البادلة . وني أول كانون الثاني. 
سنة ١968‏ أصبح البحرين ميناء خراً هو الاول من نوعه في الخايج . 
وي الداخل ادع الفلاحون الجبوب والعلف والنخيل واللتضار . والنصف 
الجنوبي من الزيرة صحراوي » يابيعه وبركه مالحة اذا وجدت » 
وتزود المدن بالميأه الحلوة المككررة من مياه البحر . وق البحرين اربعة 
آلاف وستائة وخخسون هكتارا من الاراضي الزراعية المروية : ومزرعة. 
ابو دية التجريبية ») نجري نجارما من أجل تحسين الانتاج وادخعال 
مزروعات جديدة 
وي تشريق 0 /1 نظم اسبوع الاتماء الاقتصادي وفيسه. 
حلت مشكلة الماء عن طريق تدشين الشيخ العمل في آله حفر عخصصة. 
لشق أقنية لخر المياه . 


شركة بترول البحرين 


تفيد امارة البحرين كثير؟ من عائدات الصناعة البترواية المقسمة بين 
الاستخراج والتكرير 04 على الرغم من امنا أقل ثروة درق بجاراتها 7 
واكتشاف البترول في البحرين هو الذي لفت أنظار الشركات البترولية. 


هع ام 


#إلى هذا القسم من الحايج » كا كان اكتشاف بثر مسجد السلهان 5 
ايران الحافز الذي جعل صيادي الامتيازات يتسابقون في الوصول الى 
النطقة . وامتياز التنقيب في البحرين منح أولاة عام 1995 للشركة 
ابربطانية خاصة الميجور هومز ؛ قبل ان تصبح عام 14٠‏ ملكا الشركة 
الامبركية « ستندرد اويل اوف كاليفورنيا » لني أنشأت لهذا الغرض شركة 
كتلية انايعة لحتنا ك1 باللإركل 7 شر كه بز وله التحريق. ٠...‏ واشارالة 
ستندرد كاليفورنيا مع تكساس أويل عام 1984 أدى الى تشكيل الفريق 
اللامع كالتكس الذي ملك ١٠5/إمن‏ الارامكو العربية السعودية . 

والبابكو شركة كندية الجنسية » ولكنها امبر كية من حيث رأس المال 
والادارة » وبريطانية من حيث الجهاز الاداري ,. 

وقد ع على البترول في ١‏ العواللي » جنوب غر بسي المثامة سنة 1١91‏ 

وبدأ استهاره من عام 4 ؛ والتاجه المتواضع نسبيآ لا بمكن زيادته 
0 بصعوبة » نظراً للثر كيب الطبقي الارضي الذي توجد فيه جيوب 
البرول . وني كل سنة يجب أن بجري العمل في عشر الى اثني عشرة 
بثرا المحافظة على المستوى الانتاجي . وقد وصل هذا الانتاج الى -حده 
الأعلى سنة ١44/4‏ اذ بلغ ملبون وحمسماثة الف طن في السئة » 
وكان الاحتياطي البترولي في البحرين مقدرا عام ١96‏ بيعاتمائة مايون 
برميل . اما تكربر الحقل الثاني منئى النشاط البترولي في البحرين فقسسد 
عرف نوا مستمرآ ؛ مستفيدا بصورة خاصة » من اقفال مصفاة عبادان 
الكرى خلال التزاع الاتجليزي الايراني ( ١944 - 1١90١‏ ) 

وقد أنشئت مصفاة البحرين عام ككلوا 5 سلرة ٠.‏ ومن سئثة وستين 
مليوك برميل ٠١‏ زادت طاقتها الى نمانية وسبعين مليون برميل 
عام :6 )2 أى حوالي عشرة ملايين طن . ولكن تطور منشات 
العربية السعودية والكويت ظ ' تقريبا من تطور مصفاة سثرة . والقسم 
اكير من الحام المكرر قي سارة يأتي من آبار الاحساء يي أناييب مدثك 


اس 


تحث الماء طوها ستة وعشرين كيلومنراً. 

ومنك عام ١96+‏ بدأت المصفاة تتلقى بترولاة ناما من سومطرة . 
وكمية البترول الام الي بحري تكريرها من انتاج البحريق مستقرة 
تقريباً في جدود احد عشر مليون برميل في السنة » مقابل ثلاثة وستين 
مليوناً من العربية السعودية . 

تستتخدم « البابكو »م تسعة آلاف شخص :» وهي مع “ازدهار الحقول 
المجاورة الشاسعة والاشاط التجاري المتزايد في كل هذا القسم من الخلبيج 
قد جعلت البحرين في وضع ممتاز . وتبلغ العائدات [البترولية نحواً من 
مليونين ومائتين وخمسين الف جثيه اسكر ليبي قِ السئة _ مئذ توقيع اتفاق 
تقامم الارباح مناصفة عام 1487 . وتأتي الرسوم الم كية الي تتقاضاها 
الامارة في الدرجة الثانية من حيث الاهمية في العائدات المقسمة الى ثلاثة 
اقسام : الثلث الاول مخصص للامير وعائلته » ويذهب القمم الأكير 
منه الى الهبات التقليدية . والثلث الثاني يستثمر في أسواق المال ويدر 
أرباحا جديدة . بيما مخصص الثلث الاخير الى شراء ما تاجه الامارة 
من الخليج ٠‏ والى تنفيذ برامج التطوير الاجماعي فيها. وقد بذل جهد 
خاص في السنوات الأخيرة في حقل التعلم والصحة . وثي امكان 
الامارة اليوم ان تفاخحر بمدارسها ومستوصفاتها ومستشفياتما الدديثة . 


النزاع الانجليزي - الايراني 


البحرين الى علاقاما الطيبة مع بريطانيا » هذه العلاقاث اللي تستئدك ©» 
كا هي الخال في شاطىء القراصنة » الى الاتفاق الاول المعقود سئة 18١7١‏ 
بين شركة الحند الشرقية ( اللريطانية ) وامير البحرين آنذاك ٠»‏ ثم 


اا 


الاتفاقاتث المعقودة في الثاني والعشرين من كانون الاول سنة ١88٠‏ 4 
وفي الثالث عشر من آذار سنة 1897 . وقد ربطت شيخ البحرين بنفس 
القيود الي ربطت مسا سائر مشايخ الخليج والني أدت الى الاولوية 
البريطانية . وأخيراً ذ في رسالتين صادرتين سئة ١١91١و ١91١5‏ وعد عاهل 
كزين البر يطانيين 35 منخ أي امتياز اؤاؤي أو بثرولي قبل مشورة. 
الممثل البريطاني الديه والحضول على موافقته . والعاهل الحالي الشيخ 
سلوان بن حمد آل شخليفة خلف أباه عام 1945 2 وهو 8 منذ ذلك 
الوقت عساندة مستشاره البريطاني السير بلغريف 

ان أخطر معارضة لوضع البحرين السياسي تأتي من جانب ايراث » 
ني تطالب بالارخبيل منذ سنة ١1879‏ » اذ تنهم بريطانيا باختلاسس 
السيادة > وتوقيع معاهدة ,جدة البريطانية ‏ السعودية عام /9؟19١‏ » الي 
جاء في مادمها السادسة ان البحرين دولة مستقلة تربظها علاقاتك خاصة 
مع المملكة المتحدة » أدى الى رفع شكوى ايرانية الى عصبة الاثم » 
ووفقاً لا تدعيه طهران اعترفت المذكرة المؤرخة في 507 فيسان سئة 
49 اللصادرة عن وزير خارجية بربظانيا آنذاك اللورد كلارندون. 
اعترافاً صرحا حقوق ايران في السيادة على البحرين الأمر الذي تكذبه 
لندن بشدة . 

هذا وقد كان منح الامتيازات البرولية عام ١91:‏ و94١1‏ في كل 
مرة موضع احتجاج شديسك من قبل حكومة الشاه : وعندما قصفءت. 
ايظاليا قاعدة البحرين الريطانية في تشربنى الاول سئة ١955٠‏ اعتجت 
ايران » اللي كانك لا تزال على الحياد » لدى روما ضد هذا الاعتداء 
على أراضيها . وفي عام 1445 عادت يران الى مطالبتها منئى -جديد 
تساندها الصحافة السوفياتية » الامر الذي أدى كرد فعل رئيسي الى تقوية 
القاعدة البريطانية في البحرين ٠‏ م جاء النزاع الاتجايزي الايراني 
ليبعث القضية مق هديد . وفي عام ؟5١‏ جلد الدكتور مصدق 


-8غ7- 


الادعاءات الايرانية الي لم تتخل عنها حكومة زاهدي فيا بعد : وقبل 
الاجماع الاول لاعضاء حاف يغداد الذي عقد في كراتشي اعلن الد كتور 
علي اردلان وزير خارجية ايران فى السابع من فيسان سنة ١565‏ في 
طهران بأن البحرين كانت تشكل جزءاً لا يتجزأ من ايران وتلقى ممثلو 
ايران الدباوماسيون تعلمات تقضي بالاحتجاج الشديد ضد كل عمل لا 
ينفق مغ السيادة الايرانية على البحرين . وفي الثاني عشر من تشرين 
الثاني سنة /1ه4١‏ اخيراً اعلنت حكومة ايران انها ضمت ارخميل البحرين 
الذي اصبح الولاية الرابعة عشرة من الولايات الايرانية . ومنذ هدة 
طويلة ء فضلا” عن ذلك » والمكومة الايرافية ترفض كل جواز سفر 
حمل تأشيرة و اجنبية » للبحرين » الامر الذي لا يتوافق مع «ملكيتها» 
للارخبيل . ثم عينت طهران حاكيا” ايرائياً البحرين » وببذا الخصوص 
اكتفت لندن 1 اكدث استقلال الامارة في ظل حمايتها . 

لم افعل هنا سوى التذكير بالمراجل الرئيسية الي مر مما النزاع السلمي 
بن رطان اراق يغاة" الحوين '. وهذا الموجز يدل حسب رأيي 
على اصرار ايراني عنيف في مطالبة ليس لا اي امل في النجاح قُ 
الوقت الحاضر :د فلا البحريق ولا اية من الدول العربية الاخمرى تقبل 
مثل هذا الامر وتسادم به . والارخبيل بالنسبة ليريطانيا هو مركز 
الحراسة » وقاعدة وبجودها ف اليج . ميئاؤه قاعدة محرية »؛ ومظاره 
قاعدة جوية وفي احدى مدنه المنامة مقر الحم البريطاني السياسي المنطفة 
الخليج العر بسي . حيث السير برنار دبوروز يسهر على مصالح بلاده م 
هذا وقد ادت الاحداث الي وقعت في شرثي الدزيرة العربية في عمان 
والبريمي الى تقوية النفوذ اللريظاني في الارخبيل . وقرار « الضم ( 
الايراني اثير حسب اعتقادي على اثر الاصرار على اعلان خلق ميناء 
حر في المنامة . ومهها يكن م امر » فإن ايران قد اظهرت في هذه 
القضية عناداً شديدا . 


44 اسم 


النظام الداخحلي 


تثولى بريطانيا الممثلة عندوب سيامي غير المقيم العام شؤون البحرين 
التارجية والدفاعية » كا هي الجال في اماراث الخليج الاخرى ٠‏ وفي 
الدذاخل م الشيسخ سلمان بن حمد آل خليفة » يعاونه مجلس ادارة 
مؤلف من افراد عائلته » ومن كبار الموظفين الانجليز وابرز مستشار 
بين هؤلاء السير شارل بلغريف الذي يقم في البحرين منذ عام 1975© 
والاضطرابات الي بدأت عام ١91054‏ باضراب عام استهدف قبل كل 
شيء السير شارل بلغريف نفسه . ويبدو ان أنمهاء خدماته في البحرين 
عام /اه19 جاء نتيجة لاضغط الشعبي . 

ويلظف من نظام الحكم في البحرين وجود مجالس للصحة والتربية؛ 
نصف اعضائها ينتخبون انتخاباً منذ عام 1985 . بِيمًا يعيّن الامير النصف 
الآخر. ويم تم تأليف المجالس البلدية في مدن المنامة والمحرق والحد » 
ورفاع » بنفس الطريقة . وهناك لان 0 مكلفة بشؤون اقسام خاصة 
من الادارة . وعلى الرغم من نظام الحم في البحرين وما فيه من تواقص 
فإنه متقدم جداً على انظمة الحم في الامارات المجاورة . ومع ذلك 
تزمجر المظاهرات احياناً في لؤلؤة الخليبج » وقد حصلت اصظدامات 
حادة عنيفة عام 5 اأثناء مرور السيد ساويق لويد وزير الارجية 
البريطانية في البحرين . واضطرث السلطات الى تأخير موعد سفره اربع 
ساعات كتدبير ضناص للمحافظة على حياته من نقمة الجاهير . وفي 
تشرين الثاني سنة ١98“‏ كان اتدخل البريطاني المسلح في بور سعيد 
رد فعل «باشر عنيف في البحرين تجسد فوراً في المظاهرات الصاخبة 
وعرقلة الاحمال » الامر الذي اضطر الانجليز الى الاسراع في ارسال 
نجدات عسكرية بطريق الجو . وقد اعتقل كثيرون من قادة حركة 


هه آم 


المظاهراث » ينا فزضك الرقابة المشددة على الصجف : وتحوال نظام 
الحم الى نظام بوليسي.وفي كاذون الثاني سنة لاه19 تنحددث المظاهرات 
الصاخبة في مدن البجرين على اثر صدور الاحكام على عدد من القادة 
اللتوميين . ان هذا الجو السيامبي القاق في البحرين يبرر المخاوف الي 
دما عادة اولو الامر في دول اليج نجاه التطور والتقدم : 


1 ه6ة لاس 


١0 


الكويت هي اشهر امارات الخليج العربي » على الاطلاق . وثروما 
اليترولية المائلة » وتطورها البالغ السرعة بجعلان مث العسبر » ان م يكن 
من المستحيل »© التحدث عنها دون استعال الفاظ التفغميل والبالغة : لقد 
تمرث الثروة الكويت كالوباء . ولم ينج شخص تقريباً من غنغرين) 
الذهب . والاساطر العربية المذهلة تبدو هزيلة باهتة » ومغامرات علاء 
الدين عقيمة صغيرة امام « المعجزة » الكويتية . وقد سجمع اميرها ع 
المهراجا الحديث » عام 5 بالدولار والسترليبي ما يوازي اربعاثة 
مليونث فرئاك يومياً » وانتاج البترول ينتظر ان يزيد ثلاثة اضعاف في 
السنواث الخمس القادمة د ان مساحة الكويث اصخر مثة مرة © مم 
مساحة العربية السعودية ومع ذلك تنافسها على المركز الاول ني احتياطي 
بترول العالم . وهي صحراء مستوية دون ماء عذب ولا زراعة »© تشبه 
اسفنجة مشبعة بالبترول : ويرو»ه عق يرول الكويت هذه الظرفة النادرة 
التي شاعت في اتحاء المعمور . 


87 لاس 


في عام ١‏ توجه مبعوثوء أمير الكويت الى الولاياته المتحدة 
الامسركية » لشراء نجهيزاتثك خاصة لتكرير مياه البحر : وقد شده 
الامركيون 1 نذاك اذ كيف يمكن ان يعيش بشر في بلد محروم-منى 
المياه العذبة » فنصحوهم قائلين : 

ولكن » افعلوا شيئاً ما » احفروا آياراً ؟ 

فأجاب البعوثون الكويتيون مكرهعن : ان هذا أمر مستحيل ٠»‏ وما 
ان نحفر ني الأرض نا عن الماء » جتى تعثر على البترول . 

قد تكون هذه الرواية صحيحة او #تلقة » ومهما يكن فهي توبجز 
حكاية الكويت وطن الذهب الاسود الاسطوري » الذي 0 يعد يعيش 
الا بالبترول ومن أجل البترول . وحول مرفأ طبيعي صفغير على الخليج 
المادىء الازرق » حول البحارة اليائسون » وصيادو السملك» في ظرف 
عشر سنواث الى تجار » ومقاولي بناء » ورجال أعمالك . وأصحاب 
الكفايات المحدودة منهم يعملون لساب الشركة البثرولية أو الشركاتث 
اللخاصة » بأجور خيالية . ومديئة الكويت العامة القدبمة هدمت كلها 
تقريباً وأقم مكانها مديئة حديثة بأبنية بيضاء يكن 1 وو ارع عريضة 
مستقيمة . وعلى الشوارع العريضة الحميلة » المزفتة » الي حلت محل 
طرقات القوافل القديمة » تسير متهادية سيارات البويك والكاديلاك الي 
أرغمت الكويتي على ان ينسى الجمل . ولماء العذب» هذا السائل النادر 
الثمين » الذي كان يستورد من العراق ٠»‏ يسيل الان من الل#نفيات 
المنكلة في ببوث مكيفة بالهواء . واللافتات الضوئية التي تفترس اليل 
بأنياما المختلفة الألوان تذكر بمحطة سان لازار او بيكاديللي اكثر مما 
تذكر بسوق شري . ْ 

لقد جعلت الظاروف الاستثنائية » الكويت أكثر بلدان الشرق تقدماًء 
وفيه نحدث تجربة اجمّاعية خيالية يعيش فيها الانسان خلال بضع سنواتك 
عصوراً طويلة من التطور . 


لاه _ 


مخارة وبناة مراكب 


يتجمع سكان الكويت بصورة شخاصة ٠»‏ على الشاطىء » خوول الوه 
الجميل ٠‏ وتضم مدينة الكويت -<والي مئة وعشريش الف نسمة » على 
الساحل الجذوبي من اللنون. وهناك ثمانون الى مثة الف آخريقى موزعون 
في عدد من القرى والمراكز الببرولية . والى اللدنوب من انون الطبيعي 
أنشىء ميئاء الأمدي » امرفا البثرولي : ومركز الكوييقك ٠»‏ في الزاوية 
الغربية من الحاييج جعلها الياب الطبيعي لبلاد ما بين النهريى » ولشالي 
الجزيرة العربية . ومنذ مدة أعلن العراق رغبته في إنشاء ميناء بترولي » 
ولكنه اصطدم بمعارضة وحذر أمير الكويت » نظرا للاطاع التوسعية 
القدمة الي دغدغت مميلة ححكام العراق . وحدود الكويت معينة وجب 
بروتو كول العقير . وهي تفصلها عن جارتيها الكبيرتين العراق والعربية 
السعودية ؛ وسبب ذلك تركت مساحة مستوية صحراوية يرنحل فيها 
حوالي عشرة الى عشرينل الف بدوي مهايدة بن الدول الثلاث . وهذه 
البتعة المحايدة مةسمة الى منطقتسين الاولى الل الخنوب مئ الكويت 2 
والثانية في الداخل من الوراء . المنطفة المحايدة الجنوبية للخليج بين 
الامارة والاحساء تخضع للسيادة المشتر كة السعودية والكويتية . وقد سبق. 
لي وأشرث الى الدافع المصلحي الوعيد في هذه اللنطقة » الا وهو 
الاستمار ابترولي . وحقوق الكويت ي المنطقة » منحت ألم سسة 
البترولية الامير كية المسباة ( امينويل ) الي تضم عشر شركاتث بثرولية 
امبر كية « مستقلة ) ؛ تعمل ثي تعاون مع شركة جيي للبترولك » 
صاحبة الامتياز الممنوح من الجانب السعودي . 

والكويتيون الاصليون كلهم عرب ومسلمون سنيون . وهناك الف 
ايراني #قيمون في العامة الكويتية من القرن الثامى عش : و تعر ض 


ا 


الامارة الى أشكال النفوذ الاجنبي الظاهرة في «الدول المحمية )الأخرى 
من الخلييج . والمركز الجغراني الفريد للجون الطبيعي » على شاطىء 
الحاييج كان الحافز الى تأسيس الدولة المدينة الي حمامت اسم الكويت. 
كا كان لمدة طويلة العامل الذي يقرر لون النشاط الذي تزاوله أكترية 
السكان » بين نحارة » وغطاسي لؤاق وبناة مراكب فريدة من نوعها » 
ومنل بدء عهد البثرول وهذه المهن القدبمة تنلاشى » والسكان الاصليون 
مختلطون بالمهاجرين العرب الذين جاؤوا من مناطق الخلييج الأخرى او 
من اليلاد العرببة الأخرى كالعراق وسورية ولبنانث وفلسطين »؛ لا سما 
بطبقة المثقفين العرب . ١‏ 1 

في الماضي كان الكويتيون عياون بصورة خاصة الى مهن البحر + 
وهم مشهورون بالشجاءة والمهارة ي صنع المراكب البحرية . سيب 
ذلك تخصص هؤلاء الغطاسون وراء الاؤلق والصيادون الذين يغماون في 
قُ مواسم معينة » منذ وقت: طويل بشؤون التجارة البحرية بين الخليج 
العربى وبلدان المحيط الحندي في آسية وافريقية . وكانوا محملون في 
الذهاب تمور البصرة السكرية ويعودون » في الاياب بأمال الاخشاب 
الي كانوا يستخدموما في بناء مراكبهم السريعة الي تبلغ حمولتها مئاث 
الاطنان . وهذه المراكب المشهورة من بومباي الى زنجبار » في المحبط 
المندي كله » وحتى في البحر الأحمر » هي مجال افتخار الكويبي © 
وعندما رغب الأمير السابق ان يكون له مخت ففسل ان يجري بناؤه 
في الورش المحلية "دون اللخارج . وما زّال استيراد خشب الالابار 
مستمراً » غير ان صناعة بناء المراكدب » كصناعة اللؤاق » هي في 
تفهقر مستمر . 

وليس في الكويت المحرومة من المياه » عملي » اية زراعة » جميع 
المواد الغذائية جب ان تستورد من الخارج . أما المياه العذبة » فيكررها 
من مياه البحرء مصنعان يعملان ليلا" هارا . في السابق كان الاء العذت 


دق هلأسم 


يستورد في مراكب من شط العرب في العراق: على مسافة ثمانين كياومتر؟ 
من الكويت ٠.‏ ومن خزانات خشبية محملة على عربات » كات الماء يباع 
على الابواب في قرب من الجلد . وجر الماء من شط العرب بدأ منذ 
بدأت موجة الازدهار الغريبة الي أصابت الأمارة . وهذا المشروع في 
حال الجازه بوفر امكانية تطوير زراعي مخدود . ولكن هنا لا بد من 
ان نتساءل : من يريد ان يكون فلاح في بلاد اصحاب الملايين هذه ؟ 

منذ الآن » تواجه الشركة البترولية صعوبة كبرى في المجافظة على 
الجهاز العامل الذي تكونه من الوطنيين » اذ ان من السهولة في الكويت 
جمع ثروة » الامر الذي يجمل الافراد الاكفاء يفضلون تجربة حظهم 
في العمل الحر . وهذه المشكلة لا تقنصر على الكويت وحدها » بل 
تشمل جميع الناطق البترولية في الخايج . 


شركة بترول الكويت 


منح الامتباز البئرولي الذي يشمل الاراضي الكو يتية كلها عام ١914‏ 
ومدنه همس وسبعون سنة لشركة بنرول الكونت . والانفاق الجديد من 
اجل اقتسام الارباح الموقع عام ١95١‏ » بجعل مدة الامتياز حمسا 
وسبعين سلة ابتداء من كانون الاول سنة ١45١‏ » وشركة بترول 
الكو يت المسجلة في كندا احتراما للنفوذ الريطاني » تتألف مناصفة من 
شركة دارمي الكوبتية للبترول احدى توابع شركة البترول البريطانية 
ومن شركة بترول نخليج الكويت » احدى توابع الشركة الامير كية 
الكرى » شركة «الغولف» أي الخليج . ومبدئياً » ومع ذلك تستعيد 
كل من الشر كتمن حريتها 5 العمل جرد خروج البتر ول السام هنم 
حدود الامارة 


بعد سلسلة من اعمال التنقيب غير المجدية 6 عثر على أو ل جرب 


كه ل 


بترولي عام 19148 »ع ومئذ اللحظة الاولى بدأ الحوض يعظي يترولا هو 
من حيث التركيب أفضل ما ني العام . ما من بثر ني الكويت يتجاوز 
ععقه الف وخسماثة مثر . وظروف الاستخراج » على العموم ٠‏ تمتاز 
أنه غير مكلفة . وقرب اسلكقل اليثر ولي من البحر » الذي يتيح ايصال 
البترول الحام الى الشاطىء بدون ضخ » هو ميزة اخمرى اضافية . وعلى 
الرغم من كل ذلك لم يبدأ الانتاج التجاري إلا سنة ١945‏ يسبب الحرب 
العالمية الثانية » وقد وصل بسرعة الى أرقام قياسية . وامكانيات الكويت 
الهائلة في هذا الحقل وضعت موضع التجربة خلال الازمة الانجليزية ‏ 
الايرانية » وتوقف الشركة الانجليزية - الايرانبة احدى توابع شركة 
البترول البريطانية » عن الانتاج في ايران ؛ على الضفة الاخرى 
من الخليج . 


التقدم الخيالي 


في حزيران سنة ١9545‏ » خرجت أول شحنة من بترول الكويث 
انام في طريقها الى اوروبا . والماتمائة الف طن المستخرجة في نلك 
السنة عادت على الامير تمبلغ تمائماثة النف دولار . وي سنة 14680 بلغ , 
الانتاج سبعة عشر ملبوناً وثلاتماية الف طن وارتفعت العائدات الى اثني 
عشر مليوناً واربعائة الف دولار . ثم جاء عام 1141 الاثفاق الجديد 
الذي يقضهي بتقاسم ارباح البئر ول ممئاصفة بين الامارة والشركة . وي سنئة 
»؛ على الرغم من هبوط الانتاج الذي سببته أزمة السوين»وصل 
الرقم الى خسة وخسين مليون طن » وقد عادثت هذه الكمية على الامير 
خخ ثلائمائة مليون دولار ؛ يضاف اليها جار وعائدات المنطقة المحايدة . 
وي السنين المقبلة تسعى الشركة لمضاعفة الانتاج حتى يصل عام ١951‏ 
الى مثة وثمانين مليون طن ٠‏ أي ما يوازي انتاج الشرق الاوسط لعام 


لاة لام الجزيرة العربية ب 1 


165 بأسره . والانقلابات الجذرية العامة في الكويت تقوم على أساس 
هذه الارقام : من 66٠6٠١‏ 0م طن الى 60٠6١‏ 66000هه طن ارتفع 
الانتاج في عشر سنوات "ا ارتفعت العائدات في نفس الحقبة . 
من «لددو ددهم الى 6٠60٠6٠65٠٠‏ دولار . وينتظر ان تضرب هذه, 
الارقام بثلاثة على الاقل في السنوات الحمس المقبلة . 

ويبين الدول التالي بالارقام القفزات الجبارة الي سجلها الانتاج. 
البترولي في الكويت منذ عام 1945 : 


535 اهم 0 طن 
/10 ا 1 ١‏ 
114 ا ١‏ 
لاحل لت ا لا ال , 
احا الك شان ١‏ 
١56١‏ ل ا لا , 
وها ١‏ لل ال لفن 0 
“هوا ا ا 0 
ناحلا عاك ١‏ 
هه و١‏ للع 5ه ١‏ 
1565 1 ل ا لل ل تن ١‏ 
/اه و١1‏ لددعوءد ولاه ( 


هذا ويجب التذكير انه لا يمكن اعتبار سني 19405 ه9١1‏ سنتين, 
عساديتين ١‏ سبب التدخل المسالح 5 بور سعيك : والكويت * كسائر 
أمارات اللمليج ؛ واجهت بعض العراقيل . وتعذر وصول ناقلات البنرول. 
المفاجىء » بصورة خخاصة ء هو الذي جعل الانتاج في شهر تشرين الثاني 
سنة +هوا مببط الى النصف . ولم يعد المعدل الشهري الى مستوام 
الوسطي إلا ايتداء من شهر حزيران سنة لاه9١‏ 


0 ا 


قدر اختياطي البترول في الكويت في سنة "ه9١‏ بعانية عشر مليا. 
ومائتن مليون برميل » 15 من احتياطي العالم غير الشيوعي . وفي. 
عام مهو 'قلكر هذا الاحتياطي مخمسة وعشرين مليار برميل . والحقول 
الجديدة المكتشفة حديئاً في الشمال » الي لم جر تقدير غناها بعد » تضيف 
على هذا الرقم عدداً ترما من ملايين اللراميل . 

وبقع الحقل الرئيسي على مسافة تناهز أربعين كياومترا الى الخنوب. 
من مدينة الكويت » وفيه تستثمر اليوم آبار برقان ومقوع . ومنك. 
سنة ه19 حصلت الشركة على نتائج مشجعة نحفرها آباراً تجريبية في. 
منطقة ثائية في الثمال . وتوجد اللمنطقة البئرولية الحديدة © مقابل المنطقة 
الاولى بين الهون والحدود العراقية . وبعد النتائج المشجعة الي أحرزت 
في الردهتين » التقل عمال الحفر الى و صيرية ٠‏ الواقعة جئوب النقطة. 
الاولى » "ثم إلى محرة في الجنوب الشرتي » وأخير؟ الى مطربه في الثمال 
الغربي . وشكلوا بعشرات الآبار الي حفروها نوعاً من الدائرة » قصد. 
منها تحديد الحقل الجديد . وفي ناية سنة 14988 وعام 1404 أعطى 
هذا الحقل” الخديد عدة ملايين من الاطنان الاضافية . وينتظر ان تربط 
هذه المنطقة مخط أنابيب مع الشاطىء . 

وتقوم مراكز التخزين والمكاتب الادارية للشركة في الاحمدي ؛ على. 
مسافة بضبعة كياومترات من حةول الانتاج في برقان ومقوع . ويضخ 
اليترول اللحام حتى شزانات الاحمدي » حيث بمكن ايصاله بسهولة فائقة 
الى ميناء الامدي البترولي احدث اموانىء البترولية في العالم . ؤهنا ايض 
تقوم مصفاة تكرير تعمل لسد الحاجاث المحلية وتزويد الناقلاث 
العاملة في الخليج مما يازمها من وقود . وطاقتها السابقة ااي كانت في 
حدود مليون وخسوائة الف طن » رفعت عام م الى كمانية ملايين. 
وحسيائة الف طني . وتجهيزات التعيئة الموجودة في ميناء الاحمدي هي 
أحدث تجهيزات من نوعها وتستطيع ان تعبىء في بضع ساعات أكير 


اوها 


لدم البترول العاملة اليوم في العالم : مع العم بأن الجهاز الآلي قد 
خفض إلى بضمعة رجال من العال لازم لتأمين هذه العملياث المستمرة 

0 م ويستطيع ميئاء الأحمدي ان يحى ء أكر ون مايون برميل 

من البترول الخام في اليوم » أي ما ممثل الى حد بعيد الرقم القياسي 
في العالم في التعبئة الخام . وني عام ١1484‏ عبأ ميناء الكويت 00 
:ودار أكثر من خمسة وأربعين مليون طن من البترول الخام على م 
' الفون وأربعاثة وسبع وتسعين ناقلة » معدل سبعين ناقلة قي اليوم 0 
الرغم من تطوير ونحسين الموانىء والمصائي ارول المجاورة » ما زال 
ميئاء الأمدي في الطليعة من حيث الأهمية 5 

وتستخدم شركة يرول الكويت هباشرة » مع وجود الوسائل 
الآلية في مشروعاها اكثر من ثمانية آلاف شخص » بينهم ألف من 
«الأوروبيين والأسركيين . واستخراج البترول يفتح أبواب العمل والربح 
أيضاً أمام قدم كبير من السكان . والنشاط المتزايد في مجال البناء 
.والأشغال العامة » والتوسع التجاري الذي تبع ازدياد الطلب في كل 
“الحقول » هما وراء اثراء متفاوت الدرجات . والكويتث بالاضافة الى 
.ذلك تعتير مركزاً للتخزين . وتجارة العبور تنقل بواسطة المواد والمنتوجاث 
الصادرة عن داخل ال+زيرة العربية او الواردة اليها . وحركة الاستيراد 
.والتصدير هي حركة تجارة خارجية متزايدة النشاط باستمرار . وفضّلا” 
عن البرول نصدر الكويت الصوف والجلود واللؤلق . ىا تبيسع المراكب 
“الى جاراتما امارات الخليج الاخرى . وتشمل الواردات المواد الغذائية 
.مختلف ازواعها » والأدوات والتجهيزات المصنوعة : اي ان الكويت 
'الغنية تستبدل بذهبها الأسود مختلف انواع المنتوجاث + ومنذ عدة سئوات ؛ 
وحجم الواردات قِ تضخم مسئمر »2 وتقتسم الولاياث المتحدة الامبر كية 
«مع بريطانيا القسم الأكير من هذه البيعات المختلفة . 


5-0-0-_ 


الدولة المثال 


لفد ساعدت الانفاقات البثرولية الجديدة على مضاعفة السرعة في, 
التطورات المذهلة الي ممصل في الكويت » في الوقت الذي يقفز الانتاج. 
فيه قفزآً عدة ملايين طن كل عام . وابتداء من سنة ١907‏ كان على 
عائدات الامارة ان قصل الى نصف الأرباح الي حققتها الشركة م 
ونتيجة هذه الانفاقات الجديدة عام ١90١‏ نشأت ضريبة « بترولية » 
نسب قبل حسم ضريبة الدخل المدفوعة في بلد المنشأ » بطريقة تتيسح 
للكويت ان تستأئر بنصف الأرباح العامة . انه النظام الذي اطلق عليه 
بسماجة التعيير الأمبركي « فيفي - فيفي » ( نصف ‏ بنصف ) م 
وهذه الاتفاقات قابلة لاعادة النظر فيها » فيا لو حصات البلدان الرئيسية. 
الأخرى الماتجة للبتروك على شروط افضل ٠5‏ 

وتستخدم هذه العائدات الطائاة الي يتلقاها الأمير » بتعقل . والشبيخ. 
عبد الله السالم الصباح كحام فرد واع » قرر ان مجعل من امارته مثالا 
للدولة الحديثة . لذلك وظف قسماً من العائدات البترولية في أسواق امال 
بقم ثابتة متوسطة وطويلة المدى وتشرف على ذلك ادارة انشئت خصيصاً 
هذه الغاية . وهذا العمل يحول الى مورد جديد عائدات البترول المستخرج 
من آبار قل نمف غداً . وبعد مخصيص قسم مق العائدات لأفراد اسرة 
الأمبر » والميثات التقليدية » ونفقات الادارة ينفق القسم الأكبر من 
العائداث في مشروعات ضخمة : وأصدق مثل على هذه المنجزاث الي 
محدث القلايات في مسترى معيشة الكويتيين ؛ هق مصائع تكرير مياه 
البحر التي كلفت عشرات اللايين . وبعد ما أصبح الأمير في حل, 
من التبعية للعراق من أجل ماء الشفة » “قبل ان جر هياه شط الجرب 
الى الامارة ي قناة طولا مئة كياومتر . لقد وفق الأمير ولكن بتكاليف 


اكات 


.ياهظة الى ان جه عل عاصته أحدث عاصدة ي العالم » بعد أن أمر بيئائها من 
جد يدا “وزودها بشوارع وطرقات وميناء ومطار » ومستشفيات 0 
وشيكات لتوزيسع المياه العذبة والغاز والكهرباء » ومجارير » وتكييف هواء 
.ومبذه الوسائل كلها حول المدينةالصغيرة القديمة الفقئرة القائمة على الرمال 
الى جنة في منطقة الخايج . 1 

وقد بذل الشيخ جهداً خاصاً اتمويل مشروعات الحدمات الصحية 
والثربوية . والامارة التي لم يكن فيها سوى مستشفى حقير قبل عهد 
البزول » اصبحت مغرب المثل في التقدم الصحي ٠»‏ ومقصد سكان 
البادان المجاورة يأنونها للاستشفاء . وفيها اليوم حمس مستشفيات مجهزة 
.بأحدث الآلاك انشئت مؤخرا وهي تعمل باشراف جهاز ضخم من 
الأطباء والممرضين جيء مبم من البلدان العربية المجاورة . وني اأوقت 
'نفسه أحدث خسة وعشرون مستوصفاً توزع عنايتها المجالية » في 
غتلف انحاء الامارة كما ان شركة يرول الكويت تملك أجهزما الصحية 
“الخاصة مني مستشفيات وستوصفات . 

والتعابم الذي انتشر كثيراً ؛ هو الآخر مجاني تماماً كالخدمات الصحية. 
انما مظهران مميزان في هذه الدولة المثال » وقليلة هي الدول الي تفوز 
.مثلها . في الكويت يلبس التلامذة ويأكلون ويعتتى مهم مجان خلال كل 
.مدة الدراسة . وني أقل من عشر سئوات » استطاعت الامارة ان 
«مجعل التعليم في متناول 45 / من أبنائها الذيئن هم في سن الدراسة . 

.وأنشأت لذلك خسا وخسين مدرسة للتعلام الابتدائي والثانوي والتكنيكي 

درس فيها 1 كر .دن أل درن . وهئاك عشرون الف تلميذ من بنين 
.وبنات ؛ كا تدل الاحصاءات الرسمية لعام لاه9١‏ . وعلاوة على ذلك 
.تابع مثئات الشبان الكويتيين دراساتهم العالية في اللخارج » على حساب 
الدولة » في مصر وبريطانيا . وهناك ايضاً منح الدراسات التكنيكية 
تتوزعها الشركة الي لها مراكزها الخاصة مها للتعايم التكنيكي والاعداد المهي . 


551ل 


ظلال يي الاوحة 


ان هذا التقدم الملدو ل قِ الكويت حمل معه يلور الانلايات 
'الجذرية الي ستحصل في امستقبل . لقد اضطرت الكويت كيلد صغر 
.يعيش في اروف اجماعية واقتصادية غير متكانفة ان تلجأ قُِ كل 
الميادين الى فنيين واختصاصيين غرباء . وجهاز التعلم مثلاة يهم نسبة 
كترى من المصرين والفلسطينن . وهؤلاء يشكلون ١‏ دعاة , للقومية 
العرية في الكريث . وعندما يكون اعداد الأجبال القادمة في بلد 
.ما » في عهدة اشخاص ثوريين في تفكيرهم » فقل عندئل على الأنظمة 
القدمة القائمة السلام . والشبيبة الكويتية الي اعتنقت الفكرة الحديئة 
للقومية العربية » تنظر باحتقار لتلك الحدود الي حيط .هذا المربع الرملي 
الذي محكمه الشبخ العجوز ؛ وهي لا ترى في الاديولوجية القومية ابة 
“اطاع . وهذا اللخطب الفاضح المقبل بالنسبة للعرب من العسير جد تلافيه : 
ومها يكن فان اللحكم الاستبدادي المتفتح ء في الكويت » هو في المستقبل 
في طريق الزوال » ولكننا ما زلنا نجهل كيفية زواله . في عام لاه94١‏ 
صرح رجل أتاحت له أعماله ان يعرف أوضاع الكويت عن كثب » 
:ان الكويت ستثور بعد عشر سنوات . ومكن ان تكون الفترة اللازمة 
اللثورة أقصر مما قدرها » هذا الرجل المطلع » ولكن السؤال الرئيسي 
الذي غخامر الأذهان » قبل كل شيء يستهدف معرفة الجهة الي ستندلع 
ضدها هله الاورة . 

ان الكويتيين متولوة :ذا" بالاعمال وجمع المال » لذلك لم يعيروا 
كبير اههام مغرياث القومية العربية . وال رأسماليون الكويئيون الذين وتاقرا 
برأسمالهم 5 1 العربيا اتخذوا مبدأ عام لهم كالآلمان ١‏ الاعمال قبل 
0 0 ن العال والمثقفين ء وصغار البورجوازيين اصيحوا 


لام 


اكثر تحسساً بالدعاوة ضد بريطانيا » الي يقودها احمد سعيد بمهارة من 
راديو صوت العرب في القاهرة + ان رباط التبعية الذي يربط الكوييته 
ببريطانيا لا ياف عن الروابط المائلة في سائر انحاء الخليج . وهنا 
الامر ؛ يغذ"ي الحركة القومية » ويزود الدعاوة العربية بما نحتاجه من 
مستندات لهاجمة بريطانيا والاستعار . وقد كان من بءن النتائيج الوحيمة 
للعدوان على بور سعيد » تخريب بعض الاشات في شركة البارول في 
الكويت. ان الامير يفضل ان يبقى مستقلا عن العراق والعربية السعودية 
وسائر البلدان العربية الاخرى. واليوم سما كان الامن » هو ني امس” 
لحاجة الى الهاية البريطانية . ولكن هذه الهاية تحمل بذور ضعفها معهاء 


الراية الدريطانية 


ولدت مدينة الكويت في القرن الثامى عشرء وقد بنتها قبيلة «عتيبة» 
القبيلة البدوية الي جاءث من داخل الجزيرة وقد استهواها موقع الجون 
الممهاز وني عام ١9#‏ » فتح التجار الانجليز مستودعا لبضائعهم فيها » 
وفي عام 181١‏ » اقام ضابط سياسي بريطاني في جزيرة فيلقه 
مقابل الون م 

وني سنة 1819 دخلت الكويت في نطاق الامبراطورية العمانية لتصبح » 
امارة مستقلة »وجب اعتراف من الباب العالي عام 4 4؛» ومن بريطانيا 
نفسها عام 1914 . واسرة الصباح التي حك الكويث نجدية الأصل » 
وقد جاءث هذه المنظقة سنة ١1/05‏ + , 

وعلى الرغم من ازدياد النفوذ البريطاني في اواخير القرن التاسع عش » 
حاولت قركيا ان تحتل الامارة غام /189 » وخنوفا من مطامع السلطان 
العماني » عقد امير الكوييك مع بريطائيا معاهدة الثالث والعشرين من 
كانون الثاني ١899‏ ء الي تشبه الى حد بعيد المعاهدة المعقودة » صسنة 


ع "لا 


9 بن بريطانيا والبحرين > وتنص هذه المعاهدة بالنسبة للموقعين 
ليها عل نفس البنود الى وردت في المعاهدات الاشخرى المعقودة مخ 

ر امارات الخليج : وبموجبها تعهدت الكويت بعدم اقامة اية علاقات 
مع اية دولة اجنبية » وبعدم التصرف عن اية طريقة كانت بأي قنم 

من اراضيها دوت موافقة الحكومة الريطانية وي عام ٠5‏ عيلتك 
رريطانيا أول مندوب سيامي لا في الكو يت : 

وفي الرسائل المتبادلة عام ١94١١‏ و5١9١‏ © تعهد الامر © مق ذاحية 
اخرى يعدم منح اي امتياز بترولي أو اؤاؤي 0 الخمصرل عل اموائقة 
الحكومة الريطانية على ذلك . وقد تحداد مركز المملكة المتحدة بالنسبة 
للأمارة في المذكرة المتبادلة في الثالث من تشرين الثاني سنة ١414‏ » 
حيث وعدث الحكومة الريطانية يتقدم كل مساعدة للأمير واعثرفت 
باستقلال الامارة في ظل الهاية البريطانية : 

وجب الاعثراف ان هذه اللحاية هي الي ابقت الامارة مستقلة » على 
اارغم مق الغاراتث والمجات ع الشديد من قبل العراق والسعودية 
سن ١939‏ و977١‏ و97578١‏ . 

وقد 'عيّت حدودها بفضل الهود البريطانية الي بذها مندوبوها في 
مؤثمر العقير بين كانوف الاول ؟؟4١‏ وكانون الثاني سنة 2111 وكان 
عبك العز يز سعود لا يزال في ذلك الوقت مرتبطاً بمعاهدة سنة 15 2 
والنفوذ البريطاني على اشده ق الرياض عن طريق جون فيلي : 
ذلك لحن كان العراق وشرقي الاردن خخاضعين للأنتداب 0 
والسلطة فيها ل تكن في ايدي حكامها العرب » وكانت الادارة 0 
المندية » والخارجية الريطانية ثتنافسان في حماية مصالحها اللخاصة. وبالنسبة 
الكو يت بقي الاستقلال الداخلي محافظاً عليه » وعهد بشؤون اللحارجية 
والدفاعية الى بريطانيا الدولة الحامية ٠.‏ 


هخ" 


الكوبت واقتصاد المملكة المنتحدة 


تسم الامير الحالي الشيسخ عيك الله الالح الصباح الحم بعد اين عمه 
احمد الجاير الصباح » عام 45٠‏ , وق عام ١904‏ »2 عند عودته من 
اوروبا حيث زار لندن وباريس وروما » كاد الشييخ عبد الله السام ان 
يذهب ضحية انقلاب اعده احد اقاربه الشيسخ عبد الله المبارك مدير 
الشرطة. اذ ان هذا الاخير بسبب ميله الى التطور كان قد قرار ان يستولي 
على السلطة . واستجابة” لذلك انطلق الأصر الحاكم في طريق العمل دون 
ايطاء » ىم يرك سبي للمعارضة واستتب له الأمر من بجديد بعد اج ام 
مصالحة عامة . والنتيجة الرئيسية لمذه الحادثة العارضة كانت مضاعفة 
تفوذ عبد الله البارك في الامارة . وذلك لأن الامر على الرغم من النظام 
الفردي يستعين مبدئيً بمجلس استشاري لأدارة الامارة يتألف من ابناء 
العائلة الحاكمة ٠‏ الذين يتولون مسؤولية الدوائر الوزارية المختافة وي 
هذه الحكومة الارستقراطية يعلو صوت مدير الشرطة العام ويبدو 
هو السيطر . 

ان نظام الحم في الكويت نظرياً ملكي دستوري وقد سبق للأمير ان 
ألشأ في حزيران سنة 19488 مجلس تشريعياً استشارياً . ولما اعلن بعيض 
اعضائه ميلهم الى الانضمام الى العراق + اسرع الامير الى حله قبل ان 
يفلت الزمام من يده . والمحاولة الثانية الي جرت سنة ١988‏ أدات الى 
النتيجة ذاتها فحل المجلس © والقي بالزعماء المحرضين في السجن بِيما 
انفجرت في انحاء الامارة اضطرابات دامية . عندئذ سن الامام دستورآ 
جديداً يقول بوجوب تشكيل لس تشريعي آخر من عشرين عضوآ 
ينتخب نصفهم والنصف الآخخر يم انتقاؤه بطريقة التعيين ولكنى هذا 
الدستور لم ينفذ مطلقاً . 


لكآ 


كان يوجد في الامارة » فيا مضى » ثيار قوي من اجل الانضمام 
إلى العراق وكان يوجهه جاعات من الطلاب الذين تلقوا علومهم في 
المدارس العراقية. والمعارضة الشديدة لحك الامير الفردي » كانت تدار 
من الاراضي العراقية على يد جمعية عرب اللخايج الي تأسست في البصرة 
في كانون الثاني سنة ١99‏ . 

لقد كانت مطالب المعارضة تنحصر في نطاتي الاجماع والاقتصاد » 
وكان من مصلحة الكويت الفقيرة آنذاك ان تتحد مع العراق + وقبيل 
الحرب العالمية الثانية كانت الامارة ممزقة يعن تياريئ متناقضين هما انصار 
الامير الحريصون على استقلال امارتهم © وانصار المعارضة المطالبون 
بالانضهام الى العراق . 

اثر ذلك » بدأ عهد البترول الذي -ول الكويت الى يلد الاساطير 
والثروات والسحر » ونتيجة لهذا التطوير اصبح الطلاب رجال أعمال 
في وطن منظم يعطي اصدق مثال للازدهار المنقطع النظير : وليس هناك 
ما يشير الى ان هذا التقدم الشامل السريع في خقل الاجماع والبحبوحة 
والئروة الي اصابت الجميع تقريباً اقتصاد ثوري عنيف . 

ان المشكلات السياسية في الوقت الحاضر ليست اساسية ومستعجلة 
ولكنها قد تصبح كذلك بسرعة. واهم العوامل الرئيسية لذلك هو هذا 
العداء الذي تتزايد حدته عند العرب سد بريطائيا ٠‏ 

وبالنسبة لهذا البلد الاخير يعتر الابقاء على نفوذه في الكويت اكثر 
الامور اهمية » ويظهر ذلك جليآ في سياسته الشرقية. ان الامارة الصغيرة 
"ترود المملكة المتحدة بنصف#أحاجتها من البترول . وهذا السائل الحيوي» 
يدفع ثمنه بالجنيهاث السترلينية في الكويت » الامر الذي يوفر على الحزينة 
الريطانية مبالغ طائلة من النقد النادر . وعلاوة على هذا الوفر » تزود 
'الكويت خزينة بريطانيسا بالغ طائلة من اللقد النادر . وارباح الامير 
بلحولة الى نقد نادر تودع في مصارف لندن » وما منئى احد قي سوق 


للاكلات 


لندث بجهل ان ملس التوظيف الكويتي هو افضل مشتر فردي . والاتمال. 
الكرى الي ' تيفل في الامارة » تشترك فيها عدة شركات اجنبية»|كارها 
بويطانة وشركة البترول البريطانية الي تملك نصف شركة ببرول. 
الكوبت (لا صوت راجح فيها » تشرف عليها حكومة لندن من شلال 
الأسهم العائدة للامير الية البريطانية 3 واهم مصالح هذه الشركة الي 
توزع نشاطها في شتى انحاء العالم متجمعة في الكويت » وهذا الوضع, 
لغريب الشاق يجعل اكير الشر كات الير يظانية واحدى اكير الشركاك 
الاحتكارية في العالم تحت رحمة وضع سياسي قد تحمل الكثير من المفاجات» 

ولذلك نرى مديريي شركة البترول البريطانية بالغي الحذر » شديدي 
التأثر بالسياسة الريطانية في منطقة الخليج ٠»‏ لأن الامتيازات البعرولية 
الاخرى مخص شركة يرول العراق » الي تملك شركة البترول البريطانية 
إلر سمية وب. "91 / منئى اسهمها . وي عام 5 بلغ انتساج الشركة 
الريطانية للبتروك في العام تسعة واربعين مليون طنءاكثر من نصفها . 
سبعة وعشرين مليون طن جاءت من الكويت وحدها . ان الوجود 
البريطاني مهدد من الداخل والخارج علنا في كل منطقة الخليج : لذلك. 
هو موضع بحث من جديد وقد بينت ان الخروج من هذه المنطقة غير 
وارد بالنسبة لير يطانيا . والمسسؤولون عن أأسياسة البريطانية في هذه المنطقة. 
ميلو ن اكثر نأكثر الى اجراء تعديل جذري عليها تجاوباً مع نطور الاحداث 
والزمن : ولك مناهضي النفوذ الدريطاني سواء كانوا مصريين أو سعوديدن 
أو سوفياتين أو امبركيين #طئون في الحساب بكل تأكيد واذا كانوا 
لا يضبعون في حساممم » ما قد تلجأ اليه بريطانيا اذا ما تضايقت ومق 
يدري فقد تحارب بضراوة الوحش المفترس الجريح للابقاء على نفوذها 
ووجودها 5 الخلييج الذي لا تستخغي عل بتروله . ان الخاييج بالنسية 
ابر بطائيا هو كالمزائر بالنسبة لفرنسا على الصعيد العمل الحياتي. 

وني الوقت نفسه اتصلت بعدد كبير من الدريطانيين ذوي النظر الثاقبه 
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المطالعين على شؤون بلدهم قُ الشرق الاوسط ؛ لمعحرفة ما اذا كانوا 
مقتنعين مث باستحالة الاستمرار في تطبيق السياسة الاستعارية القدمة» 
ان حدود المملكة المتبحدة هي في الخليج العرببي بين الكويت سقط 
أرحدود الامراطورية ' كن يومآ معر ضة لأخظار مد اهم كهذه واذا ما 
إستمرنك برد يطانيا في تطبيق الاساليب التي ادث الى قوتها في القرن التاسع 
عشر فانبا تعر فض نفوذها للتلاثذي في الماطقة ازاء القوى الديدة اللي 
0 تعد تملاثك قدرة السيطرة عليها : 


5 


دريس 
(إزرة رذ مال 


1 


صاب اال اليترول 


كان من الممكئ ان تكون سنة لاه9١‏ حاسمة في تاريخ بيترول 
الشرق الأوسط + لقد اتخفض الانتاج ني بدايتها الى النصف » ومن ثم 
ارتفع وانتهت السنة برقم قياسي ادى الى قلق ضفيف . والولايات المتحدة 
الي م توافق على رويك اوروبا بالبترول الخام إلا متعضة خلال المدة 
بين كانون الثاني وآذار سئة لاه9١‏ » ضفضت استيرادها من الشرق 
الأوسط في الفصل الآخير من السنة ؛ معان القسم الأكير من هذا البترول 
بأني من ال+زيرة العربية . 

ولو الغيت الجدود من شبه جزيرة قطر حبى اللدنوب العراقي 
لأصبحث أغنى حقول بترولية في العالى خاضعة لسيد واحد اذ ان يرول 
العالح موجود نت الرمال المحاذية لشاطىء الخلييج . ووجود هذا الذهب 
الأسود ‏ الذي سنا في حاجة الى تبيان دوره في الاقتصاد والسياسة 
العلميين - يتيبح لأصحاب اللبارات الأشحاء ان يعاملوا باستخفاف 
دباوماسيي تاف الدول الكيرى » وأن يزعزعوا بمزاجهم استقرار 


1/180 لأسم الدريرة العر بية ب ا 


رؤساء هذه الدول 8 
هذا هو السبب الذي دنعتي الى ان انمي هذا الكتاب بفضصل عن 
البئر ول تعميما للفائدة . 


الانتاج والاحتياطي لسني 1985 اموا 


قبيل التدخل المسلح في بور سعيد في شهر تشرين الثاني سنة 1985 
كان المعدل العام للانتاج العام في الشرق الأوسط يزيد عن المعدل الوسطي, 
السنوي البالغ مئة وثمانين مليون طن من البترول . وني تشرين الآول. 
سنة ١965‏ كان الخحراء يقدرون ان الانتاج سيصل في ثماية السئة الى 
مئة وتسعين مايون طن : ولكن العدوان على بور سعيد ») كان منل 
نتائجه الباشرة » هبوط مفاجىء ني الانتاج البترولي في اغلب البلدان. 
خلال الأشهر الثلاثة الأخير ة من السنة . واثر ذلك عاد الانتاج الى 
الانتعاش رويداً رويداً في النصف الأول من عام /1461 . ومع ان البلدان 
المنتجة الرئيسية قد تأثرت » فقد وصل الانتاج العام الى مثة واثندن. 
وسبعين مليون طن . وكان مقدار ما انتجته ال+زيرة العربية ( الكويث 
والعربية السعودية » قطر والمنطقة المحايدة » والبحرين ) مثة واثي عشر 
ملبون طن وتقاسمت العراق وايران المقدار البائي بأكمله تقريباً . وتأني 
الكويت والعربية السعودية في المرتبة الرابعة والخامسة » بين البلدان 
المتتجة » بعد الولايات المتحدة وفنزويلا والانحاد السوفياني : 

ومن حيث الاحتياطي البتّرولي تسبق الكويت والسعودية البلدان 
الأخرى بعراحل وقد اختلف الحراء في معرفة أمبما تحتل الدرجة الاولى» 
الكوبت ام السعودية . والرأي الراجح الى جانب السعودية . 


/اس 


وكان انتاج سنة ١405‏ موزعا كما بلي 


الكويث ١‏ طن 
العرية التعوادرة ١‏ طن 
قطر حدر /امرة٠‏ طن 
المنطقة المحسايدة لحورددكرل»ء طن 
البحرين تحدرءدةرلء طن 
مجموع انتاج الجزيرة العربية ١١8”‏ طن 
العراق 5 
اإيراث تددر ء طهر" طن 
مصر لحدرءءمرا١‏ طن 
تركيا تفورء د فره: طن 
فلسطءن المحيلة تحور ء"هرءه طن 


انتاج بلدان الشرق الأوسط الأخرى١٠٠٠,ه9,948ه‏ طن 

المجموع العام لأنتاج الشرق الأوسط ١9/1:819/,6٠١‏ طن 
فارويلا وففورءثوورة؟| طن 
الولايات المتحدة ل طن 


سنة حاهمة ع /إاه9١ا‏ 


لم يتبع التاج سني 14685 وا ١900‏ يسبب حرب السويس خط 
الزيادة السابق . وف العربية السعودية والكويت خفف الحط البياني. 
المتزايد انطلاقه » وهبط الحط البياني العائد لانتاج العراق عما كان عليه 
سابقة اما البلد الشرتي الرابع من حيث الانتاج الأول تارضضنياً ‏ ايران- 
فقّد دخل ميدان المنافسة بقوة فائقة وقد مخطى لأول مرة سنة ه9١‏ 
معدل انتاجه عام 1485 اي السنة الي سبقت التأمبم المصدتي الذي شل.. 
الصناعة البكرولية في البلاد الابرانية وذلك بزيادة عشرة ملايين طن على. 


مه /1لا ب 


انتاج السنة السابقة ١985‏ » وهكذا بلغ الانتاج الايراني المعدل المرتقب 
في اتفاقات سنة 1584 

وجب الاعتراف ان توقف النشاط الارادي أو القصري في العراق 
والكويت والعربية السعودية قد أفاد ايران افادة لا تزكر . وهذا التوقف 
كان له اسباب متعددة مم 

فأنابيب شركة بترول العراق بين كركوك وطرابلس - بائياس 
كانت قد نسفت في سورية في الثالث من تشرين الثاننى سنة ١955‏ » 
وبقيت معطلة تماما حت الثاني عشر من آذار سئة /191 » فصلحت 
جزياً 3 وبدأت الانابيب تعمل من جديد ابتداء من هذا التاريخ 0 
ولكن بنسبة /4٠‏ فقط من طاقتها » أي حوالي احد عشر مليون طن 
في السنة . 

والعراق الى حل بعيد كان أكثر بلدان الشرق الاوسط تأثرا يأحداث 
تشرين الثاني سئنة ١455‏ التي رافقت العدوان الثلاثى على بور سعيد . 
وبالاضافة الى ذلك أقفل خط الانابيب البحري » الذي يزود مصفاة 
سارة ( البحريق ) ببترول السعودية الخخام » الممتدة م 5 تشرين الثاني 
سنة 1985 الى ٠١‏ آذار سنة لاه9١‏ ء. اما شط الأنابيب عير البلاد 
العربية فقد استمر في ضخ البترول الى ميناء صيدا في لبنان » ولكن 
العربية السعودية كانت قد رفضت ان تزود بريطانيا وفرئسا ببترولها 
بسبب موقفهم|ا من مصر . وقناة السويس ايضاً بقيت معطلة من أول 
تشرين الثاني سنة 1905 الى ناية ايار سنة لاه١‏ مما أرغم ناقلات 
البنرول على ان تسلك طريق رأس الرجاء الصالح » الي تزيد المسافة 
الواجب قطعها » وتقلل من عدد رحلات التاقللات م وي تشرين الثاني 
وآذار نتيجة لذلك » لم يصل معدل الانتاج العام الى أكثر من مثة 
مايون طق م 

وقد بدأ هذا الوضع يتحسن نحسنا ملموسا منذ ايار سنة لاه9١‏ » 
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ووصل الانتاج الى معدله العطلبيعي في شهر خزيران . وائنتهى النصف 
الاول من سنة ١97‏ بإنتاج أرفع قليلاة من مستوى الانتاج لما قبل, 
الأزمة . وقد عوض الانتاج الايراني النقص الذي لق بالانتاج العراقي» 
ها استعادت بلدان الجزيرة العربية نسبة انتاجها السايق . وهكذا التهثء 
سنة /19819 على العموم في ظروف أفضّل وكان الانتاج موزعاً كا يلي : 


الكويت ٠‏ ورامارلاة طن 
العر بية السعودية طن 
قطر ٠:54‏ طن 
المنطقة المحايدة ركم ةر" طن 
البحرين لحر ءلاارلء طن 
مجموع انتاج الجزيرة العربية 4ه طن 


جموع ها انتجته بلدان الشرق الأوسط ٠١,٠٠٠‏ درلالا١‏ طن 

وقد شهد النصف الاول من عام ١950‏ بعض أحداث حاسمة في. 
التاريخ البتروليءإذ بدأ الانتاج ني أول حقل بثرولي في الحوض البحري 
في الخليج العربي في صفانية مقابل الشاطىء السعودي لساب الارامكو ‏ 
وأعثر على أول حقل بترولي صالح للاستهار التجاري في جنوب الجزيرة. 
العربية في ضفار » سلطئة مسقط وأعمان » لساب شركة ( ضفار سبي 
سرفيس » البترولية . وعقد كذلك أول مؤتمر عربي للبترول وقرر ان. 
يتبعه مؤتمر ثان في السنة نفسها . واخيرا عقد اتفاق ثوري بين شركة. 
التر ول الوطية والعبكة ‏ الوطنية الأبرانية: لليترول .+ 

وقد شهدت سئة /اه9١‏ ايضاً تأكيدا لأهية حقول البترول المكتشفة 
قُ صحراء الجزائر 2 المغرب العر بي 6 لا سها حاجي سعود . وكذلك. 
حقل «١‏ قوم » الايراني المكتشف جنوب طهران » ارج منطقة امتيال 
الاتتلاف الدولي . 

وعلى صعيد النقل الأساسي ( لا يوجد انتاج واسغ النطاق بدون. 


اغا 


..وسائل نقل ) أتاح تصليح مخطات الضخ العاملة على خط أنابيب شركة 
.يرول العراق العودة الى الطاقة السارقة » ستة وعشرين مليون طن » 
ومحطات الضخ الجديدة الي أنشئت على خط الأنابيب عبر البلاد العربية 
( الارامكو ) مكنت من إضافة عشرة ملايين طن ععلى مرحلتين 6 
ومن بين المشروعات البارزة الاهضمية مشروع يقضي يمل خط مزدوج 
عريض القطر بين الخليج العربي والبحر الابيضي المتوسط » على طول 
الف وسهائة كيلومتر » ينقل بترول ايران والعراق وقطر »© وينتهي هذا 
اللط في خايج الاسكندرونة » داخل الاراضي التركية . 

ومشروع مد خط جديد لشركة ببرول العراق الى طرابلس ويائياس 
هو الآخر موضع درس . غير ان الوضع السياسي -جعل هذه المشروعات 
تنام ريما ينجلي الموقف . 

والجدير بالذكر ان الشبكتعن الطويلتعن للأنابيب في الشرق الأوسط 
#ركرفت التوسط المركة رول المراف © و اللابافين ١.‏ الائن الع 
الارامكو يجب ان تجتازا » للوصول الى الشاطىء المتوسط الشرثي »أراضي 
الاردث وسوريا ولينات . ومنذ عدة سئوات وهله البلدان يُ نزاع ممع 
الشركات البترولية والبلدان المنتجة من اجسل اقتسام العائدات 
ونسف محطات الضخ في سوريا على أثر العدوان على بور سعيد أظهر 
ما ممكن ان يؤدي اليه عدم استقرار الاحوال . 

لذلك فكر أولو الامر في مد اللحط المشار اليه الذي قدرت طانفته 
سبعين مليون طن . وقد كان رد الفعل من الدول العربية » على هذه 
هذه المثاورة » خطيراً . وطرحت فكرة تأسبس شركة عربية للنقل في 
الانابيب » وذلك اثناء المؤتمر البترولي العربي الاول المعقود أي بغداد » 
خلال شهر تشرين الثاني سنة لاه9١‏ غير ان العراق الذي تأثر كثيرآ 
من نسف الانابيب المارة في سوريا رفض أن يشارك في هذا المشروع . 
وثي نفس الاسبوع على أثر الاتفاق المبدئي مهذا اللخصوص اجتمع الخبراء 
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:الاير انيون والاتراك قُ اسطنيول أوضع مشر وع مك خوط الاثابيب 56 
القوم - المتوسط - قُ صيغته النهائية 


فاسفة البترول 


حمل الحصر الاحتكاري دايا" ضعفاً في تركيبه وهو مها احكم لا 
يمكن الا ان يرك هامش] صغيراً يتمكن منافس ما من الاهتداء اليه » 
والمور نه للقضاء عليه .. الاحتكار الكامل لا وجود له . وعندما يكون 
هناك منافس لا مكن ابتلاعه او نحطيمه » لا يبقى من مفر سوى قبوله 
في الشبكة الاحتكارية » وهكذا ينشأ الاتحاد ( كارتل ) . والصناعة 
البترولية العالمية هي النشاط الصناعي والتجاري الاهم في العالم . وتاريخ 
تطور وثمو الاحتكارات ( ترست ) والانحادات ( كارتل ) النِي تسيطر 
على العالم البثرولي » أوحى الكثير من المؤلفات من الدراما الاقتصادية 
الباردة الى قصة المغامرات المشوقة . وقبل ان خرج عن نظاق الشرق 
الاوسط لا بد من الاشارة الى ان الصراع العنيف بين الشر كات الير يطانية 
والامر كية للاستشار بالبئر ول » يشكل الفصول الاكثر سوادا في تاريخ 
«البئر ول في العالم . والقادة الحقودون في هذا الصراع الذين كانوا حماون 
“امم » روكفار » وديثر دنغ صوئيل» وكولبتكيان كلهم زالوا. والشر كات 
ابي حلفوها لورثتهم هي شركات مغفلة تنشر تقارير مدروسة برسم 
الرأي العام والمساصين فيها . ويبدو ان حرب البترول في حد ذاته لم 
تنته » والتهاؤها بعيد الاحيال < 

أن التفوق العام الذي حصات عليه الشر كات الامر كية مهل ادرب 
العالمية الثانية لا ممنع المحاولات الغربية الي تلجأ اليها الشركات لتسجيل 
مكاسب جديدة . وعلى العكس دحات شركات جديدة الى الجلبة ., 
.هي الشركات الامبركية ( المستقلة ) آنا افراديا وحيئاً جاعياً . 
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واللحطر الداهم الخارجي يشحسس دائا الشق الذي وتبح له ان يتسال. 
الى الداخل . ومع ذلك يتل ١‏ العالقة » الامبركيوف والبريطانيون » 
والشركة الفرنسية لأبترول المرتبطة مم » الأراكز الاولى على المسرح 3 
وسيط رهم على الاساطيل البتّرولية والاسواق العالمية تعطيهم القوة الكاملة 
وابلير وت » والستقاون الامير كيون يقباون بعض الشروط . شرط ان 
قسميح هم فرصة المساهمة قُ الاستهار . وهئاك شركات يابانية والانية 
وبلجيكية رب محذر حظهاء والقادم الجديد النادر الجمرأة » اي الشركة 
الايطالية ( )56 ميزاريا ) تصر على ان تاعب لعبتها حرية 
وتهدد بذلك جميع اسس 090 البئر ولي في الشرق الاوسط . والتقسيم 
الجشع للامتيازات حسب مناطق النفوذ أخلى المكان للمزايد ه وتداخل 
الشر كات العجيب » المتشاركة هنا » والمتنافسة هناك نجعل من العسير 
جداً فهم اسرارها الغامضة م ١‏ ش 

على نسق التفسير البسيط لخالة تقسم الامثيازات البثرولية في الريرة 
العربية والبلدان المجاورة » اريد ان اشير الى ان الصناعة البترولية قي 
العالم مرتيطة 5 بجذورها وتركيبها بفلسفة اللخحرية الاقتيصادية القائمة على 
مبدأ حرية المنافسة والمحالفات والاحتكاراتك والانحادات ليست مناقضة 
لذلك . بل هي نتيجة حتمية لمبدأ « اتركه يعمل » : والبترول الذي 
يؤلث حمس اللمبادلات الدولية هو في امس الحاجة للتحرر لبسط 
اسراطوريته : وقوته الحقيقية تكمن في العمل الحر . واتخاذ هذا الموقف 
الرئيسي يفسر قوة الشعور بضرورة المنافسة . ليس فقط بين الشر كات 
الكرى » بل ايضا بين توابع الشركة لفسها + ١‏ 

ان هذا النهج يعتير جزعءاً من قانون اللعب . ومتلف التوابع لشركة 
ما ليست مؤلفة من المالكين انفسهم 3 والتنافس امفيك 5 عن ذلك 
لا مكن الا ان تنظر اليه الشركة الآم بعين الرضا » طلما انه مورد 
ابتكار اث مفيدة وارباح اضافية » انه تنافس من نفس النوع القائم بين 


ا 


مند و بسي عتلف الاجهزة التابعة للدولة ذامها ٠.‏ وهذا التنافس يمكن ان 
يكون عنيفاً قاسياً في صلب شركة ما » وقد يصبح وحشياً في ذروع 
النشياط الى تبقى خارج نطاق اتفافقات الاتحاد . 

الشر كات البثرولية المتداشلة المصالح على ما يبدو ان تلعبها في الشرق 
الاوسط . واذا ما انطلقنا من اقدم المحالفات التجارية الدولية استطعنا 
ان نفسر الامور المعقدة . 


تقاسم الامتيازات ؛ الاحتكارات والانحادات 


يضم فريق شركة بثرول العراق اربع شركات منتجة هي شركات 
العراق»البصرة والموصل البترولية وتعمل في العراق والرابعة شركة يرول 
قطر وميدانما قطر.ويتبع شركة بترول العراق ثلاث شراكات التنقيب هي 
شركة الامتيازات اليثر ولية المحدودة » ونحتكر امتياز التنقيب في محميات 
عدن » وشركة التطوير البثرولي ( عمان ) وتستأثر بامتياز التنقيب في 
سقط وعمان ما عدا مقاطعة ضفار » وشراكة التطوير البئرولي ( شاطىء 
القراصنة ) وتتصرف بالامتياز الري على طول شاطىء القراصنة » اي 
اله مثى مضيق باب المندب 8 شيه جزيرة قطر جميع السواحل 
الجنوبية والشرقية للجزيرة العربية أمنح امتياز التنقيب فيها عن اليترول 
الى شركة يترول العراق » فيا خلا ضفار الي اهمات عام وا ” 
وتغطي الامتيازات الاخرى الي تملكها الذركة نفسها جميغ الاراضي 
العراقية » وقد استمدت شراكة رول الع راق قوما قي اليدء من شهال 
العراق منذف اكتشافها ليثر بابا غرغور في حقول كركوك البترولية في 
تشرينئ الاول سنة 19119 2 وجميع الشركاتث التابعة لشركة بترول 
العراق تقريباً » مركبة سياسيآ على النسق ذاته منذ سنة ه9١‏ » عندمل 


اما 


كانت الشركة الأم « شركة البترول التركية » وهي موزعة بين : 


الشركة الريطانية المحدودة للتنقيب عن البترول ملو 7 
القراعة الاتجلو اساكدونة ليرول شل ا 1/1 
الشركة الفرنسية للبترول لا 
س وكوني وستندارد ني وجرمي شركة التطوير للشرق الادنيى ‏ 6لا 19/ 
شركة المساهمة للتنقيب ( ورثة كولبنكيان ) / 


واثئتان من هذه الشركات اللحمس الكبرى بريطائيتان واثنتان امير كيتان 
وواحدة فرنسية » وهي تملك ايضاً مصالح اخخرى في الشرق الاوسط ؛ 
خاصة في الكارئل الدولي العامل في ايران . وذلك بنسب محتلفة. 

وني الجزيرة العربية هناك منافس كبير واحد امير كي مئة بالمثة » 
قن فريق - رحة" البترولة اللتربية الامر تكئة 9 ارامكو ) وتضم سوكوني 
٠‏ وستندر ليوجرمي / وتكساس اؤيل وستندر كاليفورئيسا 
( كالتكس ) معآ /5٠‏ ونجد الارامكو العاملة في الاراضي السعودية 
نفسها محاطة باراض احتكر أآمتياز التنقيب فيها من قبل شركة بيترول 
العراق الي تملك بريطانيا القسم الاكبر من اسهمها . 

ستثنى من ذلك شركة يرول الكويت وهي موزعة مناصفة بين 
الامير كيين والريطانين ولا دخل لما قُ فريق شركة يرول العراق » 
ولا في فريق الأرايكو 556 شركة يرول الكويت وقد نمث هذه 
المشاركة بواسطة شركة « الخليج » الامبركية الي يرأسها مبلون . 
وهناك بعض الاستثناءات الاخرى اقل اهمية واحدث ثارث . 

وقد جرت على ايدي شركات امبر كية متفاوتة من حيث القيمة 
هي حسب الخالة في اليمن شركة التطوير اليمنية » « لجووج آلن » . 
وي ضفار شركة ضفار سيبي سرفيس للبترول الي ادخيلها الي هناك 
السيد واندل فيلييس . ويبدو انما تريد ان تعمل نحرية بعيداً عن كل 
اتفاق مع الشركات الاميركية « الكبرى » في المنطقة المحايدة الكويتية» 
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تعمل شركة البنرول الأميركية المستقلة ‏ امينويل ‏ (اتحاد مؤلف من 
عشر شركات مستقلة ) وشركة ( جبي اويل ) وقد اصبحت كل 
منه| مرنبطة بالشر كات 2 الكرى 6 عن طريق الأثتلااف الدولي قي 
ايراك » وتعمل كلتاها في النطاق الذي تفرضه عليها المصالح المشتركة ‏ 

أما الامتيازات في الحوض البحري والّزر فتهم جميسع الشر كات الي 

تملك مصالح في ال+زيرة العربية عن طريق شركة بترول العراق الى 
فريق الارامكو . وي أرشميل البجرين شركة بترول البحرين مخصص 
تكساس أويل ستاندرد وكاليفورنيا ( كالتكس ) اللنان تملكان .+ : 
من شركة الارامكو . وتمتد امتيازات الارامكو البحرية امام الشاطىء 
السعودي » وامتياز قطر منح الى فريق رويالك دوتش شل . 
وعلى شاطىء القراصنئة امثيازات في جيي وابي ظبي مخصان شر كتين 
تألفتا من شركة البترول البريطانية بنسبة الثلنعن » ومن شركة البترول 
الرنسية بسبة الثلث » وتملك شركة البترول البريطانية كذلك حق التنقيب 

في الجزر الماحقة بمحمية عدن ومن بينها ران دارم . 

وأعتقد اننا لن نتمكن فقهم شيء من المكائد والمناورات اليترولية في 
الجزيرة العربية اذ لم يبق حاضراً في ذهننا هذا التشابك الغريب بسين 
الشركات المركبة المتصلة كلها بالشركات الآم 4 الي لا تتوانى عى 
تشجيع التنافس بينها بشكل خاو احياناً من الروح ار ياضية . والذي 
يبدو احياناً غير مفهوم من قبل الرأي العام ان هو الا نتيجة منطقية 
لارتباط الصناعة البترولية العلمية بالتركيب الاقتصادي ال رأسمالي وفاسفسة 
الحرية الاقتصادية . ومن الطبيعي جداً في هذا السباق ان تمكون الشركتان 
اللنان تكونان شركة بنرول الكويت متشاركتين اشاراكاً دقيقاً في عملية 
استخراج يرول الكويت اللحام » ومن 9 تتصبسح تابعا مما 'العاملة قُ حقل 
المبينع متئافسة تنافغفس الاعداء )» جرد خروج البترول من حدود الامارة , 
والاتفاقات المعقودة من اجل الاستخراج 3 داخل امتياز ما لا تربط في 
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حال من الاحوال الشركاثالتابعة او المتشاركة في مراحل النقل والتكرير 
او المبيع . ومع امكانية حصول كل ثيء لا يعني الأمر بالطبع عدم 
تمحديد الحد الادنى لاسعار البترول الام في العالمى على بد الانحادات 
( كارتل ) . جتى هذا الحد يمكن اعتبار تصرف الشركات طبيعيا 
تقريباً : ونستطيع ان نقبل مع التساهل مفهومها الغريب للتنافس الذي 


ينحر ف احياناً عن هدفه . 


الانتصار ات الامر كية 


وراء هذا التنافس الشديد تبقى الدزيرة العربية والبلدان المجاورةالحلبة. 
المقفلة حيث يتنازل كبار المتنافسين كل وقت. والارامكو المؤلفة بمجملها. 
من شركات الاحتكار الروكفاري القدم الذي اندثر على أثر صدور 
التشريع ضد الاحتكار » حملت مشعل ادرب ضد شركة بترول العراقه 
اللي خلّفها ديتردينغ » صموئيل» وكولبنكيان والشركات البريطانية الأخرى. 
والصراعاليوم لم يعد كياكان علىايام هؤلاء السادة الآقوياء ملوك البترول. 
وأحقاد او صداقات كالرست كولبنكيان الارمي الشخصية لم تغد تؤثر 
في تغيير نخريطة الامتيازات البئرولية . ان الاشخاص الآن يتوارون وراء. 
وظائفهم كمدير لشركة بترول العراق » او رئيس لستندارد نيوجرميم 
ومع ذلك فان النتيجة واحدة ء لقد فرضت الولايات المتحدة الاميركية. 
على بريطانيا تفوقها النهائي القاطع عام 1١9854‏ 6 عند يحل التزاع 
الانجلو ايراني » اذ انها استطاعت ان تستأثر. لش ر كالما بنسبة 4٠‏ / م 
الكونسوريوم الدولي في ايران : حيث نالت كل من الشركات الحمس 
الكبرى نسبة ا / با قسمث الخمسة بلمثة الباقية بين الشركات التسع 
المستقلة ٠‏ 

وكذلك تمكنت الشركات الاميركية مسائدة الحكومة في واشنطن ان 


ا 


تزحزح زميلاتها البريطانية الي كانت شركة البترول الفرنسية قد ربطت 
مصيرها ما . وي القطاعات اللناضعة للاتحادات الهانية الكبار لمحاربية 
الشركات المستقلة « والخارجية » الشركات الاميركية . وهذا الحاسف 
الذي جمع الهالقة مؤلف من ستندارد نيوجرمسي » ستندارد كاليفورنيا 
تكساس اويل ء غولف اويل»سوكوني موبيل اويل ء والفريق الاتجاول 
هولندي رويال دوتئش ‏ شل» والشركة الريطائية للببرول» والشركة 
الفرنسية للبرول» وقد قبل على مضض ولكن بدون دوف شديد دثدول 
الشركات الامير كية « المستقلة عم الى المسرح 5 

وبالاضافة إلى ذلك كله شهدت سنة لاه9١‏ فارساً جديلاً ظهر الى 
ميدان المنافسة وفتح النار علناً على جميع الشركات القائمة » اذ وضع 
“قواعد جديدة للعمل تقوم على اساس فلسفة اصلاحية جذرية ححديثة لا 
عهد لعلم البترول عثلها من قبل » وعقد مع ايران اتفاقا ثورياً بكل 
معنى الكلمة . وهذا القادم الجديد هو انريكو ماتيبي رئيس المصلحة 
الوطنية الايطالية للبترول وقد اجير الشركات البترولية العاملة في الشرق 
الاوسط عل ان تستعد لاعادة النظر في مجموح اتفاقاتها السابقة معالبلدان 
فاعية الول > 


اتفاق هاتبي وتلاشي مبدأ المناصفة 


كانت جميع الاستثارات البرولية في الشرق الاوسط تقوم على مبد 
المناصفة الذي تثاقى #وجبه البلدان المنتجة نص الارباح اللحام من الانتاج. 
.والانفاقات المعقودة بان الشركاث والحكومات تشير مع ذلك الى انهذه 
الشروط قابلة للتعديل واعادة النظر فيها » فها أو حصلت احدى الدول 
الاخرى المنتجة في الشرق الاوسط على شروط افضل » « والاجيب - 
ميتراريا , الشركة الابطالية للتنقيب والاستهار الي أسستها المصاحة 
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الوطنية الايطالية للبترول . استطاعت ان محصل من الحكومة الابرانيةعلل, 
ثلاثة امتيازات للتنقيب في الاراضي الايرانية ومساحتها ثلاثة وعشرون 
الفا من الكيلو مثرات المربعة . وتركت لابران 90 7 مق. الاربساح 
المكرتية على الاستهار في حالة العثور على البترول . في هذا المظهر المبسط 
عرف العالم الاتفاق الايطالي الايراني . الأمر الذي يفسح المجال واسعآ 
امام الحملاث اللمعادية . والتفسيرات اي اعطاها واضع الاتفاق السيد 
د أتريكوماتي » ألقت ضوءاً كاشفا على البدأ الجديد م 756/هلا » . 
وكان ان عققدتث المصاحة الوطنية الايطالية للبترول الممثلة بتابعتها 
واجيب ميتراريا » مسع الشركة الوطنية الابرانية للبترول اتفاقا 
زشأت عوجعيسه شركة جديدة ( سيريب ) للتشيب عن البترول 
واستماره في القطاعات الثلاثة الي متخت المكومة الأبرانية امنبارا 
اتنقيب فيها . ان الاجيب ميتراريا يموجب هذا الاتفاق لاا تدفع امجاراً 3 
بل تتعهد بتحمل جميع نفقاتك التنقيب ابي خصص ل مبلغ قدره اثئان 
وعشرون مليون دولار لدة اثني عشرة سلة , وي حالة العثور على 
يرول صالح للاستهار » سم هذه التكاليف من ارباح سيريب » 
بي تننقاسم التكاليث كا تتقاسم الموارد النائجة . والسيريب » اي الشركة 
الايطالية الايرانية هي الي تدفع للحكومة الايرائية /5٠‏ من ارباح استهار 
البترول الخام . وهكذا تكون الحصة الايطالية 50/ في النهاية . ا 
المبدأ الجديد يكمن في المشاركة اللمباشرة الفعلية ابي تقوم سا شركة 
وطنية من البلد صاحب العلاقة » الى جالب شركة اجنبية همستثمرة ٠‏ 
والملاحظ أن اله شركة فيا مختص بالسيريب هي بين شر كتين وطنيتين 0 
مللك للدولة في الحالتين » لا مكان عندهما للمبادىء الشائعة ي الصناعة: 
البترولة العالمية . 
ما كاد اتفاق ماتبي يوقع حى شنت عليه حملة شعواء مئى مختات 
الجهات . وذلك منذ شهر آذار بمجرد تسرب بعض الشائعاتك عنه © 
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وبلخ القاق حد الدئون في الأوساط البترولية ووصل الى درجة ظ 
معها الحكومة الامبركية ان من واجبها مطالبة الحكومة 0 باسكات 
ماتبي واستدعائه من ايران » وارساله الى مناطق اخمرى قد تكون 
الصدراء ال#زائرية » ويعد ذلك عرفت تفاصيل الاتفاق بوضوح كيا 
ان تصمم ايراد وعناد الشركة الايطالية انتصرا في النهاية على اعداء 
الميدا الجديد » ورأت الشركات الأمير كية والريطانية بوجل منقبي السيد 
ماتبي يصلون في نماية سنة لاه9١‏ الى «طتتة الخلييج العربي 3 وم 
يقتصر الأمر على ذلك بل ان اكثر البلدان المنتئجة لايترول في 8 قَ 
الأوسط قد بءثت بمندوبيها على مرأى ومسمح الشر كات الكيرى الى 
مكتب السيد ماتبي للاستفسار عن تفاصيل الاتفاق مع ايران » وني 
المؤتمر البترولي العربي الآول المعقود في بغداد خلال شهر تشرين الثاني 
5 سنة لاهة١ا‏ كان اتفاق ماتي من يعن اهم الموضوعات الي منت في 
الؤمر . ويمكن القول انه الموضوع الوخيد الذي اجمعت على قبوله 
الأطراف كلها .. 

وهكذا تلقى مبدأ المناقصة ضرية قاضية ولم تعد القضية قضية أرباح 
فقط ٠‏ بل هي تتناول : العلاقات السياسية كلها بن العالم العربي والعالمين 
الارروبي والأمر كي 

وكان من حق السيد ماني ان يطرح هذه القضية طلما ان الوقت 
لم يشت بعد . ومن المفيد ان نذكر ان الاجيب ميثراريا الايطالية لم تأت 
بشيىء جديد على صعيد الاستهار البترولي . فميدأ و هك/هلا ,م كان 
وو 0 دا قبل عقد اتفاق ماتبي في الجزيرة العربية »ء اذ ان الشركة 
الألمانية ديلان برغبو التي حصلت على امتياز للتنقيب في اليمن سنة "ه4١‏ 
كانت قد تعهدت بأن تدفع هلا / من ارباح الاستمار بالاضافة الى 
ذلك نصف مصروفات التثقيب والانتاج 8 

ان علاقات الغرب الأوروبي والأميركي بالبلاد العربية » خاصة 


اا 


بلدان الجزيرة العربية » تتأثر وتوجه ومحدد من قبل قوة عليا هي 
البترول او صاحب الملالة البترول الذي يعتشر مورداً سياسياً وسئر انيجيا 
لكر هته اناا ومال؟ + فيا مقى كرفت الهر كات الكرى مسب 
قدرما على المنافسة بالمعدن الثمين » دون ان تأخل بعين الاعتبار العوامل 
المحلية » سواء انخلنث الحكومات منها موقفا امجابيآً او سلبي في السر او 
في العلنى من أجل رعاياها . ومنذ مدة وجيزة ظهرت في الفلك البترولي 
نجوم جديدة شديدة التأاق اذ برزت في الشرق الأوسط قوى جديدة 
تكافح من اجل الحصول على السائل الثمين . بعد مفاوضات طويلة ٠‏ 
وقع فريق ياباني في كانون الأول سنة ١961/‏ اتفاقاً للتنقيب عن البترول 
مع العربية السعودية ٠‏ وتألفت بذلك شركة ياباثية ‏ عربية لاستغلال 
البترول في حصة اللمملكة السعودية من الحوض البحري مقابل الماطقة 
المحايدة وقبل الطرفان على ا يكون ثقاسم الأرباح « 57/44ه 2 وهذا 
مبدأ أكثر خطراً ايضاً من ميدأ ماي . 

ان اوروبا تنظر بعين القلق الشديد الى التمير الكبير في طرق 
الاستارات البترولية ني منطقة حيوية بجداً بالنسبة لحا . ومن يدري فقد 
تحمل الجزيرة العربية الحالدة في طيات انطلاقها الجديد الدوافع الى قد 
تؤدي الى حرب عالية جديدة . 

هل انا عغطىء ني اعتقادي هذا ؟ .. انني أتمى"ان اكون كذلك 
ان شاء الله . 
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القوى ا تريرة 


انه تناقض مذهل دائم؟ ان تكون الأهمية للجزيرة العربية في العالم 
متناسبة مع مساحاتما الصحراوية » وسكانما القلائل » ووضعها الاقتصادي 
والعسكري » الذي يصعب تقديره . وقد وصل التناقض حده الأدهى 3 
مع وضع دولي بالغ الغموض الى درجة اتاحت لاحدى جزر المحيط 
الادىء الى ما زال سكانها من أكلة لحوم البشر ان تحتل احد المراكز 
الدمسسة المخصصة للدول الكيرى » مع حق النقض في هيئة الأثم المتحدة. 

ومع ذلك فليس هناك من شبه بين ارض العرب وفرموزا »؛ أن 
اللركز الجغرائي السياسي للبلاد العربية وقوامها الايديولوجي » يكسبام. 
مكاناً اكير وأبرز ؛ حدى 3 وضع دولي لف . والقوة اللي كانت 
للحضمارة العربية تطبع الجزيرة العربية بطايع البلدان المقدسة . ومركزها 
في نقطة وسط بين قارات العالم القدم ااثلاث » يدعوها لتاعب دوراً 
حاسماً في التاريخ . فهل يكفي اذن ان نشرح كل شيء بالبترول ؟ . 
في مدة عش سنوات فيا لو صدقنا اقوال ارصن الكيراء من تاف 
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الاوساط والبلدان ينتظر ان يفقد البترول المنارّع عليه أهيته ؛ مماحمل 
المتنازعين على ان يتطلعوا الى أشياء أخدرى . وني ظرف قرن من الزمن. 
كا يقولون » سيستغتي العالم مائيً عن البترول ( يجب ألا تخاف على, 
الشركاث البترولية الكرى ء فقد أسسسث منل مدة طويلة تابعات لما. 
تفل ىقل الللارة) توشلالة عسيةا ارقف عل كن حال متكرة 
الجزيرة العربية ومعها مجموع بلدان الشرق الاوسط قد غيرث وجههاا 
وطر ق مصيرها . 

في الوقت الجاضر لا مكننا ان تفكر » دون ان تعترينا الرجفة » 
بالنكبة اللي ستحل فيا لو استغنت اوروبا والعالم عن البتّرول © اذ ان. 
الجزيرة العربية ستجد نفسها فجأة محرومة من العائدات تي كان البترول. 
يدرها عليها . ان الاثني عشر مليون نسمة الذين يسكنون الجزيرة الغربية. 
لا يشعرون إلا قليلا” » وبطريقة غير مباشرة » بنتائج الثروة الي حملها: 
البرول لقارمهم . وهذه النتائج في مناطق معينة أصريحت من أسياب 
التفجر » واذا "محنت على صعيد السياسة الدولية فانها تحمل هذه الخزيرة 
لعربية جر لعب بالخ الاخمية عق لوبحة" اللنطرئج العلمية . .آ: عالى 
منسما كعالنا الى كتل متعادية بايديولوجيات متنافسة » لا بمكنه ان. 


الطرقات الاجماعية الجديدة والقومية العربية 


م دن قدم من العام يستطيع على المدىئ الطويل ان يبقى قي معزل. 
عن المعركة الضارية الدائرة باستمرار من أجل بسط السيطرة على العالم. 
ولذلك لا يمكن إلا ان بحر تزايد نفوذ الولايات المتحدة الامبركية في 
الوزريرة العر بية 4 وشخاصة حول الخليج العر بي 4 هجرمب] سوفيائيل 


0ةآس 


معاكس) . والتغلغل السوفياتي الحاصل الآن ني الشرق الارسط ما هو إل 
جواب على المناورات والمكائد الانجلو امبركية » الي سبقت ورافقت 
ولادة حلف بغداد . ١‏ 

وأبلغ الأدلة ثتالت على المسرح الدولي منذ ذاك اليوم في ايلول سنة. 
هوا عندما أعان الرئيس جال عبدالناصي من راديو القاهرة تبأ صفقة 
الاسلحة التشيكية لمصر . ويعد سنة واحدة من هذا اللحدث جاء تأمم . 
قناة السويس والغامرة الفاشلة على بور سعيد ايقلبا الاوضاع رأساً على. 
عقب ي العام العربي . وهل يمكن ان ننسى ععمليات الشسف والمظاهرات. 
الصاخبة ضد دول العدوان » والاضطرابات الدامية الي قشعت بقسوة ؟' 
لقد أفهمت الاضطرابات الي وقعت في الشرق والعالم الاوروبي النادم. 
الوجل ان الجزيرة العربية بعد سنة ١985‏ لن تكون أبداً ذاك البلد. 
الوديع » السهل القيادة » الذي عرفه لورالس ومنافسوه . فبالنسية. 
لبر يطانين أصبحت القضية في حاجة الى حل سريع ينقذ مصالحهم . 
وكذلك بالنسبة لسعود وباتي الحكام الاستبداديين في انحاء اللتزيرة العربية . 
اذ ان الانقلايات الجذرية على المدى الطويل تتفاعل أسبامها داخلياً . 

في الداخل يمكن ان نكون متأكدين من الزوال المتغماو ت السرعة. 
للتركيب الحضاري الاجماعي الاقتصادي الموروث عن الاجداد منل أقدم. 
العصور في كل القه عدم البترولي من الجزيرة العربية . وي قلب ال+زيرة. 
الشاسعة » البدو المكبوتون الفقراء » يضعون في الله عز وجل كل آمالهم؛ 
ويعتقدون ان الصحراء تنتهى دائم) بأن تكون ها الكلمة الاخيرة . 

إن الاثراء العجيب المدهش الذي أصاب البلدان المنشجة ليرول قد. 
رافقته ظاهرة آلية كنا يبدو © وهي إعادة الثر كيب الاجماعي 

في كل «كان بدأت تتشكل وتظهر طبقات اجماعية جديدة »؛ هي 
طبقات التجار »؛ وطبقة المثقفين ؛ وطبقة العال . والطيقة البورجوازية. 
الي تتوسط الطرفين التقايديين بين الثروة الطائلة والبؤس »© بدأت تشعر 
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نلبس فقط محقيقة وجودها » بل ابض بقوتها . وهي مع اليروليتاريا 
أكثر الطبقات محسساً بالقومية العربية الي تحمل القاهرة لواء دعوتها 
بمهارة_فائقة » محتكرة التعببر عن إرادة الجوأهير العر بية والتجاوب مع 
«ميونها » والعمل اتحقيق آمالها , 
وقد جاء في مقدمة دستور مصر المعان سنة 5ه9١‏ ما بلي 
و ... ن © شعب مصس © لتشعر جيسداً بدورنا كجزء عضوي 
و كخمير ة للكيان العربي الأكير . ونعرف مسؤولياتنا 
وواجباتنا في النضال العربي المشئرك من أجل سعادة الامة 
العربية ومجدها :... ) 
والمسؤواون العرب » شاءوا أم أبوا » مضطرون أمام اتدفاع شعومم 
«العارم » ان يسيروا ني ركاب الرواد الذين يعملون على ايقاظ الامة 
'العربية . ولا الملك سعود » ولا أمراء الخليج العربي » ولا حتى امام 
اليمن » يستطيعون ان يقاوموا ثمائياً » فها لو رغبوا في ذلك » أمواج 
“القومية العربية المتلاطمة . ومن أجل ارضاء الجاهير ينبغي على دؤلاء 
المؤولين ان يبرهنوا عن مسائد هم وتضامتهم » ولو عن طريق الكلام 1 
-ولكن الى منى يمكن ان يستمر ذلك ويكون كانيا ؟؟ 
في عدن المستعمرة البريطانية » رفع الاهالي غلى الرغم من أسيادهم 
«الانجلير وعلى مهم وبصرهم الاعلام المصرية مشاركة منهم قُ الاحتفال 
مخروج جيوش بريطانيا ذليلة من منطقة قناة السوبس . وثي البحرين » 
الركيزة ابر يطانية في الخليج العربي » جمد المتظاهرون بأصو الهم المخيفة 
“الدم في عروق اللمقم السيابي ووزير خارجية بريطانيا » مما أر غم 
بربطانيا على ان ترسل نجدات عاجلة الى البحرين اواجهة الاضطرابات 
.والمظاهرات الصاحبة ااتي أعقبت العدوان الثلاثي على بور سعيد . وبعد 
إبضعة أسابيع فقط » عادت الجاهر الممارجة الى الميجان والتعرض » 
.يدوك مبالاة ؛ راب جنود البحرية البر يطانية ورصاصهم ١‏ وق الاحساء 
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منع الملك سعود » بعد عملية قع دامية » كل اضراب أو مظاهرة منذ. 
عام كه ٠»‏ وقد جرى اعتفال ومحاكمة المحر ضين » فقضى على بعضهم 
بوم لا يزال البعض الأخر يتأكله العفن في ظلات السجون ٠»‏ كي أبعد 
السوريون والفاسطينيون المقتبه مم عن البلاد . 

غير ان النقابة السرية لعال البترول ما زالت توالي نشاطها رغم كل. 
ذلك » وهي نفسها الي أعلنت اثناء اشتداد الازمة التركية - السورية. 
في تشرين الاول سئة لاء9١‏ ان المنشآت البثرولية ستنسف في حالة 
الاعتداء على سوريا 

وف اليمنئ » المرتاحة نسبياً من هذه الناحية » المنحدة فدارالياً مع, 
الجمهورية العربية المتحدة في اتحاد الدول العريية » صور الرئيس جال. 
عبدالناصر احتلت منذ زمنى طويل مكان الشرف في كل بيت . والجميع. 
من بدو وحضر »© أميين كانوا أم متعلمين » يستمعوك لاذاعة صوث. 
العرب المي تدهم عن امجادهم السالفة واللاحقة . 

اذا كانت اللياقة صينية المنشأ » واسلوب العلك امركياً » فإن فن. 
الدعاوة عربي » وهم عباقرته . وامغالاة الحارة الي يلجأ اليها معلقو 
صوت العرب الذين لا يشق لهم غبار في التفسير الحديث القصص الشرقية. 
القديمة » ان المن والعفاريت اليوم لم تعد تحمل شيئاً سوى فكرة القومية. 
العربية 9 من الخليج الى المحيط ) وهي في حل ذانما القوة الماتشرة 
الاهم في الجزيرة العربية . 

وتختلط هذه الفكرة الوحدوية القومية موجهات من المطالب الدمقراطية. 
والاشتراكية الي ترافقها دعوة واضحة معادية للاستمار وجاعته » لأن 
للدافع للقومية العربية ليس سوى توق كبير للكرامة . ان الميسل الى 
الاستقلال الذاتي في الحجاز داخل العربية السعودية والمعارضة الشافعية في 
اليمن » والميول الانفصالية الاقليمية » والاحقاد العائلية والمنازعات 
القبائلية » والحلافات الدولية بشأن الحدود » كل ذلك يضيع في غمرة. 


791 


؛الموجة الشعبية العارمة من اجل القومية العربية ؛ او على الاصح كل 
.شىء يأخذ لونه الخاص . أما النزعة الاسلامية لني لقيت آذاناً مصغية 
-فما مضى ء فقد اصبحت شيئاً ثانوياً بعد بروز الدعوة العربية القومية . 
ومن كتلال هذه اللزعة الاسلاية: ومن طريق: الترق. الى الكرامة + 
"ترتبط الجزيرة العربية بعالم باندونغ 5 مهذه الدول الاسيوية والافريقية 
الي مجمع بينها شعور الذل الغامض القدم »الذي ألحقه مها الاستعار الغر بي. 


اللعبة السو فياتية 


لا اعتقد ان عدداً كافياً من الغربيين » قد لاجظ الاثر الكبير الذي 
"تركه مؤتمر باندونغ لدى الشعوب المستعمرة » سابقاً وااتي ما زاات 
“تقامسى من الاستعار : 

ليس امهم ما حققه مؤثمر باندونغ حى الآن . بل المهم هو هذه 
'الوعود والشعارات البى اطلقها المؤتمر . لقد كان هذا الؤثمر » ٠«ؤر‏ 
:الغءعوب العاملة الفقير ة المحرومة دائ” م وبذلك اعانت المعركة اعليقية 
بن الدول الغنية والدول الفقرة 4 0 تخطىء الكيلة الشيوعية 5 تقدير 
٠ذلاك.‏ لقد وقفت موس كو الى رص على أن تستغل وى النهاية التركات 
القّومية 6 مه كانت جذورها رجحعية 4 الى بجأ لب الغعر ب 4 بعل ان 
اعطت صوتم! في هيئة الأمم المتحدة الى جانب قيام اسرائيل على انقاض 
-فاسطان اأعر بية 5 
يشفوا موقفاً مؤيدا »© وييدو امهم غير قادرين على نحسين اوضاعهم مزالم 
وسيب انفاقهم مع الم.ؤولعن سر دؤٌلاء 3 كل مرة امام السوفيات 
-الذين يأعبون عن دهاء او ع ذلك ورقة الجمأهير ويعدوكت هم مكان؟ 
«للمستقبل بسعر زهيد . وعندما اعان ولي عهد اليمن ان الانحاد اأسوفياتي 
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هو الصديق المتجرد للشعوب العربية انما عبر بتواضع عن الشعور المنتشر 
من شرق البحر المتوسط -حى المحيط المندي . 

انه من الخطأ والحطر الاعتقاد مع ذلك ان الانحاد السوفياني لا مصلحة 
له في البترول العربي لأن لديه ما يفيض عن حاجته من احتياطي هذه 
المادة » كا انه من الحطأ الاعتقاد ان الشركات العاملة في الشرق الاوسط 
لا نهم ببترول الصحراء الجزائرية والليبية . لأن ذلك معناه » قبل كل 
شىء تناسى الاضمية السثر اتيجية والسياسية للبئر ول بصرف النظر عن 
افيه «الاقتصادية 6 :أذ رسكو عرف جردا "اله 11 وشبعت- ندا 
على ببرول الشرق الاوسط فإن ذاك ا فر ض النظام الشروعي على 
القسم الا كير من العالم . وعندئك 0006 البلاء بالانجاوز والامير كيين على 
السواء . أن البثر ول العربى حيوي لطؤلاء | هو حيوي لارا لثاثك . 
الس الوكانا. يفنات. الى . عامل الفترروزة بوره > عامل سنال 
عاطق جهو ااه مقتيرة اانه ريف لوصول لل ١‏ البار وك الغ جره بهار 
تفرضها المصالح المر يطانية في الشرق الاوسط . ورعايا حكومة صاحية 
الحاذلة جا كثاثوا: ل دوا في التفاهم مع السوفيات يشأن مناطق التفوذ . 
لو كانت القضية قضية طاقة حرارية » او هورد اقتصادي » الا ان 
الامر هو اكثر من ذلك والسوفيات يريدون فرض ايديولوجية معيئة 
على العالم : 

ان سادة الريث الابيض يفكررن على ما يبدو مثل الاجاوز مبسذا 
الوط ,1 برا لزان د بة البريطانيين فده الور 2 
التهاج سياسة -جديدة متحررة . ن الخنين الى حقبة حات امم أورانس . 
ان العرب الذين عرفوا كيف يستغلرن منير الاثم المتحدة ما انفكوا 
يذكرون الغرب بضرورة الاسراع في تبديل سياسته تجاههم . 

ان ابقاء العملاق السوفياتي بأي ثمن » بعيداً عن منايع بترول 
مزطقة الخلينيج العرببي ء ذلك هى قِ اواسطل الرن العشر يبن اهم 


دهة - 


المشكلات الى يواجهها الغرب : والظهران القاعدة الاميركية في العربية 
السعودية » وعدن والبحرين القاعدتان البريطائيتان المهددتان في شرقي 
وجنوبى الجزيرة © لا تكفي كلها كمجطات تربط السثر اتيسجية العالمية» 
لاداء هذه المهمسة . من الاتجاد اللريطائية السالفة لم يبق سوى مراكز 
مقلقة : يفضل الكثر ون من العقلاء الانجليز اخلاءها فوراً مقابل مكافات. 
اقتصادية . واليوم 8ه9١ا 1‏ تبدو الولايات المتحدة كأنها سجلت. 
تقدما في الجزيرة العربية . يجب ان نكون بسطاء اغبياء كثيراً لنعتقد 
ان هذا التقدم سيدوم . ان ركز بفضل ما جنته ي السنتين الاخير تين 
تستطيمع أن تبتسم بثقّة واستعلاء من حابن الانجاو س امير كيين الذين 
يتقاتاون فيا بيلهم * 


عندما يأكل الصدأ انابيب البترول 


انه من الحطأ الفادح ان يبحث الكاتئب” الواقع” الدولي وما بمكن ان 
بؤول اليه في صفحات قليلة.اله من المخاطرة 5 كا في مقالة صحفية» 
لذلك اريد أن اخحتم كتابي بتقدم تنبؤات لا بد ان تفقد كل معناها 
في وقت ما . وفي نظر تاريخ الجزيرة العربية الحافل المجيد ليسسته 
السنوات القلائل الماضية الا فترة قصيرة جداً + 

عندما تصدأ الاناببب وتعود الرمال الماتصرة اتغطي اماكن الآبار 
وعندما نحل بعد عشرين او ثلاثين قرناً مورد آآخر مكان البترول ٠‏ 
سيبقى مع ذلك دليل ابدي عن هذه الحقبة الاسطورية.ان هذه السنوات 
الانقلابية لا ممكن الا ان تترك اثاراً لها . وهذه مدن العربية السعودية 
2 الجنوب » واليمن ما زالت ماثئلة امامنا دل على ماو بيد »2 لق 
كانت مملكة سبأ فيا مضى تبيع البخور للعالم القدم . وني مساء ما بِيما 
كان الشفق يرخي على الرمال ظلال البشر والحبوانات المنهكين توقفت 


5 اا 


الحركة الدائمة للقوافل الكبيرة الى الابد » لأن العالم توقف عن شراء 

البخور <: وهكذا ستهدأ وتخبو الدركة الدائمة لناقلات البترول العملافة 
الي تمر ليل مار امام الشواطىء القاخلة للعربية القديمة > 

ولكن حتى محدث ذلك يوماً لا بد ان نتغير اشياء كشيرة في العالم م 
فلتحمد الله . 


سا لإا 
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ممح الل الكرى ف أجزرة يرق 


بربطانيا : 
١‏ اراض لت الاشراف الريطاني : 


مستعمرة عدن مع جزر برمم » ران » و؟وريا موريا » محميسة 
عدن مما في ذلك حضرموت وجزيرة سوقطرة . روابط وثيقة مع سلطنة 
مسقط وعمان ( ميثاق الصداقة والتجارة والملاحة ) معاهدات حماية مع 
امارات شاطىء القراصئة » وقطر ٠‏ والبحرين » والكويت » الشؤوت 
القارنية والدناعية في هلاه الامارات ي. يد ببريطانيا .. 


؟! قواعد اسثراليجية : 


الرئيسية ‏ عدن والبحرين . 
الثانوية 0 الشارقة 4 مر اح 4 صلالةه 83 
غطات هروط عديدة قُ كل من نحممية عدن وجزر قران وسوقطرة. 
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8 امتيازات بترولية : 

أ شركة بترول العراق ( الادارة وكبار الموظفين بربطائيون ) 
لكل من الشركة البريطانيسة لبترول وشركة رويال درئش ‏ شل 
علا 1؟/ من القصص . 

ب ل شركة اليترول البريطائية الالجليزية الايرانية سابقاً ( تسيطر 
عايها الاميرالية الر يطانية ( ومتفطل به ,. : 

اج شركة شل القطرية (١‏ شل لم 2 وتسيطر على 1 
امتياز في الحوض البحري مساحته ٠5‏ الف م . 

لا مضالح مباشرة 

الامتيازات البترولية . 

و #م.08/ من امتيازات ظبي وأبو ظبي البحرية » الى جانب شركة 
البترول البريطانية . 
الو لايات المحدة : 


. قواعل استرائيجية‎ - ١ 

قاعدة جرية ذرية في الظهران ١‏ العربية السعودية ) 

قاعدة حرية في البحرين . 

؟ ‏ الامتيازات البترولية : 

1- الشركة العربية الأميركية لابترول - ارامكو - وهي أميركية 
٠‏ في التركرب والادارة وجهاز الأموظفين . مساحة امتيازها 95١‏ الف 
كياومتر مربم في العربية السعودية » يضاف اليها الامتياز البحري في 


ساوةات 


المزر والحوض 0 تتألث مزل ستزدارد كاليقورنيا 1 تكساس اويل 
2/1 ستندارد يوجر هي م1 سكوني موبياويل 2 

ب - شركة يرول البحرين - بابكو ‏ ويشسل امتيازها كل, 
البحدرين 1 ثركيبها وادارتما امير كيان ام 

3 - جيي اويل امينويل ( الشركة الأمير كية المستقلة للبتر ول 4 

7 غولف اويل وتملك ٠ه‏ من بترول الكويت 

ه ‏ شركة تطوير الشرق الأدنى ( ستندارد نيوجرسي /5١‏ 
وسوكوني موبياويل 7/5٠‏ ) 

وام شراكة تطوير اليمن » امير كية 0 


ز ل ضفار سي سرفيس » اميركية /٠١١‏ 


الاتحاد السوفياتي : 


بعئات بولونية » تشيكوساوفاكية » الانية » شرقية » وروسية فيه 
اليمن © اتفاقيات تزويد وبناء مصائع » همرافىء وطرقات ٠»‏ امكالية 
الاهام بالتنقيب عن البترول . صفقة اسلحة في تشرين الثاني سنة ١905‏ 

مهندسون بواونيون في شؤون الحطوط الحديدية قدموا الى السعودية 
ل عام 9565| . 

معاهدة صداقة عنية ‏ سوفياتية . اتفاقات اقتصادية وفنية : سوفياتية 
منية : الانية دمقراطبة عنية . تشيكوساوفاكية بمنية . 

أقامة علاقات دباوماسية بدن اليمن والاتحاد البوقياضي عام 5 على 
اثر زيارة ولي العهد اليمي الأمير البدر الى موسكو : 

حجاج مسامون سوفياتيون في الحجاز لأول مرة بعد الحرب عام 
ه15 واعلان العزم الذي لم ينفذ بشأن اقامة علاقات دباوماسية بين 
العربية السعودية والانحاد السوفياتي . دعوة سعود لزيارة موسكو اثناء 
مروره في القاهرة قِ اوائل عام /اه؟ ١‏ 


:انمد 


ا ا تلد اضف انا 


- 


١ 
15351 تاريخ الشعو ب الاسلامية (يالانجليزية) تيويورك‎ 1١ 
بر يطانيانيالشرق الاوسط (بالانجليزية) لندن‎ + 


مر أجمع الكتاب 


) اليمن ( بالعربية‎ ٠ 
نيلا استوريا-ئيلا ليجندا (بالايطالية)‎ . 
ابن سعود أو ولادة دولة (بالفرئسية)‎ . 
) اليمن ( بالفرنسية‎ : 
) المستعمرات وثميةعدن (بالفرنسية‎ . 


رحلة في اليمن (بالفرنسية) 
الجامعة العربية 2 (بالانجليزية ) 


. اليمن والسعودية ( بالفرنسية ) 


القاهرة 2199 محسن العيني 
روما ١9#‏ اتسالدي سيزار 
باريس 2-1١9488‏ بثوا ماشين 
برضن 03ظ0ظظ 
باريس جان جاك بيربي 


: المملكة العربية السعودية في الشرق الاوسبط المعاصر ( بالفرنسية) 


باريس/اه 4 ١‏ جانجاك بر بى 


: السياسةالبر يطانيةفي الجنوب العر بي (بالفر نسية) باريس917١‏ جانجاك بر بي 
م. 
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اورشن 241 يونا بول اميل 
نيويوركه94١-هه9١‏ بطر سغالي 
باريس 199 بريموند ادوارد 


يبروكلات 
١‏ بولارد سير ريدر 


1 . مدخل الى تاريخالعرب (بالفرذسية ) باريس ١841‏ كوسين دي برسفال 


4 + عرب الصحراء 


1١6 


, الصحراء العر يبة 


. مدخعل الى اليدن2 ( بالعربية ) 


دأ ة “لات 


(بالاتجليزية) لندن 
( بالفرنسية) باريس 
5 . فيزا الى البلاد العربية( بالفرنسية ) باريس 
حل 
1 . طبيبة فرنسية في اليمن (بالفر نسية) باريس 


/1941 ديكيسون 
48 دوكتي شارل 
لهو فالك اندره 
/01341 عباس الغماروئي 
ههؤةا كاوداي فايان 


9 . حربالبترول الباردة ( بالفرنسية ) باريس 1١985‏ إيار فولتينه 

٠١‏ . أسياسة الجديدة وراء البئر ول (بالفرنسية) باريس ١951‏ بيار فونتن 

١؟‏ . الرجال المجرمون (بالانجليزية» لندن ه9١‏ فوت مابكل 
؟ : الشرق الادنى (بالفرنسية) باريس ١969/‏ ريموند فوروك 
مم . مملكة ملكيور ‏ (بالانجليزية) لندن ١448‏ هاميلتون 


4 . مملكة سبأ ( بالفرنسية) باريس ١95‏ هائز هلفريئز 
5" . تاريخ العرب ( بالفرنسية) باريس 1168٠‏ فيليب حي 


5 : الاوضاع الاقتصادية والاجماعية في محمية عدن ( بالانجليزية ) 
لندنة154 الكرامز . دورين 

/؟ . الاوضاع الاقتصادية والاجتاعية وااسياسية في حضرموت (بالانكليزية » 
لندن 1985 انكرامز هارولك 

8 العربية والجزيرة (بالانجليزية) لندن 1١989‏ الكرامز هارولك 

9 , البترول ملك العام ( بالفرنسية) باريس 1١949‏ رينه جوان 

”٠‏ , الاعمد ةالسيعة المنهارة(بالانجايزية) لندن ه19 جون كيمش 


."١‏ مصر تتحرك ( بالفرنسية ) باريس 1465اجانوسيمو ذلا كوتور 
؟" : أعمدة الحكمة السبعة (بالانجليزية) لندن لووانين 


*" > بعثةالىالعر بية الوسطى (بالفرنسية) باريس 5ه95١‏ فيليب ليبتيز 
4" + البأرولني الشرقالا وسط (بالانجليزية) لندن 4ه9١1‏ 2 لونكريك همزلي 
د" . ترجمة القرآن الكرمم (بالفرنسية) باريس 1975 ادوارد موناه 
“" . المجموعةالسنويةللعالم الاسلامي (بالفرنسية) باريس ١985‏ ماسينيون 


/ا" , حضارة الصءراء (بالفر نسية) باريس 1١94107‏ روبر مولتاني. 


6" . العرب (بالفر نسية) باريس باه ١‏ فنساي مونتاي : 


0ل له 


1 الخليج العربي 


(بالانجليزية) لندن /اهوا 


١855 رحلةسنة ف العر بية الوسطى (بالفر نسية) باريس‎ ٠ 


5 الاسلام ِ العالم 


(بالفر نسية) باريس ١965٠‏ 


اوين رودرياث 
وليام بالكراف 


ارثر بكر 9 


"كم . العربية السعودية (بالانجليزية) لندن جرن فيليبي. 

5. كتايان وسبأ (بالانجليزية) لندن 1١958‏ وندل فيايبس 

٠ ©‏ الجزيرةالعربية (بالانجليزية) لندن 1١984‏ ريشارد سنجر 

5 . في اليمن العليا «الانجليزية) لندن 1940 هيوغ سكوليه 

0 : الخيام والحصون «بالانجلوزية) نيويورك 195١‏ روبير شيفار 

8 . بترول الشرقالاوسط (بالانجليزية) نيويورك ه9١21‏ بنيامين شودراي 

9 . الشرق هو الغرب (بالانجايزية) لندن 1١9145‏ ستارك فريا 

60 تنظم التعلم في الشرق الاوسط (بالفر نسية) باريس ١98”‏ توميش 

١ه.‏ نمضةائثمة صنعاء (بالانجليزية) لندن 1١988‏ ارثور تريارث 

؟ . البحرينوالدايجالعر بي (بالا#ليزية) اندن تويدي مورين 

له . العر بية السعودية «بالانجليزية) برنستون 1١91407‏ تويتشل ' 

ه. عدن وحضرموت (الاف#ليزية) اندن 19490 فالدو مولين. 
المؤافات الانسيكاوبيدية 

هه . دائرة المعارف البريطانية ( الطبعة الثالثة عشرة ) 

؟ه . دائرة المعارف الاسلامية 1١5‏ 

/اه . الكثاب السنوي لرابطة الشعرب البريطانية ١“‏ 
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أ و الأسسم 


١ /اه‎ 


ههه 
ليضفت 
توطئة 
تقدم 
مقتدمة 


القسم الاول : القارة العربية 


1 آفريقيا الآسيوية 
؟. قالك المق الإلمي 
الجنوب العر بي البر يطائي 
القسم الثاني : العربية السعودية 
4. آمبراطورية آل سعود 
.0 العربية السعودية في القرن العشرين 
5. الثورة الاقتصادية في الصحراء 
ملكة المق الإلمي 
القسم الثالث : الجنوب العربي 
4. العربية السعيدة سابقاً 
و. في ظل حكم الإمام الملك 
.٠‏ العزلة اليمنية 
,.0١‏ منحمية عدن 
القسم الرابع : شرفي الجزيرة العربية 
,١‏ حارس الفلييج العر بي 


لال 


البترول بدوث حدود 


قاط التراضية فاط الاريل 
. الكويت الاسطورية 


القسم الخامس : الجزيرة العربية في العام 


. صاحب الجلالة البترول 
. القوى الجديدة 
: مصالح الدول الكبرى في الجزيرة المربية 


مراجع الكتاب 


1١١ 


11 / 
145 
١5 
م14‎ 


١ 
؟1١/‎ 
خرص‎ 
1 


تقض 
1 
للحا 


لللدق 


# 


الاش: التاري روسك 
التويع للعراقت 


رهس | شكئى - غشار 


العو .: 
0 ل.ل.س 


مؤزيرة العربر 


دراحة سياسسة صافية ناجيه شاملة 
عَن بشي هصزَة العر ب لسن تصو رد قت 
الحضارا ىالعريوَةَ الي نشات فى صَنْرِيِك 
المجديرة ور سطموا متى اكنما ف السو ل فى 
كانه أحائها سابك دمل وَبكالبيًا 
على ا سيضارا دزي سور / داتع 
الفزي لمر اليّوم ف تيع اسَمَ لبن 
َلك عضي وا من رفت درصارت لش 
مت ىا على ماسب لشن 


